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كشف في مذكراته عن «رحلته السرية» إلى كوريا الشمالية تحضيراً لقمة ترمب ـ كيم

بومبيو: طهران معقل «القاعدة»... وهكذا قتلنا سليماني
واشنطن: علي بردى

اعـــتـــبـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي السابق مايك بومبيو 
في مذكراته «لا تعطِ أي بوصة، 
الــقــتــال مـــن أجــــل أمــيــركــا الــتــي 
أحب»، أنَّ النظام الإيراني الذي 
أسسه الخميني عــام ١٩٧٩ ما 
خذ  هو إلا «تنظيم إرهابي» يتَّ
«هــيــئــة دولــــــة» لــديــهــا «حــــدود 
دولـــــيـــــة» و«عــــمــــلــــة إلــــزامــــيــــة»، 
إيــــاه بــرعــايــة جــمــاعــات  متهماً 
مــثــل «حــــزب الـــلـــه»، و«الــجــهــاد 

الإســـــــــــلامـــــــــــي»، و«حـــــــــمـــــــــاس»، 
و«جماعة الحوثي»، سعياً إلى 
إقـــامـــة «هـــــلال شــيــعــي» يشمل 
العراق وسوريا ولبنان واليمن.

ـــه لا 
َّ
وذهـــب بومبيو إلــى أن

فرق بين إيران وتنظيمات مثل 
«القاعدة» التي يوجد «معقلها 
الرئيسي في طهران وليس في 

تورا بورا بأفغانستان».
وكـــشـــف تـــفـــاصـــيـــلَ مــثــيــرة 
عـــن عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار الـــذي 
ى إلى استهداف قائد «فيلق  أدَّ
القدس» لدى «الحرس الثوري» 

الجنرال قاسم سليماني وقتله، 
بعيد وصوله إلى مطار بغداد 
فــي مــطــلــع ٢٠٢٠، وضــمــن ذلــك 
اجـــتـــمـــاعـــات عـــقـــدت فــــي مــنــزل 
ترمب، في مارالاغو بفلوريدا، 
حيث حضر أيضاً وزير الدفاع 
مـــــارك إســـبـــر ورئـــيـــس الأركـــــان 
الــجــنــرال مــارك ميلي  المشتركة 
«عمل خطير (…)  للتوصية بـ
الـــــهـــــدف هـــــو الـــــجـــــنـــــرال قـــاســـم 
ســـلـــيـــمـــانـــي». وعــــــدد بــومــبــيــو 
«الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة» الــتــي 
قـــام بــهــا ســلــيــمــانــي، قــائــلاً إنــه 

«حــــــــان الـــــوقـــــت لــــوقــــف حــكــمــه 
الإجرامي... هذا هدف عسكري 
مشروع». وكتب بومبيو مفسراً 
أن «الذهاب إلى هجوم عبر قتل 
سليماني سيكون حدثاً مزلزلاً. 
طبيعياً، لأن محاولة استبداله 
تــشــبــه مــحــاولــة تــغــيــيــر (لــوحــة 
أصــلــيــة) لــرامــبــرانــدت (بــلــوحــة 
مــــقــــلــــدة)». وأكـــــــد بـــومـــبـــيـــو أن 
هم المخاطر الكبيرة، 

ّ
ترمب «تف

كما فعلنا جميعاً»، مشيراً إلى 
أن «الــوقــت حــان للضغط على 

الزناد».

وكـــشـــف تــفــاصــيــل «مــهــمــة 
سريّة» قام بها إلى بيونغ يانغ 
الــكــوري  الــزعــيــم  للاجتماع مــع 
الشمالي كيم جونغ أون، الذي 
قال له: «حضرة المدير، لم أعتقد 
ــــك كنت 

َّ
ــــك ســتــأتــي. أعــــرف أن

َّ
أن

قــتــلــي». وردَّ بومبيو  تـــحـــاول 
مازحاً: «حضرة الرئيس، لا أزال 

أحاول قتلَك».
الــلــقــاء بمثابة  وكـــــانَ هــــذا 
تــرتــيــب لاجــتــمــاع لاحــــق عــقــده 

ترمب مع كيم.
 (تفاصيل ص١٠)

١٠ قتلى... والسلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني... وإدانة سعودية ودولية

إسرائيل تستبق جولة بلينكن باقتحام جنين
رام الله: كفاح زبون

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: إيلي يوسف

رت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  قــــــرَّ
أمــــس وقــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
إســرائــيــل، ردّاً عــلــى اقــتــحــام قــوات 
الاحــتــلال مخيم جنين حيث قتلت 
انـــتـــمـــاء  بـــــزعـــــم  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين   ١٠
بعضهم لحركة «الجهاد الإسلامي» 

وتحضيرهم لعملية كبيرة.
وبــعــد اجتماع طـــارئ للقيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة 
أنَّ «الــتــنــســيــق الأمــنــي مــع حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي لم يعد قائماً»، 
ـــدت أيــضــاً التوجه الــفــوري إلى  وأكَّ
مجلس الأمن «لتنفيذ قرار الحماية 

الدولية تحت البند السابع».
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، قــالــت 
وسائل إعلام إسرائيلية إنَّ الجيش 
ر رفـــع حــالــة الــتــأهــب فـــي قــطــاع  قــــرَّ
غــــــزة، لإمـــكـــانـــيـــة إطــــــلاق صـــواريـــخ 
مــــن الــــقــــطــــاع. ونـــقـــلـــت عــــن مــصــدر 
سياسي أنَّ «إسرائيل مستعدة لأي 
تصعيد من غزة وأي جبهة أخرى». 
رت حركة «حماس» من «تحمل 

َّ
وحذ

مسؤولية إطـــلاق أي صــواريــخ من 
القطاع».

وقبيل هذه التطورات بساعات، 
أعلنت واشنطن أنَّ وزير الخارجية 
أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن ســـــيـــــزور مــصــر 
وإســـرائـــيـــل والــضــفــة الــغــربــيــة، في 
الفترة من ٢٩ إلى ٣١ يناير (كانون 
الثاني) «للتشاور حــول مجموعة 
من الأولويات العالمية والإقليمية، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 
لأوكـــــرانـــــيـــــا، وإيــــــــــران، والـــعـــلاقـــات 
الإسرائيلية - الفلسطينية والحفاظ 

على حل الدولتين».
وصدرت إدانات عربية ودولية 
واســـــعـــــة لـــلـــمـــجـــزرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة  فــــــي جـــــنـــــين. وأكَّ
الــســعــوديــة فــي هـــذا الــصــدد رفــض 
المــمــلــكــة الـــتـــام «لمــــا تـــقـــوم بـــه قـــوات 
الاحــــتــــلال مــــن انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة 
للقانون الدولي»، وطالبت المجتمع 
الدولي «بالاضطلاع بمسؤولياته 
لإنهاء الاحــتــلال، ووقــف التصعيد 
والاعــتــداءات الإسرائيلية، وتوفير 

الحماية اللازمة للمدنيين».
(تفاصيل ص٥)

«لوكلير» باريس على خطى واشنطن وبرلين وتبحث تزويد كييف بـ

روسيا ترد على «دبابات الغرب» بإطلاق صواريخ ومسيّرات
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أطلقت القوات الروسية أمس 
عـــشـــراتِ الـــصـــواريـــخ والــطــائــرات 
المسيرة على أوكرانيا في سلسلة 
ضربات أسقطت عدداً من القتلى، 
واســـــتـــــهـــــدف بـــعـــضـــهـــا مـــنـــشـــآت 
حيوية للطاقة، فيما بدا رداً على 
إعـــــلان عـــواصـــم غـــربـــيـــة، أبـــرزهـــا 
واشنطن وبرلين، الأربعاء عزمَها 

تزويد كييف بدبابات ثقيلة.
وطــــــــــال الـــــهـــــجـــــوم الـــــجـــــوي، 
خــلال ساعة الـــذروة صباح أمس 
الخميس، ١١ منطقة، خصوصاً 
الــعــاصــمــة كــيــيــف، وجـــرى تفعيل 

صـــافـــرات الإنــــــذار. وقــــال الــنــاطــق 
بــاســم الــجــيــش الأوكـــرانـــي يــوري 
إيغنات إنَّ نحو ست قاذفات من 
طراز «تو - ٩٥» انطلقت من منطقة 
مــورمــانــســك الـــروســـيـــة، وأطــلــقــت 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ صـــــاروخـــــاً. وأعـــلـــن 
ســــلاح الـــجـــو الأوكــــرانــــي إســقــاط 
مجموعة من المسيرات الهجومية 
إيـــرانـــيـــة الــصــنــع الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الــقــوات الــروســيــة مــن بحر آزوف 

بجنوب أوكرانيا.
وانــــتــــقــــدت مـــوســـكـــو مـــجـــدداً 
«تورّط» عواصم غربية في النزاع، 
إذ قــــال الــنــاطــق بــاســم الــكــرمــلــين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف لصحافيين 

«تــــــدلــــــي الـــــعـــــواصـــــم الأوروبــــــيــــــة 
وواشــنــطــن بتصريحات مفادها 
أنــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن  أنَّ إرســــــــال 
الأسلحة، بما في ذلــك الدبابات، 
لا يعني تورطها في القتال، نحن 
تـــمـــامـــاً. في  لــديــنــا رأي مــخــتــلــف 
موسكو، ينظر إلى هذا الأمر على 
ــه تــورط مباشر في الــنــزاع وأنَّ 

َّ
أن

ذلك يزداد».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، الـــتـــقـــت 
وزيــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
كــــاتــــريــــن كــــولــــونــــا مـــــع نــظــيــرهــا 
الأوكــرانــي دميترو كوليبا أمس، 
لـــبـــحـــث المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والعسكرية، وشملت المناقشات 

مسألة استعداد بــاريــس لتزويد 
كييف بــدبــابــات قتالية مــن طــراز 
«لوكلير». وبينما قالت مصادر 
تـــدرس طلب  فرنسية إنَّ بــاريــس 
إرســـال الــدبــابــات وستتخذ قــراراً 
ــــهــــا أشــــــــارت إلــــــى أنَّ 

َّ
قــــريــــبــــاً، فــــإن

دبابات «لوكلير» تحتاج للكثير 
مـــــن الــــصــــيــــانــــة مــــمــــا يـــجـــعـــل مــن 
الصعب إنشاء سلسلة لوجيستية 
في أوكرانيا. ونظراً لأنَّ باريس لا 
تستطيع توفير سوى عدد صغير 
من هذا النوع من الدبابات، فهذا 
يجعل تأثيرها في ساحة المعركة 

محدوداً.
(تفاصيل ص٩)

اتفاق سوداني ـ إثيوبي
على طي خلافات الحدود وسد «النهضة»

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

ـــفـــق الــــســــودان وإثــيــوبــيــا،  اتَّ
عـــلـــى فـــتـــح صــفــحــة جــــديــــدة فــي 
الــــــعــــــلاقــــــات، وطــــــــي الــــخــــلافــــات 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلــــــــك خـــــــلال زيـــــــارة 
خــاطــفــة قـــام بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم 
 امــــتــــدت 

ً
أمــــــــس، أنــــهــــت قـــطـــيـــعـــة

شـــهـــوراً، نــتــجــت عـــن مــنــاوشــات 
بــين جيشي البلدين فــي منطقة 

الفشقة الحدودية.

وفــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، صــدر 
عقبَ لقاء رئيس مجلس السيادة 
السوداني عبد الفتاح البرهان، 
ــــد الــجــانــبــان،  مـــع آبـــي أحـــمـــد، أكَّ
هما اتفقا على معالجة القضايا 

َّ
أن

الثنائية عبر الحوار والتفاهم، 
بما في ذلك قضايا الحدود وسد 
الــنــهــضــة، اســتــنــاداً إلـــى الآلــيــات 
القائمة بين البلدين، بما يحقق 
مــصــلــحــة الـــشـــعـــبـــين والأطــــــــراف 
ذات الــصــلــة، وبــمــا يــفــتــح الــبــابَ 
أمــام تكامل شامل بين الدولتين 
الجارتين، والتشاور المستمر في 

كل الجوانب الثنائية، وتنسيق 
المــواقــف فــي القضايا الإقليمية 

والدولية. 
وأعلن آبي أحمد، الذي التقى 
 الـــنـــزاع الــســودانــي، دعــمَ 

َ
أطـــــراف

حكومته الكامل للاتفاق الإطاري 
المــوقــع بــين الأطــــراف الــســودانــيــة 
ورفـــــض أي تـــدخـــلات خــارجــيــة، 
ــه لا يحمل مبادرة 

َّ
مشيراً إلــى أن

ــق  تــتــعــلَّ أو مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة 
بالعملية السياسية الجارية في 

السودان.
(تفاصيل ص٧)

«ساحة معركة» أمام قصر العدل وتضارب في مكتب الوزير

«حرب الإلغاء» القضائية 
تنسف تحقيقات مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

المــنــطــقــة المحيطة  لــت  تــحــوَّ
«قصر العدل» في بيروت أمس  بـ
إلــى مــا تشبه «ســاحــة معركة» 
بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ 
الذين تجمعوا للاحتجاج على 
القرارات الأخيرة التي اتخذها 
الـــقـــاضـــي غـــســـان عــــويــــدات مــن 
جهة، وقوات الأمن التي حاولت 
مـــنـــعَـــهـــم مـــــن الــــتــــقــــدم ودخــــــول 
المبنى. وشهد مكتب وزير العدل 
القاضي غسان خــوري تلاسناً 
وتضارباً بين عدد من النواب، 
الـــذيـــن اجــتــمــعــوا بـــه لمــطــالــبــتــه 
 إلى 

َ
باتخاذ قرار يعيد التحقيق
مساره والعناصر الأمنية.

وقـــــــال الـــنـــائـــب أديـــــــب عــبــد 
ض  المسيح «أثناء الاجتماع تعرَّ
النائب وضاح الصادق للضرب، 
وجـــــــــــرى عـــــــــــــراكٌ بـــــــين الــــــنــــــواب 

والــعــنــاصــر الأمــنــيــة فـــي وزارة 
العدل».

وأصـــدر وزيـــر الــعــدل بياناً 
أســف فيه «للمشهدية السيئة 
والمــؤســفــة الــتــي حــصــلــت أثــنــاء 
 من النواب». 

ً
استقباله مجموعة

وأوضح أنَّ الإشكال جاء نتيجة 
«الأجــواء القضائية المشحونة، 
ونــــوايــــا بــعــض الــــنــــواب الــذيــن 
لـــم يــلــتــزمــوا أصـــــولَ الــتــخــاطــب 

واللياقة مع الوزير».
وطالب النائب ملحم خلف 
ه 

َّ
وزير العدل بتقديم حلول «لأن

أمــــــــام هـــذه  نـــقـــف  يـــمـــكـــن أن  لا 
الـــــقـــــرارات المــتــنــاقــضــة، ونــقــول 
نـــحـــن عـــــاجـــــزون عــــن مـــواصـــلـــة 

التحقيق».
وأخــــفــــق مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى في عقد جلسته الطارئة، 
التي دعا إليها رئيسه القاضي 
ســــهــــيــــل عــــــبــــــود، لـــلـــبـــحـــث فــي 

الوضع القضائي ومصير ملف 
التحقيق في انفجار المرفأ، في 
ظـــل «حــــرب الإلـــغـــاء» المــســتــمــرة 
بـــين المــحــقــق الـــعـــدلـــي الــقــاضــي 
طــارق البيطار، والنائب العام 
الــــتــــمــــيــــيــــزي الــــقــــاضــــي غـــســـان 
عــــــويــــــدات، وتـــــســـــود المــــخــــاوف 
مــن أن تـــؤدي الأزمـــة القضائية 
المستفحلة إلى نسف التحقيقات 
و«دفن» أي فرصة للوصول إلى 
المــســؤولــيــة عن  الحقيقة بــشــأن 

الانفجار.
د مصدر بارز في قصر  وأكَّ
«الــشــرق الأوســـــط»، أنَّ  الــعــدل لـــ
«خلافات أعضاء المجلس على 
ت  حتمية طرح إقالة البيطار أدَّ
إلــى تطيير الجلسة». ورأى أنَّ 
«الانـــقـــســـام مـــا زال حــــاداً حتى 
اتـــفـــاق لــحــل معضلة  الآن، ولا 

إبقاء البيطار أو إقالته».
(تفاصيل ص٤)

خبراء يعزون «تراجع الأولوية» إلى انخراط إيران في حرب أوكرانيا

شكوك حول جدية إدارة بايدن
في التفاوض النووي مع طهران

واشنطن: إيلي يوسف

يشكك خبراء أميركيون في 
إيــلاء إدارةِ الرئيس جو  جدية 
بـــايـــدن، أولــــويــــة، لمــلــف الـــعـــودة 
إلـــى مــفــاوضــات إحــيــاء الاتــفــاق 
الـــنـــووي المــتــعــثــرة مــنــذ مـــارس 
(آذار) المــاضــي، فــي ظـــلّ تــزويــد 
إيران لروسيا بطائرات مسيرة 
فــــــي حــــربــــهــــا ضــــــد أوكـــــرانـــــيـــــا، 
إلـــى جــانــب قــمــع الاحــتــجــاجــات 
الإيـــــرانـــــيـــــة. ويــــقــــول ريـــتـــشـــارد 
غـــــولـــــدبـــــرغ، كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين 
فـــــــي «مــــــؤســــــســــــة الــــــــدفــــــــاع عـــن 
الــديــمــقــراطــيــات» فــي واشنطن، 
إنَّ الحديث عــن التراجع يشير 
تـــغـــيـــيـــر فــي  إلـــــــى أنَّ حـــــصـــــول 
موقف إيران يمكن أن يؤدي إلى 

«أولوية مختلفة». 

وأوضـــــــــــــــــح فـــــــــي تــــصــــريــــح 
«الشرق الأوسط»: «هذا يعني  لـ
أنَّ عــــدمَ طــرحــهــا عــلــى الــطــاولــة 
سببه في الحقيقة رفض طهران 
للصفقة حتى الآن... ما لم نشهد 
عــــودة لــعــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة 
ضــــد إيــــــــــران، ســـتـــظـــلّ الــصــفــقــة 

مطروحة على الطاولة».
ويـــرى غــولــدبــرغ أنَّ السبب 
الأكـــــــثـــــــر تــــرجــــيــــحــــاً لــــلــــتــــراجــــع 
هـــو لــتــدخــل إيــــــران فـــي الــحــرب 
الأوكرانية، مضيفاً أنَّ إيران «لا 
تريد عقد أي اتفاق نــووي بعد 
الآن، وبدلاً من ذلك ترمي نفسها 

في أحضان روسيا والصين».
مــن ناحيته، يــقــول باتريك 
كــــلاوســــن، كــبــيــر الــبــاحــثــين في 
«معهد واشنطن»، إنَّ المجادلة 
بـــأنَّ الاتــفــاق لــم يــعــد أولــويــة أو 

ــــه مــــات، لا يــعــنــي أنَّ حكومة 
َّ
أن

الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ســـتـــوقـــف 
الــدبــلــومــاســيــة بـــشـــأن بــرنــامــج 
إيـــــران الـــنـــووي. وأشـــــار إلـــى أنَّ 
هناك شيئاً واحداً واضحاً: «كل 
مــن فــريــق بــايــدن والأوروبـــيـــين، 
يــــريــــد المـــــزيـــــد مـــــن الإيــــرانــــيــــين، 
ــا تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه في  أكــثــر مــمَّ

أغسطس (آب) الماضي».
بــدوره، يقول مايكل روبن، 
كـــبـــيـــر الــــبــــاحــــثــــين فـــــي «مـــعـــهـــد 
أميركان إنتربرايز»، إنَّ بايدن، 
لـــيـــس أمـــيـــنـــاً فــــي الـــحـــديـــث عــن 
تــغــيــيــر «الأولـــــويـــــة». ويــضــيــف: 
«إذا ماتت الصفقة حقاً، فقد حان 
الوقت لإقالة (المبعوث الأميركي 
روبـــرت) مالي أو إعــادة تكليفه 

بشروط جديدة».
(تفاصيل ص٣)

«الاتحادية» ترفض تحويل أموال للإقليم... وغضب كردي

حكم قضائي يعمّق الأزمة بين بغداد وأربيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

ق حكم أصدرته المحكمة  عمَّ
الــعــراق،  الاتــحــاديــة العليا فــي 
 بين الحكومة الاتحادية 

َ
الأزمة

فـــــي بـــــغـــــداد وحــــكــــومــــة إقــلــيــم 
كردستان.

وقـــــضـــــى الــــحــــكــــم بـــرفـــض 
تـــحـــويـــل أمـــــــــوال لـــلإقـــلـــيـــم؛ إذ 
ـــــــد «عـــــــدم قـــانـــونـــيـــة إرســــــال  أكَّ
مبالغ مالية على شكل رواتب 
لإقليم كردستان في الحكومة 
الــســابــقــة» الـــتـــي كــــان يــرأســهــا 

مصطفى الكاظمي.

وقـــوبـــل قـــــرار «الاتـــحـــاديـــة 
الــعــلــيــا»، الــتــي تُـــعـــدّ قــراراتــهــا 
مــــلــــزمــــة لـــلـــســـلـــطـــات، بــغــضــب 
كـــردي، فــي حــين رأى مراقبون 
لــلــشــأن السياسي  ومــتــابــعــون 
الــــــقــــــرار شـــكّـــل  أنَّ  الـــــعـــــراقـــــي، 
إحراجاً لحكومة محمد شياع 
السوداني؛ كونها تشكّلت وفقاً 
ــلــت فــي 

َّ
تــمــث لإرادة ســيــاســيــة 

تــشــكــيــل ائـــتـــلاف جــديــد يــدعــى 
الــــدولــــة» يــعــدّ  «ائــــتــــلاف إدارة 

الأكراد ركناً أساسياً فيه.
وبــيــنــمــا لــم يــصــدر موقف 
أو توضيح مــن قِبل الحكومة 
أو مكتب السوداني بشأن قرار 
المحكمة الاتحادية، فإنَّ معظم 
القوى السياسية رأت أنَّ صدور 
القرار في هذا الوقت «هزّ بعمق 
الـــدولـــة  ائــــتــــلاف إدارة  أركــــــــانَ 
وســــط مــــؤشــــرات عـــن احــتــمــال 

تــعــلــيــق الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني جلساتِه ضمن ائتلاف 

إدارة الدولة».
وقالت المحكمة، في بيان 
رت الحكم  ها «قـــرَّ

َّ
الأربــعــاء، إن

بعدم صحة القرارات الصادرة 
الـــــوزراء، في  مــن قبل مجلس 
بـــعـــدهـــا»،  ومــــــا   ١٥-٦-٢٠٢١
معتبرة الحكم «باتاً وملزماً 
للسلطات كافة، استناداً إلى 
ثــالــثــاً  المــــادتــــين (٩٣/  أحـــكـــام 
و٩٤) مــن دســتــور جمهورية 
الــعــراق لــعــام ٢٠٠٥ والمــادتــين 
ثـــانـــيـــاً) مــن  ثـــالـــثـــاً و٥ /   /٤)
قــــانــــون المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
العليا رقــم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ 
المــــعــــدل بـــالـــقـــانـــون رقـــــم (٢٥) 

لسنة ٢٠٢١ وأفهم علناً».
(تفاصيل ص٣)

ر بحرقة على قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين أمس (أ.ف.ب) فلسطيني يتحسَّ

تصنيف آثار مملكة سبأ القديمة تراثاً عالمياً

اختتام مبادرة نقل «القهوة السعودية» إلى العالمية

مقاضاة رئيس موريتانيا السابق... حرب على الفساد 
أم مجرد محاكمة سياسية؟

(ص٦ )«قسد» تعتقل ٦٠ من «داعش» بينهم «والي الرقة»

(ص٨ )

(يوميات الشرق )

(يوميات الشرق )

بلغ فريقا «الاتحاد» و«الفيحاء» نهائي كأس السوبر السعودي، الذي سيقام الأحد 
في الرياض، عقب فوز الثاني على «الهلال» ٠/١ في ملعب الملز، والأول 

على «النصر» ١/٣ في ملعب الملك فهد الدولي، ضمن نصف نهائي البطولة التي 
جرت للمرة الأولى بنظامها الجديد على طريقة السوبر الإسباني.  

وفي الصورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد «النصر»  معترضاً على أحد 
قرارات حكم المباراة.  (تصوير: عبد العزيز النومان) (عالم الرياضة)

«الاتحاد» و«الفيحاء» 
إلى نهائي كأس 
السوبر السعودي
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ألمانيا: أي حل دائم يجب أن ينجم عن مفاوضات يمنية برعاية أممية

هجمات حوثية في جبهات تعز... وغروندبرغ يحض على «ضبط النفس»

بــالــتــزامــن مــع دعـــوة مبعوث 
إلــى اليمن، هانس  الأمــم المتحدة 
غروندبرغ، الأطراف اليمنية، إلى 
«ضبط النفس»، وتأكيده الحاجة 
لدعم دولي منسق لإحلال السلام، 
ــــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  صــــعَّ
هجماتها في جبهات تعز، وسط 
مخاوف من انهيار التهدئة غير 

المعلنة على خطوط التماس.
وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــه مــكــتــب 
المــــــــبــــــــعــــــــوث الأمـــــــــــمـــــــــــي، الـــــتـــــقـــــى 
غــــرونــــدبــــرغ، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا 
بــــيــــربــــوك، ومــــســــؤولــــين ألمـــانـــيـــين 
آخرين، حيث تبادل معهم وجهات 
الــنــظــر حــــول الـــوضـــع فـــي الــيــمــن 
ـــدمـــاً نــحــو ســلام 

ُ
وسُـــبـــل المُـــضـــي ق

مستدام وجامع يملكه اليمنيون، 
ويحظى بدعم دولي.

وفي حين أعــرب المبعوث عن 
تقديره لدعم ألمانيا الثابت لجهود 
الوساطة التي يبذلها، ولجهود 
الأمم المتحدة في مجالات السلام 
والــتــنــمــيــة والإغـــــاثـــــة الإنــســانــيــة 
باليمن «أكد على الحاجة إلى دعم 
دولي منسّق لمصاحبة اليمن على 

طريق يفضي إلى السلام».
وقـــــــال غـــــرونـــــدبـــــرغ: «يــمــكــن 
للمجتمع الدولي تقديم ضمانات، 
ودعـــــــــــــــــوة الأطـــــــــــــــــــراف لـــلـــتـــحـــلـــي 
بــأقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس، 
وتشجيعهم على منح الأولــويــة 
لمصلحة جميع اليمنيين، والعمل 
على ضمان إشراك أكبر قدر ممكن 

مـــن فـــئـــات المــجــتــمــع الــيــمــنــي في 
جميع مراحل العملية».

تصريحات المبعوث الأممي 
جاءت غداة تأكيده انطلاق الرحلة 
الــجــويــة الــتــجــاريــة رقــــم ١٠٠ من 
صـــنـــعـــاء، مــنــذ أن نــجــحــت هــدنــة 
فـــي فتح  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢٢ 
المــــطــــار، بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن ستة 
أعــــوام مــن الإغــــلاق، مــؤكــداً أن ما 
يزيد على ٥٠ ألف راكب استفادوا 

من هذه الرحلات.
وأوضــــح المــبــعــوث الأمــمــي أن 
هـــذه الــرحــلــة رقـــم ٤٩ مــنــذ انــتــهــاء 
الهدنة في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وقال إن ذلك يعني «تذكيراً 
بأهمية تقديم التنازلات، وأثرها 

الإيجابي على حياة المدنيين».
وشــــدد غـــرونـــدبـــرغ عــلــى أنــه 
البناء على  «يجب على الأطـــراف 
هذا لإحراز التقدم نحو المزيد من 
الإجـــــراءات، للتخفيف مــن تأثير 
الـــــنـــــزاع عـــلـــى الـــيـــمـــنـــيـــين، ونــحــو 
وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء 
اليمن، وعملية سياسية جامعة 

لإنهاء النزاع».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، وصــفــت 
الخارجية الألمــانــيــة فــي حسابها 
الــوضــع الإنساني  على «تــويــتــر» 
في اليمن بأنه «مريع»، رغم عدم 
وجـــــود قـــتـــال واســـــع الـــنـــطـــاق في 

الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن التهدئة تمثل 
فرصة للمفاوضات، وأن الاتفاق 
مـــع الــحــوثــيــين ســيــكــون مــوضــع 
تــرحــيــب، إلا أنــهــا اســتــدركــت بأن 
«أي حل دائــم يتطلب مفاوضات 

تــحــت رعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة مع 
جميع الأطراف المتنازعة».

وأثـــنـــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
عــــلــــى جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
الرامية إلى تحديد جدول أعمال 

المفاوضات بين الأطراف اليمنية، 
وإلى إعطاء مساحة للمجموعات 
الــنــســائــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي في 

جهود الوساطة التي يقودها.
ألمــــانــــيــــا «تـــدعـــم  وأكـــــــــدت أن 

الملايين من الأشخاص في اليمن 
الذين يعانون من الصراع، وتوفر 
الرعاية الصحية والمياه والغذاء 
والمــأوى، لضمان حصول النساء 
والرجال والأطفال على المساعدة 

الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــون إلــــيــــهــــا»، كــمــا 
شــددت على «وصـــول المساعدات 
الإنسانية دون عــوائــق، وضمان 
أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام 

بعملهم بحرية».

جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أفــــاد فيه 
الإعــــــلام الــعــســكــري الــيــمــنــي بــأن 
قـــــــوات الـــجـــيـــش أحــــبــــطــــت، أمـــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، مـــــحـــــاولـــــة تــســلــل 
للميليشيات الحوثية الإرهابية 
فــي أطــــراف منطقة الــكــدحــة غــرب 

محافظة تعز.
وذكر المركز الإعلامي لقيادة 
قــــــــوات الــجــيــش  مــــحــــور تـــعـــز أن 
والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة «أحـــبـــطـــت 
مــــــحــــــاولــــــة تــــســــلــــل فـــــــي أطــــــــــراف 
الكدحة، بالتزامن مع اشتباكات 
متقطعة في المطار القديم وجبل 
هـــان وحـــــذران والأحـــطـــوب غــربــاً، 
ووادي صـــالـــة شــــرقــــاً، والــــدفــــاع 
الـــجـــوي شـــمـــال غـــربـــي المـــديـــنـــة»، 
وأنها «أفشلت محاولات لميليشيا 
الحوثي لاســتــحــداث تحصينات 
جـــــــديـــــــدة بــــالــــجــــبــــهــــة الــــشــــرقــــيــــة 

للمدينة».
وكـــــــــانـــــــــت قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
أفــــادت، أول من  اليمني فــي تــعــز 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــأنــهــا تصدت 
لــعــمــلــيــات هــجــومــيــة ومـــحـــاولات 
تسلل واعتداءات نفّذتها ميليشيا 
الـــــحـــــوثـــــي الإرهــــــابــــــيــــــة بــمــحــيــط 

المدينة».
ونقل «المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة» عــــن مــصــدر 
عسكري تأكيده أن «قوات الجيش 
تــصــدت لهجوم شنته الميليشيا 
الحوثية على مواقع عسكرية في 
منطقة الدفاع الجوي شمال غربي 
مدينة تعز، كما أحبطت محاولة 
تسلل مــجــامــيــع حــوثــيــة مسلّحة 
في معسكر التشريفات والقصر 

الجمهوري شرق المدينة».
وأكد المركز أن قوات الجيش 
ردّت على مصادر نيران معادية 
حــــوثــــيــــة فــــــي جــــبــــهــــة عـــصـــيـــفـــرة 
وأطراف المطار القديم وجبل هان 

بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
وتــــــــــرفــــــــــض المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
الـــحـــوثـــيـــة، مـــنـــذ انـــتـــهـــاء الــهــدنــة 
قبل نحو أربعة أشهر، تجديدها 
وتــوســيــعــهــا، بــحــســب مقترحات 
قــــدمــــهــــا المــــبــــعــــوث الأمــــــمــــــي، فــي 
حــين تستمر الــجــهــود والمــســاعــي 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة لإقــــنــــاع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــــاخــــتــــيــــار مـــســـار 

السلام.
وفي وقت سابق، أكد البرلمان 
الـــعـــربـــي دعـــمـــه لــجــمــيــع الــجــهــود 
الأممية والدولية الرامية للتوصل 
إلــــى حـــل ســيــاســي شـــامـــل ينهي 
الأزمــــة اليمنية وفـــق المرجعيات 
الثلاث، وصولاً لوقف دائم لإطلاق 
النار، وإفساح المجال أمام جهود 

التسوية السياسية.
وجــــــــــدد الــــــبــــــرلمــــــان الــــعــــربــــي 
الــتــحــذيــر مـــن خـــطـــورة الـــرضـــوخ 
لابــــــــتــــــــزاز مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
الانقلابية، وتجاهل انتهاكاتها 
المستمرة لحقوق الإنسان، وعدم 
اكــــتــــراثــــهــــا لــــلــــوضــــع الإنــــســــانــــي 
المـــــتـــــفـــــاقـــــم، مــــــع تـــــشـــــديـــــده عــلــى 
ضــــــرورة اســـتـــمـــرار جــمــيــع أوجـــه 
الضغط عليها، من أجل إجبارها 
على الــعــودة إلــى مــســارَي السلام 
والــتــفــاوض، بما يحقق مصلحة 
الشعب اليمني وإنــهــاء معاناته 

الإنسانية.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مع وزيرة الخارجية الألمانية (تويتر)

عدن: علي ربيع

مسلحون حوثيون نفذوا عمليات دهم وإغلاق وخطف وإخفاء

تصعيد ميليشياوي ضد منتسبي القطاع الصحي اليمني

أفــــــادت مـــصـــادر يــمــنــيــة طــبــيــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية صــعّــدت فــي الآونـــة الأخــيــرة مــن انتهاكاتها 
بحق القطاع الطبي والعاملين الصحيين في مناطق 
ســيــطــرتــهــا، وذلـــــك فـــي ســـيـــاق اســتــهــدافــهــا المــمــنــهــج 

للقطاعات والفئات اليمنية كافة.
«الشرق الأوسط»، أن انتهاكات  وذكرت المصادر لـ
الميليشيات ضد منتسبي ذلك القطاع الحيوي تنوعت 
بــين عمليات تضييق ودهــم وإغـــلاق وخطف وإخفاء 
قــســري، إضــافــة إلـــى سلسلة أخـــرى مــن جــرائــم القمع 

والبطش والتنكيل والتهديد.
فــي هــذا الــســيــاق، ذكــر مــصــدر مطلع فــي صنعاء 
أن أفراد الميليشيات الحوثية قاموا قبل أيام بمداهمة 
الــحــديــث» الأهــلــي، الكائن بمنطقة  «مستشفى اليمن 
الــحــارث في  التابعة إداريـــاً لمديرية بني  «الــحــتــارش» 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وبـــاشـــروا بــطــرد الــكــادر الصحي 
والمرضى ومرتادي المستشفى، ومن ثم إغلاقه بشكل 

نهائي.
ر للمستشفى،  وذكرت المصادر أن مالك المبنى المؤجَّ
المنتمي للجماعة الحوثية، برر جرائم الدهم والطرد 
والإغلاق بانتهاء عقد الإيجار مع إدارة المشفى، حيث 
طالبها على الفور بإخلاء المستشفى وبصورة مفاجئة.

وعــدت المصادر تلك الممارسات بأنها تندرج في 
إطار ما تشهده صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة، 
من فوضى عارمة وانفلات أمني غير مسبوق، رافقه 
ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات بــمــخــتــلــف 

أشكالها.
وســبــق ذلـــك بــأيــام وقــــوع جــريــمــة أخــــرى مماثلة 
قــيــام مسلحين حــوثــيــين، عــلــى مــتن عربة  فــي  تمثلت 
عسكرية، بخطف عامل صحي لحظة خروجه من منزله 
للذهاب إلى مقر عمله في أحد المستشفيات الخاصة 

في العاصمة صنعاء.
وأوضحت مصادر محلية أن مسلحي الجماعة 
اخــتــطــفــوا الــعــامــل الــصــحــي، ويـــدعـــى حـــمـــدي محمد 
مجلي، ويعمل في المستشفى الأوروبـــي الحديث في 
صنعاء من دون أسباب معروفة، ثم اقتادوه إلى جهة 

مجهولة.
وتوالياً لتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية من 
أعمالها القمعية ضد منتسبي قطاع الصحة بمناطق 
سيطرتها، تواصل الميليشيات إخفاء عاملة صحية 
تعمل في المستشفى الريفي بمديرية عبس بمحافظة 
حجة، في ظل عدم سماحها لأفراد أسرتها وأطفالها 

بالوصول إليها أو حتى معرفة مكان احتجازها.
مصادر طبية في حجة ذكرت أن خطف الميليشيات 
للعاملة الصحية جــاء نتيجة رفضها استقطاعات 
مـــتـــكـــررة مـــن مــســتــحــقــات الــعــامــلــين الــصــحــيــين الــتــي 

يــتــقــاضــونــهــا مـــن مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بـــلا حـــــدود»، وهــي 
منظمة اعتادت على تقديم الدعم المتنوع للمستشفى 

بصورة متكررة.
وأثارت عملية الخطف غضباً واسعاً في أوساط 
الأطباء والعاملين الصحيين بالمستشفى الريفي في 
مدرية عبس، حيث طالبوا الجماعة الحوثية بسرعة 
الإفراج عن زميلتهم، غير أن الجماعة تواصل إخفاءها، 
وتتجاهل كل النداءات المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
وفي ظل توالي التحذيرات المحلية والدولية من 
اســتــمــرار حــالــة الانــهــيــار المــتــســارع لــلــقــطــاع الصحي 
اليمني بخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، كان 
عاملون في القطاع الصحي بصنعاء اتهموا في وقت 
سابق الميليشيات الحوثية بارتكاب سلسلة انتهاكات 

جديدة، طالت عديداً من المنشآت الطبية.
كما جدد العاملون الصحيون اتهاماتهم لعناصر 
المــيــلــيــشــيــات وقـــادتـــهـــا بــالاســتــيــلاء عــلــى مـــــوارد هــذا 
القطاع، والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية 
وتسخيرها للموالين، وتخصيص أغلب المستشفيات 

الحكومية لمصلحة جرحى الميليشيات.
وأفــــاد عـــدد مــنــهــم بـــأن عــنــاصــر وقــــادة الجماعة 
الحوثية لا يزالون مستمرين في فسادهم وإمعانهم 
فــي استهداف مــا بقي مــن المنشآت والمــراكــز الصحية 
بالدهم والإغـــلاق وفـــرض الإتــــاوات، الأمـــر الـــذي جعل 
رسوم الخدمات الصحية تقفز في المناطق الموجودة 

تحت سيطرة الجماعة إلى مستويات غير مسبوقة.
وعــــمــــدت الـــجـــمـــاعـــة، المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران، مــنــذ 
انقلابها إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على 
عــدد كبير مــن المنشآت والمــراكــز الصحية والــدوائــيــة، 
تمثل أبرزها في إغلاق أكثر من ٨ مستشفيات أهلية 
وخــاصــة، وسحب تراخيصها، وإغـــلاق العشرات من 
المــركــزة فــي ٢٥ مستشفى  أقــســام العمليات والــعــنــايــة 

أهلياً وحكومياً في صنعاء.
وتأتي تلك الحزمة من الانتهاكات الحوثية، في 
وقت تؤكد فيه تقارير أممية وأخرى محلية أن اليمن 
لا يــزال يعاني من أســوأ أزمــة إنسانية وصحية على 

مستوى العالم.
وفي تقارير سابقة لها، أشارت الأمم المتحدة إلى 
انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإغلاق عدد 
كبير من المرافق الصحية؛ ما تسبب في تفشي الأمراض 
الــبــلاد، وخصوصاً فــي مناطق سيطرة  والأوبــئــة فــي 

الجماعة الانقلابية.
ولا يعمل حالياً في اليمن سوى جزء يسير جداً من 
المنشآت الصحية بكامل طاقته، في حين تشير تقارير 
أممية إلى أن نحو ٢٢ مليون يمني، أي أكثر من ثلثي 
السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، 
وأن كثيراً منهم على شفا المجاعة ويواجهون عدداً من 

الأمراض والأوبئة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قبول استقالة الحكومة الكويتية
وتكليفها تصريف الأعمال

أعلن في الكويت، أنه صدر 
أمـــــر أمــــيــــري بـــقـــبـــول اســتــقــالــة 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــــــواف الأحـــمـــد 
الجابر الصباح رئيس مجلس 
الــــــوزراء وحــكــومــتــه، وورد في 
نــــص الأمـــــــر الأمــــــيــــــري: «تُـــقـــبـــل 
اســتــقــالــة ســمــو الــشــيــخ أحــمــد 
نـــواف الأحــمــد الــصــبــاح رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، والـــــــــــوزراء، 
ويستمر كل منهم في تصريف 
الـــعـــاجـــل مــــن شـــــــؤون مــنــصــبــه 

لحين تشكيل الوزارة الجديدة».
وكان رئيس مجلس الوزراء 
الــــكــــويــــتــــي قـــــد رفـــــــع اســـتـــقـــالـــة 
الحكومة، الاثنين الماضي، إلى 
الــشــيــخ مشعل الأحــمــد الجابر 
الـــصـــبـــاح ولـــــي عـــهـــد الـــكـــويـــت، 
وذلــــــــك بـــعـــد ثــــلاثــــة أشــــهــــر مــن 

تشكيلها.
تجدر الإشـــارة إلــى أنــه في 
الــخــامــس مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الماضي صدر أمر أميري 
بــــــإعــــــادة تـــعـــيـــين الــــفــــريــــق أول 
مــتــقــاعــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد نــــواف 

الأحمد الصباح رئيساً لمجلس 
الوزراء الكويتي، وتنص المادة 
الــكــويــتــي  الـــدســـتـــور  (٥٧) مــــن 
على أن يُعاد تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة عـــنـــد بـــــدء كــــل فــصــل 
تشريعي لمجلس الأمة الكويتي.

وجـــــــاءت اســـتـــقـــالـــة رئــيــس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي 
إثـــــر خـــــلاف مــــع مــجــلــس الأمــــة 
«الـــبـــرلمـــان» بــشــأن إقــــرار حزمة 
مساعدات مالية مقابل سحب 
مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون بـــــإســـــقـــــاط 

القروض عن المواطنين.

الكويت: «الشرق الأوسط»

الأمم المتحدة تستهدف ١٤ مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة

تحذيرات يمنية من «كارثة إنسانية»

فـــي الـــوقـــت الــــذي حـــذر وزيـــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط والـــــتـــــعـــــاون الــــدولــــي 
اليمني واعد باذيب من أن البلاد 
ضة لكارثة إنسانية في حال  معرَّ
اســتــمــر نــقــص الــتــمــويــلات وعــدم 
اســتــدامــتــهــا وغـــيـــاب الـــربـــط بين 
التدخلات الإنسانية والإنمائية 
والسلام، أكدت الأمم المتحدة أنها 
تــســتــهــدف خــــلال الـــعـــام الــحــالــي 
تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة الإنــــســــانــــيــــة 
الـــعـــاجـــلـــة المــــنــــقــــذة لـــلـــحـــيـــاة إلـــى 
مــــلــــيــــون شـــــخـــــص، والـــعـــمـــل   ١٤
مـــع الــشــركــاء لمــنــع انــهــيــار أوســـع 

للخدمات الأساسية.
وزيـــــر الــتــخــطــيــط والــتــعــاون 
الـــدولـــي الــيــمــنــي وخــــلال تــرؤســه 
لجنة تسيير حركة رفع مستوى 
التغذية في اليمن ذكر أن ما يقارب 
نصف الأطفال دون سن الخامسة 
يعانون من التقزم، وأن ١٫٣ مليون 
امرأة حامل ومُرضع و٢٫٢ مليون 
طفل دون سن الخامسة يعانون 
الــهــزال، كما يعاني نحو ١٩  مــن 
مليون شخص مــن انــعــدام الأمــن 

الغذائي.
وأوضـــح بــاذيــب أن التحليل 
المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
الــحــكــومــة ومنظمة  الـــصـــادر عـــن 
الـــــزراعـــــة والأغـــــذيـــــة أظـــهـــر أن مــا 
يــقــارب مــن ١٧٫٤ مــلــيــون شخص 
في البلاد يعانون من مستويات 
انــعــدام الأمـــن الغذائي  عالية مــن 
المـــائـــة من  فـــي  الــــحــــاد، أي إن ٥٦ 
السكان بحاجة عاجلة للتدخل، 
ضــة  مـــحـــذراً مـــن أن بـــــلاده «مــعــرَّ
لــــــكــــــارثــــــة إنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــــي حـــــال 
اســتــمــر نــقــص الــتــمــويــلات وعــدم 

اســتــدامــتــهــا وغـــيـــاب الـــربـــط بين 
التدخلات الإنسانية والإنمائية 

والسلام بشكل عاجل».
أكــد الحرص  الــوزيــر اليمني 
على حشد الجهود والــدعــم على 
الأصــعــدة كــافــة، وضـــرورة إيجاد 
شبكات داعمة لمواجهة التدهور 
المــســتــمــر لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي ورفــــع 
الــوعــي لضمان تحقيق  مستوى 
مستوى معيشي أفــضــل. وشــدد 
على أهمية دور القطاع الخاص 
فـــي المــســاهــمــة والـــحـــد مـــن الآثــــار 
الـــكـــارثـــيـــة لـــســـوء الـــتـــغـــذيـــة لـــدى 
الأطـــــفـــــال والأمــــــهــــــات والــتــنــمــيــة 

مستقبلاً.
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع ذلــــــك نـــشـــرت 
الأمم المتحدة خطتها للاستجابة 
الإنسانية للعام الجاري، وأكدت 
أن اســتــراتــيــجــيــاتــهــا تــهــدف إلــى 
تلبية المستويات الفورية والمهمة 

المساعدة  للاحتياجات، وتقديم 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة الــــعــــاجــــلــــة المـــنـــقـــذة 
لــلــحــيــاة إلــــى ١٤ مــلــيــون شخص 
فــي الــيــمــن، والــعــمــل عــن كــثــب مع 
شركاء التنمية لمنع انهيار أوسع 
لــلــخــدمــات الأســاســيــة والـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تزيد من تفاقم الحالة الإنسانية 

الأليمة.
ورجــــحــــت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
أن تــظــل الاحــتــيــاجــات الإنسانية 
ثابتة، وأن تنخفض قدرة السكان 
الــصــمــود، نتيجة  الضعفاء على 
لـــلانـــهـــيـــار المـــســـتـــمـــر لـــلـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة وهــشــاشــة الاقــتــصــاد 
الـــيـــمـــنـــي، بــســبــب عـــــدم اســـتـــقـــرار 
الاقتصاد الكلي وانخفاض قيمة 
الريال، وانخفاض القوة الشرائية 
لـــــلأســـــر، والــــتــــضــــخــــم، وارتـــــفـــــاع 
أســعــار الــغــذاء والـــوقـــود والسلع 

الأساسية الأخرى.
ووضــــــعــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لخطة الاستجابة في اليمن ثلاثة 
أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة خـــلال هــذا 
الـــعـــام تــبــدأ بــالــحــد مـــن الــوفــيــات 
الــنــســاء والــفــتــيــات والفتيان  بــين 
والرجال المتضررين من الأزمة من 
خــلال تقديم المساعدة الإنسانية 
المنقذة للحياة في الوقت المناسب، 
بــعــد أن تــم تــحــديــد انــعــدام الأمــن 
الغذائي وسوء التغذية والأوبئة 
والأمـــــــراض الـــتـــي يــمــكــن الــوقــايــة 

منها.
فــــــــيــــــــمــــــــا حُــــــــــــــــــــــدد الـــــــــهـــــــــدف 
الاستراتيجي الثاني للخطة في 
زيادة وصول الأشخاص الضعفاء 
المــــتــــأثــــريــــن بـــــالأزمـــــة مـــــن جــمــيــع 
إلــى الاستجابة متعددة  الأعــمــار 
الـــقـــطـــاعـــات والــــحــــلــــول الـــدائـــمـــة، 
ودعــــم قــــدرة الــســكــان المــتــضــرريــن 

عــلــى الــصــمــود مــن خـــلال الــزراعــة 
وسبل العيش وتوفير الخدمات 
الأســاســيــة وغــيــرهــا مــن تدخلات 
الــحــلــول الـــدائـــمـــة، وكـــذلـــك إنــشــاء 
مــجــمــوعــة عــمــل الــحــلــول الــدائــمــة 
تحت إشراف المنسق المقيم للأمم 

المتحدة.
في حين ينص الهدف الثالث 
عــــلــــى مــــنــــع وتـــقـــلـــيـــل وتـــخـــفـــيـــف 
مــخــاطــر الــحــمــايــة والاســتــجــابــة 
من خلال بناء بيئة أكثر حماية، 
وتعزيز الامتثال للقانون الدولي 
الإنـــــســـــانـــــي والـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة 

المبدئية.
بـــــــــــــــــــدوره تــــــعــــــهــــــد ويــــــلــــــيــــــام 
ديـــفـــيـــد غـــريـــســـلـــي، مــنــســق الأمــــم 
الــشــؤون  المــتــحــدة المقيم ومنسق 
الإنــــســــانــــيــــة، فــــي تـــقـــديـــمـــه خــطــة 
الاستجابة، بأن يواصل الشركاء 
تــعــزيــز الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة، 
بــالــتــوصــيــات التي  يــلــتــزمــوا  وأن 
تضمّنها التقييم الخاص بالعمل 
الــصــادر منتصف العام  الإغــاثــي 
المــاضــي، وقــال إنهم سيواصلون 
السعي لتحسين جودة الاستجابة 
لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، 
وتـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط مــــع الـــشـــركـــاء 
الــجــذريــة لتلك  لمعالجة الأســبــاب 
الاحتياجات وتحقيق نتائج أكثر 

استدامة.
وأعـــلـــن المـــســـؤول الأمـــمـــي أن 
الـــشـــركـــاء فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي 
إلــى الحصول  يسعون هــذا العام 
أمــيــركــي،  عــلــى ٤٫٣ مــلــيــار دولار 
ونبه إلى أنه عندما يكون التمويل 
البرامج  غير كــافٍ، سيتم تعليق 
والــــخــــدمــــات الإنـــســـانـــيـــة المــهــمــة 

المنقذة للحياة.

اجتماع في عدن برئاسة وزير التخطيط اليمني يناقش سبل مواجهة سوء التغذية (سبأ)

عدن: محمد ناصر

أثارت موجة سخرية واسعة

تبت بعربية ركيكة وبنهج التنظيمات الإرهابية
ُ
قرارات حوثية جديدة ك

قـــرارات حوثية جديدة  أثـــارت 
بــمــنــع الـــتـــنـــزه فـــي صــنــعــاء غضب 
اليمنيين، حيث اتهموا الميليشيات 
بتقليد نهج التنظيمات الإرهابية 
من جهة، ومحاولة دفعهم لارتياد 
المــــتــــنــــزهــــات الــــتــــابــــعــــة لـــلـــقـــيـــادات 
الحوثية، وذلك بعد أن أصدر مكتب 
الأشغال الذي تديره الجماعة قراراً 
بمنع العائلات من التنزه بالقرب 
من مجرى السيول، وسط العاصمة 

صنعاء.
الحوثية  الميليشيات  وعلقت 
المــبــانــي المطلة على  على واجــهــات 
مـــجـــرى الـــســـيـــول، المــــعــــروف بــاســم 
«ســائــلــة صــنــعــاء»، لافــتــات تطالب 
الــــعــــائــــلات بــــعــــدم الــــجــــلــــوس عــلــى 
مقربة من «السائلة»، في توجه عدّه 
السكان تعدياً جديداً على حريتهم 

في الحركة، وحقهم في التنزه.
وكتب أحــد الساكنين بالقرب 

مــن «الــســائــلــة»، عــلــى «فــيــســبــوك»، 
الحركة  مستنكراً تضييق مــجــال 
والــتــنــزه عــلــى المــواطــنــين، وقـــال إن 
الــســكــان للبقاء  الميليشيات تــدفــع 
في بيوتهم، أو تحمل تكلفة وعناء 
الــتــنــزه فــي الأريــــاف الــتــي لا يخلو 
الانــتــقــال إليها مــن مضايقة نقاط 
التفتيش. وأضاف أن نافذته تطل 
على «السائلة»، متمنياً ألا يجبروه 
على إغلاقها، أو دفع رسوم الإطلال 

منها.
واشـــتـــكـــى مـــــلاك المــــحــــلات مــن 
هــــذا الإجـــــــراء الـــحـــوثـــي، ووصـــفـــوا 
مـــمـــارســـات مــكــتــب الأشـــغـــال الـــذي 
تــديــره المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا تضيق 
عــلــيــهــم مـــصـــادر إيـــراداتـــهـــم، حيث 
«الــســائــلــة» كــورنــيــش تم  يــحــيــط بـــ
بناؤه منذ عقدين، وأصبح متنفساً 
لــســكــان صـــنـــعـــاء، وســـوقـــاً لــلــبــاعــة 
المتجولين، وافتتحت على جانبيه 
الــــعــــديــــد مـــــن المــــقــــاهــــي والمــــحــــلات 

الترفيهية.

ويــــقــــول صـــاحـــب مـــحـــل لــبــيــع 
الحلويات إنه اضطر لإغلاق محله 
لبعض الوقت، بسبب الإتاوات التي 
فرضتها الميليشيات على المحلات، 
وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى دفــعــهــا، وحــين 
استطاع إعــادة فتح المحل، فوجئ 
بالقرار الجديد للميليشيات بمنع 
الــعــائــلات مــن الــتــنــزه فــي المنطقة، 
وهـــو مـــا يــهــدد إيــــراداتــــه بــالــتــدنــي 
وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وعـــــــمّـــــــت الـــــســـــخـــــريـــــة مـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــســبــب 
صـــيـــغـــة الـــتـــعـــمـــيـــم الــــــــذي نـــشـــرتـــه 
المــيــلــيــشــيــات عــبــر الـــلافـــتـــات الــتــي 
علّقتها، والأخطاء الإملائية فيها، 
الله  حيث جاء في التعميم: «كتب 
أجر الجميع، عفواً لطفاً... ممنوع 
جـــــلـــــوس الــــــعــــــوائــــــل عــــلــــى ظـــفـــاف 
(ضــفــاف) الــســائــلــة»، وطــالــب رواد 
المــيــلــيــشــيــات بتعليم  المـــواقـــع  هـــذه 

أتباعها الكتابة والإملاء.
وتــــســــاءل آخـــــــرون عــــن عــلاقــة 

مــكــتــب الأشـــغـــال الــعــامــة بـــــالآداب، 
ومَـــــــن ســـمـــح لــــه بـــمـــمـــارســـة مــهــام 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى الأخــــــــلاق الـــعـــامـــة؟ 
مشيرين إلى أن الميليشيات أعطت 
الـــرقـــابـــة لجميع  صــلاحــيــات هــــذه 
أفــــرادهــــا، وســمــحــت لــهــم بــانــتــهــاك 
حــقــوق وحـــريـــات المــواطــنــين، وفقاً 
لـــرؤيـــتـــهـــم وتــفــســيــرهــم لــلأنــشــطــة 
العامة، وممارسة الأفـــراد لعادات 

حياتهم اليومية.
ووفـــــقـــــاً لــــلإعــــلامــــي الـــيـــمـــنـــي، 
عـــبـــد الــــولــــي المـــــذابـــــي؛ فـــــإن جــمــيــع 
الـــحـــوثـــيـــين يـــــصـــــدرون الـــفـــتـــاوى، 
وفتوى «(ظفاف) السائلة» أصدرها 
مكتب الأشغال الذي يلاحق الباعة 
المـــتـــجـــولـــين صـــبـــاحـــاً، والـــعـــائـــلات 
عـــصـــراً، وفــــي الــلــيــل يـــقـــوم بــمــهــام 
المــبــاحــث الــجــنــائــيــة، كــمــا جـــاء في 

منشور له على «فيسبوك».
ونـــشـــر شــــاب صـــــورة لـــه وهــو 
جالس بالقرب من «السائلة»، وعلّق 
عليها: «من (ضفاف) السائلة قبل 

إلــى (ظــفــاف) السائلة،  أن تتحول 
ــق آخــــر: «لــلــنــهــر ضــفــاف،  فــيــمــا عــلَّ
ولــلــســائــلــة (ظــــفــــاف)، هـــكـــذا يــكــون 

تجديد اللغة».
واستغل أحد محلات تصميم 
المـــلابـــس الـــحـــدث لاســتــخــدامــه في 
الإعــــــــلان لمــنــتــجــاتــه عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، حيث ورد في 
أحد الإعلانات على «فيسبوك»: «يا 
لوسامتك وأنت تتجول في (ظفاف) 

السائلة بهذا المعطف».
وذهـــــبـــــت الـــكـــاتـــبـــة الــيــمــنــيــة، 
ســـهـــيـــر الــــســــمــــان، إلـــــى أن الــخــطــأ 
الحقيقي (أو الخطيئة الحقيقية) 
في ذلك التعميم ليس إملائياً؛ بقدر 
ما هو خطأ وجودي، وخطأ القبول 
الميليشيات وسلبها حياة  بحكم 
الــيــمــنــيــين. وتــابــعــت: «إنــــه انــتــهــاك 
حـــقـــوق الـــنـــســـاء وحـــــق المـــواطـــنـــين 
عـــامـــة، وتــــمــــادي المــيــلــيــشــيــات في 
القمع ليصل حتى إلى منعهم من 

التنزه».

عدن: وضاح الجليل



«محكمة الثورة» في عهد صدام بارزاني شبهها بـ

العراق: «الاتحادية العليا» تهز أركان إدارة الدولة
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــحـ ــة الاتـ حـــــدثـــــت المــــحــــكــــمــ
العليا فــي الــعــراق هــزة فــي العلاقات 
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد 
وحكومة إقليم كردستان، بإصدارها 
«عدم قانونية  قراراً، الأربعاء، قضى بـ
إرسال مبالغ مالية على شكل رواتب 
ــة  ــكـــومـ ــي الـــحـ ــ ــان فــ ــ ـــتـ ــردســ ــ ــم كـ ــيــ ــلــ لإقــ
السابقة» التي كان يترأسها مصطفى 

الكاظمي.
وقــــــــوبــــــــل قـــــــــــــرار «الاتـــــــحـــــــاديـــــــة 
العليا»، التي تعتبر قراراتها ملزمة 
للسلطات، بغضب إقليم كردستان، 
فـــي حـــين رأى مـــراقـــبـــون ومــتــابــعــون 
الــقــرار  الــعــراقــي أن  للشأن السياسي 
شكل إحــراجــاً لحكومة محمد شياع 
السوداني؛ كونها تشكلت وفقاً لإرادة 
سياسية تمثلت في تشكيل ائتلاف 
الــدولــة»  جديد يدعى «ائــتــلاف إدارة 
يعد الكرد ركناً أساسياً فيه. وبينما 
لم يصدر موقف أو توضيح من قبل 
الحكومة أو مكتب السوداني بشأن 
قــرار المحكمة الاتــحــاديــة، فــإن معظم 
الـــســـيـــاســـيـــة رأت أن صــــدور  ــقــــوى  الــ
القرار في هذا الوقت «هز بعمق أركان 
ائتلاف إدارة الدولة، وسط مؤشرات 
باحتمال تعليق الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
جلساته ضمن ائتلاف إدارة الدولة».
وقالت المحكمة، في بيان، إنها 
«قـــررت الحكم بــعــدم صحة الــقــرارات 
الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في 
٢٠٢١/٦/١٥ ومـــا بــعــدهــا»، معتبرة 
الحكم «باتاً وملزماً للسلطات كافة، 
استناداً إلى أحكام المادتين (٩٣/ ثالثاً 
الــعــراق  و٩٤) مــن دســتــور جمهورية 
لعام ٢٠٠٥ والمادتين (٤ / ثالثاً و٥ / 
ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية 
المــعــدل  العليا رقـــم (٣٠) لسنة ٢٠٠٥ 
بالقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١ وأفهم 
علناً». وجاء قرار المحكمة بناء على 
دعــوى تقدم بها النائب عــن «الإطــار 
ــار ســنــد  ــبـ الــتــنــســيــقــي» مــصــطــفــى جـ
ــد قـــــــرارات اتــخــذهــا  قــبــل ٩ أشـــهـــر ضـ
مجلس الوزراء في حكومة مصطفى 

الكاظمي، تقضي بتحويل ٤ دفعات 
مالية، قوام كل دفعة ٤٠٠ مليار دينار 
عراقي (نحو ٢٫٥ مليون دولار) هي 
عبارة عن رواتب لموظفي الإقليم على 

أن تتم تسويتها بعد إقرار الموازنة.
واســـتـــطـــاع ســنــد كــســب دعــــواه؛ 
اتــخــذت  الــحــكــومــة  إذ ذكــــر فــيــهــا أن 
قراراتها عندما كانت تتولى تصريف 
الأعمال، وبالتالي لا صلاحية لها في 
توزيع الأموال، فضلاً عن عدم تسديد 
حكومة إقليم كــردســتــان مستحقات 
النفط المصدر من داخل الإقليم، والتي 
قضى قرار سابق للمحكمة الاتحادية 

بتحويلها إلى الخزينة المركزية.
وكــــان مــســعــود بـــارزانـــي أصـــدر 
بياناً غاضباً ضد المحكمة الاتحادية 
الــعــلــيــا، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا تشبه 
ــورة» عــلــى عــهــد نــظــام  ــثــ «مــحــكــمــة الــ
ــدام  ــيــــس الــــعــــراقــــي الـــــراحـــــل صـــ ــرئــ الــ
حــســين، الأمـــر الـــذي يــعــده قانونيون 
بمثابة فعل جرمي لو أقدمت المحكمة 
الاتحادية على إقامة دعوى قضائية 
ــي، حــيــث تــصــل عــقــوبــة  ــ ــارزانـ ــ ضـــد بـ
إهــانــة الــســلــطــات إلـــى الــســجــن لمـــدة ٧ 
ســنــوات. لكن البيانات الــصــادرة من 
قبل حكومة الإقليم بعد بيان زعيم 

الــحــزب الــغــاضــب مــســعــود بـــارزانـــي، 
سعت إلى تهدئة الأجواء، لا سيما بعد 
أن شعرت بأن الأوساط الحكومية في 
بغداد هي الأخرى ليست راضية على 

قرار الاتحادية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد رئــيــس 
ــتــــان مـــســـرور  حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســ
بـــارزانـــي، أمـــس الــخــمــيــس، «ضـــرورة 
تشريع قــانــونــي المحكمة الاتــحــاديــة 
ــاد، مـــن قبل  ــحــ الــعــلــيــا ومــجــلــس الاتــ
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــــي غــــضــــون ســتــة 
أشهر من تولي الحكومة الاتحادية 
مهام عملها، وفقاً للاتفاق المبرم بين 
الأطراف السياسية المشتركة بالسلطة 
فــي الـــعـــراق». وقــــال بــيــان صــــادر عن 
مكتب بارزاني أثناء استقباله وزير 
الــدولــة في وزارة الخارجية الألمانية 
ــد المـــرافـــق  ــ ــوفـ ــ تـــوبـــيـــاس لـــيـــنـــدنـــر والـ
لـــه، إن «بـــارزانـــي جـــدد حـــرص إقليم 
كــردســتــان على حــل المشاكل جــذريــاً، 
وعــلــى أســـاس الــدســتــور مــع بــغــداد»، 
مشيراً إلى أن القرار الأخير للمحكمة 
الاتــحــاديــة العليا بمنع صــرف جزء 
من المستحقات المالية إلى الإقليم هو 
محاولة جائرة أخرى من هذه المحكمة 
ــة الـــجـــديـــدة لــحــل  ــفـــرصـ لــتــقــويــض الـ

ــواء الإيــجــابــيــة  ــ المــشــاكــل فــي ظــل الأجـ
ــارة الأخــيــرة  ــزيـ الــتــي ســــادت خـــلال الـ
للوفد الحكومي الرفيع إلــى بغداد. 
وأوضح بارزاني أن «خطوات المحكمة 
الاتحادية وسلوكها يخلقان مشاكل 
مقابل أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق، 
وحــل الخلافات بين إقليم كردستان 

والحكومة الاتحادية».
ــه، أعــلــن مجلس  فــي الــســيــاق ذاتـ
الــقــضــاء فــي إقــلــيــم كــردســتــان رفضه 
لقرار المحكمة الاتحادية العليا. وقال 
الــقــاضــي عــبــد الــجــبــار عــزيــز حــســن، 
رئيس مجلس القضاء في الإقليم، في 
القرار غير دستوري،  بيان، إن «هــذا 
ولا يخدم الاستقرار في العراق، وهو 
بالضد من الجهود المبذولة لتحرير 
البلاد من قيود الأزمات»، مشدداً على 
أن «هذه المحكمة غير دستورية، ومن 
الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها». 
ــغـــي لــلــمــحــكــمــة  وأضــــــــــاف أنـــــــه «يـــنـــبـ
الاتحادية ألاّ تُصدر قراراتها بمنظار 

الأغلبية والأقلية».
ــــدت رئــيــســة «كــتــلــة  ــــك، أكـ إلــــى ذلـ
الجيل الجديد» الكردية في البرلمان 
الــــعــــراقــــي ســــــروة عـــبـــد الـــــواحـــــد، فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أن  تــــصــــريــــح لــــــ

«علينا الاعتراف بأن قرارات المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا بــــاتــــة، لـــكـــن هــل 
الـــقـــرارات؟ وفي  الحكومة تنفذ هــذه 
حـــال نــفــذت الــحــكــومــة هـــذه الـــقـــرارات 
هـــل ســيــكــون لـــه تــأثــيــر عــلــى المــشــهــد 
السياسي؟». وأضافت عبد الواحد: 
«سبق أن قلنا، ونكررها الآن، إن على 
الجانبين حل إشكالية الملف النفطي، 
ويــــجــــب أن تـــلـــتـــزم حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم 
باتفاقها مع بغداد، بحيث لا يوجد 
ســوى الالــتــزام بالدستور والقوانين 
والاتفاقات». وأوضحت عبد الواحد 
أن «عـــــــدم حــــل الإشـــكـــالـــيـــة الــقــائــمــة 
ــــي مــصــلــحــة  ــرفــــين يـــصـــب فـ ــــين الــــطــ بـ
الفاسدين، ومن يلعب بقوت الشعب 
إلــى أن  مــن أجــل مصلحته»، مشيرة 
«من يتحمل المسؤولية هم الأشخاص 
الذين يتحكمون بملف النفط الكردي، 
مــع أن الــحــكــومــة الاتــحــاديــة تتحمل 

جزءاً من المسؤولية».
في السياق نفسه، يقول الخبير 
«الــشــرق  الــقــانــونــي عــلــي الــتــمــيــمــي لـــ
الأوســط»، إن «قرار الاتحادية العليا 
أبطل قرارات سابقة من مجلس الوزراء 
إلــى إقليم كــردســتــان مــن سنة ٢٠٢١ 
وقــســم منها ٢٠٢٢، حيث إن مقدمي 
الــطــلــب اســـتـــنـــدوا بـــفـــقـــرات هـــي جــزء 
مــن مهام المحكمة الاتــحــاديــة، فضلاً 
عــن مــواد دستورية تتعلق بمهمات 
مجلس الوزراء الذي تقتصر مهماته 
على تنفيذ القانون وليس العكس». 
وأضـــــــاف الــتــمــيــمــي أن «مـــــا يــتــعــلــق 
بصرف المبلغ الممنوح إلى كردستان 
فإن المدعين طعنوا به بوصفه مناوئاً 
للقانون، وهــو ما صــدر عن المحكمة 
ــريـــة». ورداً على  ــثـ بـــالأكـ الاتـــحـــاديـــة 
ســؤال بشأن تنفيذ هــذا الــقــرار يقول 
التميمي، إن «القرار لم يشر إلى الأثر 
الرجعي في التنفيذ، لكن عند الرجوع 
ــــي ســيــاق  ــانــــون، وفـ ــقــ ــــى فــلــســفــة الــ إلـ
مهمات المحاكم الدستورية، فإن هذه 
القرارات عندما تنصب على البطلان 
تكون بأثر رجعي، وهو ما يعني أن 
القرار لا يشير إلى الأثر الرجعي لكن 

الحل يكون عن طريق التسوية».

رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والمحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود في لقاء لهما الأحد الماضي (واع)
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خبراء لـ                         : ترفض العودة للاتفاق واختارت الارتماء في أحضان روسيا والصين

شكوك أميركية في تراجع إدارة بايدن عن «أولوية» الاتفاق النووي مع إيران

هل تأكيدات إدارة الرئيس بايدن 
المستمرة منذ فترة، بأن «العودة إلى 
مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع 
لــم تعد أولـــويـــة»، تعد مؤشراً  إيـــران 
حــقــيــقــيــاً عــلــى «مـــــوت» هـــذا الاتـــفـــاق، 
أم أنها تصريحات مؤقتة لا تعكس 
موقفها الحقيقي؟ إدارة بايدن تقول 
إن دعـــم الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
إيران بات أولوية، وإنها تقوم بحملة 
ــهـــدف مــعــاقــبــة مــســؤولــي  ــغـــوط بـ ضـ
إلــى جنب مع الاتحاد  النظام، جنباً 
الأوروبي، الذي أعلن أخيراً عن حزمة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات، بــيــنــهــا الــتــفــكــيــر في 
تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني 

 إرهابية.
ً
منظمة

وإذا كــــان هــــذا الأمــــر صحيحاً، 
فما هو التفسير المنطقي للاجتماع 
الــســري الـــذي عــقــده المــبــعــوث روبـــرت 
ـــم  ــي الأمــ ــ مــــالــــي مـــــع ســـفـــيـــر إيـــــــــران فـ
المتحدة، الأسبوع الماضي، ما لم يكن 
إحياء الاتفاق النووي هو الأولوية؟ 

إيـــران  يــقــول بــعــض المحللين إن 
ربما ارتكبت «خطيئة» عبر تدخلها 
فــي الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، 
ما قد يكون عجّل بوقف المفاوضات 
النووية أو حتى إلغائها، علماً بأن 
طهران هي التي رفضت «العروض» 
السابقة، بحسب تأكيدات المسؤولين 

الأميركيين والغربيين أنفسهم.
ورغـــم ذلـــك، يعتقد محللون أن 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي قـــد يــكــون «خــطــأ» 
اســتــراتــيــجــيــاً فــي حــســابــات طــهــران، 

نتيجة لقراءة خاطئة لموقف واشنطن 
من التوازنات الدولية الجديدة نتيجة 
لــلــحــرب الأوكـــرانـــيـــة. غــيــر أن إصـــرار 
إدارة بايدن على العودة إلى الاتفاق 
النووي، رغم انقسام حلفاء واشنطن 
وشركائها، يؤكد خطورة هذه العودة. 
ويرى البعض أنها ستؤدي إلى منح 
طهران المزيد من الإمكانات لمواصلة 
سياساتها المــزعــزعــة للاستقرار في 
ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ ــالـــم، وهــ ــعـ المــنــطــقــة والـ
تواصل إدارة بايدن نفسها، التحذير 

منه.

في أحضان روسيا والصين 

يقول ريتشارد غولدبرغ، كبير 
الــبــاحــثــين فـــي مــؤســســة الــــدفــــاع عن 
ــن، إن  ــطــ ــنــ ــيـــات فــــي واشــ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الحديث عن تراجع «الأولوية» يشير 
إلى أن حصول تغيير في موقف إيران 
يمكن أن يــؤدي إلى أولوية مختلفة. 
«الــــشــــرق  ــريــــح لـــــ وأوضــــــــــح فـــــي تــــصــ
الأوســط»: هذا يعني أن عدم طرحها 
ــي الــحــقــيــقــة،  عــلــى الـــطـــاولـــة ســبــبــه فـ

رفض طهران للصفقة حتى الآن.
ــا لــم نــشــهــد عــودة  ويــضــيــف: «مـ
إيـــران،  المــتــحــدة على  لعقوبات الأمـــم 
ــة عــلــى  ــ ــــروحـ ــــطـ ــقــــة مـ ــفــ ســـتـــظـــل الــــصــ

الطاولة».
ــة  ــريـ ــات الـــسـ ــ ــــاعـ ــمـ ــ ــتـ ــ  وعـــــــن الاجـ
لمــالــي مــع المــســؤولــين الإيــرانــيــين، قال 
غولدبرغ: هناك عدة أسباب محتملة؛ 
كأن ينقل بالفعل رسائل حول صفقة 
نووية محتملة، أو لتمرير الرسائل 

المتعلقة بمفاوضات الرهائن أو تبادل 
الأسرى، مثل حالة سيامك نمازي، أو 
محاولة لدق إسفين في علاقات طهران 
بموسكو. «نحن فقط لا نعرف، لكنه 
يثير الشكوك ويمنح النظام فرصة 
لــتــقــويــض الاحـــتـــجـــاجـــات، بـــالـــقـــول: 
انظروا، الأميركيون يتحدثون إلينا».

ويرى غولدبرغ أن السبب الأكثر 
ــران فـــي الــحــرب  ــ تــرجــيــحــاً لــتــدخــل إيــ
ــيــــة «ســـبـــب لا يــمــكــن لمعظم  الأوكــــرانــ
المراقبين الأميركيين قبوله كمنطلق»، 
وهو أن إيران «لا تريد عقد أي اتفاق 
نووي بعد الآن، وبدلاً من ذلك ترمي 
نفسها في أحضان روسيا والصين». 
ويــتــســاءل: «مـــا الـــذي خــســرتــه إيـــران 
بمساعدة روسيا؟ لا شيء حتى الآن». 
لا عــودة لعقوبات الأمــم المتحدة، ولا 
الــقــوة العسكرية،  تهديد باستخدام 
ولا تغيير في «الــيــأس» لعقد صفقة 
في واشنطن وبروكسل، حيث يبقى 
من الأسهل السعي إلى اتفاق تهدئة، 
ــة وشــيــكــة قد  ــ ــدلاً مـــن مــواجــهــة أزمـ ــ بـ

تتطلب استخدام القوة العسكرية.

قنوات دبلوماسية 

ــــول بـــاتـــريـــك  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــيــ ــن نــــاحــ مـــ
كلاوسن، كبير الباحثين في «معهد 
واشــنــطــن»، إن الــقــول بــأن الاتــفــاق لم 
يعد أولوية، أو أنه مات، لا يعني «أن 
حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة ستوقف 
الــدبــلــومــاســيــة بــشــأن بــرنــامــج إيـــران 
«الشرق الأوسط»:  النووي». وأضاف لـ
ســــــوف تـــحـــافـــظ حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات 

ــتـــحـــدة عـــلـــى تـــلـــك الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة،  المـ
إذا لـــم يــكــن هــنــاك ســبــب آخــــر ســوى 
الــحــفــاظ عــلــى جــبــهــة مــشــتــركــة (قـــدر 
الإمــــكــــان) مـــع الـــــدول الــخــمــس دائــمــة 
العضوية. إذا وافــق الإيرانيون على 
لقاء سري مع ممثلي حكومة الولايات 
المــتــحــدة، فــهــذا يــعــنــي أن المــســؤولــين 
ــادريــــن على  الأمـــيـــركـــيـــين مـــا زالــــــوا قــ
التواصل والاستماع، وهذا ما يفعله 

الدبلوماسيون.

ــدم  قـ ــن: «إذا  ــ ــــلاوســ كــ وأضـــــــــاف 
الإيرانيون بشكل غير متوقع، عرضاً 
جاداً بشأن إحياء الاتفاق، فإن إدارة 
بــايــدن والأوروبـــيـــين سيناقشون ما 
ــى أن هــنــاك  ــار إلــ ــ يــجــب فـــعـــلـــه». وأشــ
شيئاً واحــداً واضــحــاً: «كــل من فريق 
بايدن والأوروبــيــين، يريد المزيد من 
الإيرانيين، أكثر مما تم الاتفاق عليه 
المــاضــي». وشــدد  فــي أغسطس (آب) 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، أنـــه ستكون 

هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى المــــزيــــد مــــن طـــرق 
التفتيش والعمل مع الوكالة الدولية 
ــة فـــي ضــــوء الأنــشــطــة  لــلــطــاقــة الــــذريــ

العديدة التي قام بها الإيرانيون.
وقال كلاوسن، من ناحية أخرى، 
«يود فريق بايدن أن يُظهر للأميركيين 
أنهم مختلفون تماماً عن ترمب، وأنه 
أخطأ في الانسحاب من الاتفاق، وأن 
الفريق يمكنه إصــلاح الأخطاء التي 
ــرمــــب». واعـــتـــبـــر الــتــدخــل  ارتــكــبــهــا تــ

ــة خــطــوة  ــيـ ــرانـــي فـــي حـــرب أوروبـ الإيـ
جــريــئــة. وقــد يــكــون أحــد التفسيرات 
هو أن الإيرانيين أساءوا قراءة كيف 
فــعــل الأوروبـــــيـــــين. لكن  ســيــكــون رد 
تفسيري هو أن الإيرانيين قرروا أنهم 
لا يهتمون كثيراً بــأوروبــا، وهــي لن 
تــســاعــدهــم طــالمــا تـــعـــارض الـــولايـــات 
المتحدة ذلــك. وعلى أي حــال، «ليس 
هناك الكثير مما يحتاجون إليه في 

أوروبا».

إقالة مالي

في المقابل، يقول مايكل روبــن، 
كبير الباحثين فــي «معهد أميركان 
لــيــس أميناً  بـــايـــدن،  إنــتــربــرايــز»، إن 
فــي الــحــديــث عــن تغيير «الأولـــويـــة». 
«الــشــرق الأوســـط»: يعتقد  وأضـــاف لـــ
بايدن أنه إذا قال إن الاتفاق قد مات، 
ــاق ســيــتــوقــفــون  ــفــ ــإن مــنــتــقــدي الاتــ ــ فـ
عن الاهتمام بما تفعله إدارتـــه فيما 
يتعلق بإيران. ومع ذلك، تظل الحقيقة 
الــخــاص روب مالي  هــي أن مبعوثه 
يواصل المضي قدماً في المفاوضات، 
ويلتقي بالسفير الإيراني لدى الأمم 
المتحدة؛ لمواصلة مشاركته. ويضيف: 
«إذا ماتت الصفقة حقاً، أو إذا كانت 
سياسة بــايــدن ستتم معايرتها مع 
الــواقــع، فقد حــان الوقت لإقالة مالي 
أو إعـــــادة تــكــلــيــفــه بـــشـــروط جـــديـــدة. 
بــاخــتــصــار، لا أصـــدق كلمة مــن التي 

يقولها بايدن».
ويرى روبن أنه عام ٢٠٠٩، تجاهل 
ــا المــتــظــاهــريــن  ــامـ ــاراك أوبـ ــ الــرئــيــس بـ

لأنه أراد التعامل مع النظام الإيراني. 
ولــســوء الــحــظ، يبدو أن الأمــر يتكرر 
الــيــوم. ورغــم فــرض عقوبات متفرقة 
على شخصيات في النظام الإيراني، 
«الضغط الأقصى»  فإن هذا لا يُقارن بـ
الذي فرضه وزير الخارجية السابق 
مايك بومبيو. واعتبر أنه بحسابات 
طهران، يعد هذا فوزاً. فهم يوطدون 
علاقتهم مع روسيا، وقــد يحصلون 
أيــضــا على أمـــوال أو ائــتــمــان هــم في 
أمسّ الحاجة إليه، يمكّنهم من شراء 
طائرات روسية جديدة، خصوصاً أن 
متوسط عمر معظم الطائرات المقاتلة 
في سلاح الجو الإيراني يتجاوز الآن 

٤٠ عاماً.
ــاجــــم روبــــــــن، روبــــــــرت مــالــي  وهــ
وجــــيــــك ســـولـــيـــفـــان مـــســـتـــشـــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي. وقــــــال: «بـــصـــراحـــة، عملت 
ــالــــي مــــع جـــمـــاعـــة الإخـــــــوان  والــــــــدة مــ
المــســلــمــين فــي الــجــزائــر، وكــــان والـــده 
اشتراكياً في مصر، ولديه وجهة نظر 
يسارية متطرفة، ولــن يسمح لواقع 
الــبــاردة بتغييرها».  الــحــرب  مــا بعد 
إنــه «كــان  وبالنسبة لسوليفان، قــال 
مــوظــفــاً صــغــيــراً نــســبــيــاً عــنــدمــا قــرر 
ــريـــة مع  ــفـــاوضـــات سـ الــــدخــــول فـــي مـ
المــحــلــلــين  الإيـــرانـــيـــين. وأدرك مــعــظــم 
يــلــعــبــون معه  كـــانـــوا  أن الإيـــرانـــيـــين 
ويسعون لخداع هيلاري كلينتون.. 
هو لم يكن يعرف كيف يعمل العالم، 
واعتبرها بمثابة تذكرته، تماماً كما 
فعل دنيس روس بالتحدث مع ياسر 
عرفات. سوليفان لا يريد أن يعترف 

بأنه ارتكب خطأ فادحاً».

قاذفة أميركية تقود سرباً من المقاتلات خلال تدريبات مشتركة فوق إسرائيل الثلاثاء الماضي (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

القضاء العراقي يعلن فرار
«سرقة القرن»  معظم المتهمين بـ

ما زالت تداعيات سرقة الأموال 
بــــ٢٫٥ مليار  ر  تــقــدَّ الــتــي  الضريبية 
«سرقة  يُــعــرف بـ بــات  دولار، أو مــا 
ــقـــرن»، تــشــغــل الــفــضــاء الــعــام في  الـ
الــــعــــراق، لــجــهــة تــشــكــيــك قــطــاعــات 
شعبية واســعــة بجدية الإجـــراءات 
الحكومية والقضائية في محاسبة 
المتورطين، خصوصاً بعد عمليات 
إطـــــــلاق الـــــســـــراح المـــــشـــــروط لــكــبــار 
المتورطين في القضية من جهة، أو 

لجهة انشغال السلطات الحكومية 
والــقــضــائــيــة بـــإثـــبـــات جــديــتــهــا في 

مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين. وفــــي آخِــــر ســلــســلــة الإثــبــاتــات 
القضائية التي تأتي في سياق رده على التهم الموجهة 
«التراخي وعدم الجدية» في محاسبة المتورطين،  إليه بـ
الــكــرخ، القاضي الأول  كشف قاضي محكمة تحقيق 
ضياء جعفر، أمس الخميس، عن إعادة المتهم الرئيسي 
في قضية «سرقة الأمانات الضريبية» نور زهير نحو 
٤٠٠ مليار ديــنــار (نحو ٣٠٠ مليون دولار) مــن أصل 

١٫٦ تريليون دينار.
وهو الأمر الذي ما زال مثار سخرية واستغراب 
قطاعات شعبية واسعة من ضآلة المبلغ المتواضع الذي 
جرت استعادته في مقابل قيام السلطات بإطلاق سراح 

مشروط للمتهم.
وقــــال الــقــاضــي جــعــفــر، فــي تــصــريــحــات، لــوكــالــة 
الأنــبــاء الرسمية، إن «مــوضــوع مكافحة الفساد يُعدّ 
من الأزمات التي يمر بها البلد، وعُقد اجتماع موسع 
مـــؤخـــراً فـــي مــبــنــى رئـــاســـة مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى، 
بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق 
زيدان، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس الفريق الساند 
ــل مــن قِــبــل مجلس الـــــوزراء، وقــاضــي التحقيق  المــشــكَّ
المــخــتــص بــقــضــايــا الـــنـــزاهـــة فـــي الـــرصـــافـــة ومــحــكــمــة 

تحقيق الكرخ».
وأضاف أن «الهدف من هذا الاجتماع هو توضيح 
العقبات التي تواجه عملنا التحقيقي بشأن مكافحة 
الفساد، حيث إن هناك جملة من المعوقات التي تعترض 
عملية مكافحة الفساد؛ أهمها جمع الأدلــة الخاصة 
بالموضوع، وإنضاجها، وإيصالها لمحاكم التحقيق 
لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، ومن ثم 
إحالتهم إلى المحكمة المختصة». وشدد الاجتماع، وفقاً 
للقاضي جعفر، على «ضـــرورة العمل على اســتــرداد 
المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي حــصــل عليها عـــدد مــن المتهمين 

ومرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري».

ــمــــي  ــرســ ــاب الــ ــ ـــتـ ـــكــ وبــــــشــــــأن الــ
ــقـــضـــاء قـــبـــل أيـــــام،  ـــن الـ ــادر عـ ــ ــــصـ الـ
ــع الـــحـــجـــز عــــن أمــــلاك  ــ ـــن رفـ وتـــضـــمَّ
المـــتـــورط نـــور زهــيــر وإثـــــارة ضجة 
كـــبـــيـــرة، ذكـــــر جــعــفــر أنـــــه «واضـــــح 
ويــشــيــر إلـــى قــيــام المــتــهــم بتسديد 
ودعـــــــت فـــي خــزيــنــة 

ُ
مــبــالــغ مــالــيــة أ

الـــدولـــة، وعــلــى إثــرهــا رُفـــع الحجز 
عــــن الـــعـــقـــار أو عــــن الـــشـــركـــة الــــذي 
د مبلغها بشكل كامل لخزينة  ســدَّ
الــــدولــــة». وأكـــــد «عـــــدم وجـــــود رفــع 
الحجز عــن الأمـــوال المنقولة وغير 
المنقولة عن المتهم بشكل كامل، حيث 
أمـــوالـــه مــحــجــوزة لصالح  بــقــيــة  إن 
مصلحة الدولة، وفق المعطيات الموجودة؛ وهي عدد 
من المشروعات والشركات التي بقيت مستمرة تحت 

قرار الحجز». 
وكان القضاء قد أطلق سراح نور زهير بكفالة، 
نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن «أبدى 
استعداده لتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمّة شركاته 
وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و٦٠٠ 
مليار دينار خلال فترة زمنية محددة»، وفقاً للقضاء.
وكشف القاضي جعفر عن أن «المتهم (نور زهير) 
د حتى الآن ما يقارب الـ٤٠٠ مليار دينار من أصل  سدَّ
د وفق جدول  تريليون و٦٠٠ مليار دينار، والمتبقي يسدَّ
زمــنــي، ومــاضــون باتجاهه، ومــن المفترض أن ينجَز 

بشكل سريع».
وأشـــار إلــى أن «هــنــاك الكثير مــن المعوقات التي 
ترافق عملية التسديدات، ولا صحة لرفع منع السفر 
ــذة بــعــدة 

َ
ــراءات مــتــخ ــ ــ بــخــصــوص المــتــهــم، وهـــنـــاك إجـ

اتجاهات وصــدور قــرار بأن يكون المتهم (نــور زهير) 
تــحــت أنـــظـــار ومــتــابــعــة الــتــحــقــيــقــات بــشــكــل واضــــح». 
وتتحدث اتجاهات شعبية واسعة منذ أسابيع عن 
عملية هروب المتهم إلى خارج البلاد بتدبير من قوى 

حة تقف متورطة بعملية السرقة. وفصائل مسلَّ
وأضــاف جعفر أن «التحقيقات في قضية سرقة 
القرن مستمرة، وهناك صعوبة بشأنها؛ كــون أغلب 
الأطــراف التي ارتكبت الجريمة خــارج الــعــراق، وهذه 
إحــدى العقبات التي تواجهنا، لكننا سنجد المخرج 
بة كافة». لملاحقتهم بشكل أصولي وإعادة الأموال المهرَّ

وبشأن قضية المتهم الآخر بالسرقة رئيس اللجنة 
الــوزراء السابق  المالية في البرلمان ومستشار رئيس 
هيثم الجبوري، الذي أطلق سراحه هو الآخر بكفالة 
مشروطة، قال جعفر إنه «قام بتسديد ٩ مليارات دولار 

من أصل ١٧ ملياراً».

بغداد: فاضل النشمي

القاضي ضياء جعفر (واع)

باريس تبحث عن رافعة أوروبية لإخراج رهائنها من السجون الإيرانية

رغم الدعوات المتواصلة الصادرة 
عن السلطات الفرنسية والتي تحث 
ــراح المــواطــنــين  ــران عــلــى إطــــلاق ســ ــ إيـ
ــذيـــن تــعــدهــم  الــفــرنــســيــين الــســبــعــة الـ
باريس «رهائن دولة»، ما زالت طهران 
تــصــم أذنـــيـــهـــا، بــيــنــمــا تــــرى مــصــادر 
ــــران  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة أن إيـ
«تستخدم السجناء الأجانب ومنهم 
 للمقايضة».

ً
مزدوجو الجنسية عملة

وآخر محاولة قامت بها باريس 
هي الاتصال الهاتفي الــذي قامت به 
وزيرة الخارجية كاترين كولونا، أول 
من أمس، مع نظيرها الإيراني حسين 
أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، ولــكــن يــبــدو أنها 
جــاءت من غير طائل بالنظر لما ورد 
فــي تغريدة لــلــوزيــرة عقب الاتــصــال، 
حـــيـــث جـــــاء فــيــهــا أنـــهـــا طـــالـــبـــت مــن 
الــفــوري عن الرهائن  جديد بــالإفــراج 
الفرنسيين السبعة المعتقلين تعسفياً 

واحــتــرام الــقــانــون الــدولــي. وأضــافــت 
الـــــوزيـــــرة الـــفـــرنـــســـيـــة أنــــهــــا «جـــــددت 
الـــذي تمارسه  ــة فــرنــســا للقمع»  إدانــ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة ضــد التحركات 
الاحتجاجية والــتــي تشمل عمليات 
ــع عـــلـــى هـــذه  ــ ــــوضـ الـ الإعــــــــــــدام. ولأن 
الحال ولأن الضغوط الفرنسية غير 
كافية بذاتها، فإن باريس الحريصة 
على إبقاء خيط للتواصل قائماً مع 
طهران، قد استدارت باتجاه الاتحاد 
إلــى أن الكثير من  الأوروبــــي بالنظر 
الدول الأوروبية لها رهائن في إيران 
ألمــانــيــا وبلجيكا والــســويــد  «ومــنــهــا 
والـــنـــمـــســـا...». والـــغـــرض أن يعتمد 
الأوروبــيــون على مجموعة لممارسة 
ــــوط المـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى إيــــــــران  ــغـ ــ ــــضـ الـ
لإجبارها على إطلاق سراح رهائنها 

من الأوروبيين.
ــادت الــنــاطــقــة بــاســم  ــ ــــس، أفــ وأمــ
ــة آن كــلــيــر لــــوجــــنــــدر، فــي  ــيـ ــارجـ الـــخـ
سياق المؤتمر الصحافي الأسبوعي، 

بـــــاريـــــس تـــعـــمـــل عـــلـــى المـــســـتـــوى  أن 
الأوروبـــــي مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى رد 
أوروبي منسق. وخلال اجتماع وزراء 
خارجية الاتحاد في بروكسل، الاثنين 
ــي، دعــــت كـــولـــونـــا إلــــى تــحــرك  المــــاضــ
ثيرت هذه المسألة مرة 

ُ
جماعي، كما أ

أخــرى أول مــن أمــس، فــي إطــار لجنة 
التعاون القنصلي. وأشارت لوجندر 
إلى أن فرنسا «ليست وحدها للأسف 
فـــي هـــذا الـــوضـــع»، وأن الـــغـــرض هو 
«مشاركة التحليلات المختلفة للعمل 
معاً لإيجاد الردود المناسبة من أجل 
ــراج الـــفـــوري» عــن جميع  ــ ضــمــان الإفـ

الرهائن الأوروبيين.
القلق الشديد  ويــســاور بــاريــس 
بــشــأن صــحــة الــســجــين بـــرنـــار فــيــلان 
الــذي يتمتع بالجنسيتين الفرنسية 
والآيرلندية الذي اعتُقل بداية أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، وقـــد سافر 
ــران، وفــــق عــائــلــتــه، فـــي إطـــار  إلــــى إيــــ
أنشطته الاستشارية لحساب شركات 

سفريات. وطالبت «الخارجية» أمس، 
بتمكينه مــن الحصول على الرعاية 
ــر تــــأخــــيــــر. ووفـــــق  ــيــ الـــطـــبـــيـــة مـــــن غــ
 طــهــران لــهــذا الطلب 

ُ
لــوجــنــدر، رفـــض

«أمر غير مقبول».
وأفــــــادت لــوجــنــدر بــــأن الـــوزيـــرة 
كولونا تحدثت مــع عبداللهيان عن 
 أن 

ً
حــالــة فــيــلان الشخصية، مضيفة

ــل السلطات الإيــرانــيــة  بــاريــس «تــحــمِّ
ــة الـــكـــامـــلـــة عــــن صــحــتــه».  ــيـ المـــســـؤولـ
ــنـــين) إنـــه «حــان  وقــالــت كــولــونــا (الاثـ
الوقت لكي نفكّر كأوروبيين في الردّ» 
على هذا الوضع. وأيّدتها نظيرتها 
: «عدد 

ً
البلجيكية حجّة لحبيب، قائلة

ــــين المــحــتــجــزيــن  ــيـ ــ المـــواطـــنـــين الأوروبـ
يـــتـــزايـــد، وهــــذا الـــوضـــع غــيــر مــقــبــول 
 أنـــــه «مـــن 

ً
عـــلـــى الإطــــــــــلاق»، مـــضـــيـــفـــة

الــضــروري أن ترسل الــدول الـــ٢٧ معاً 
رسالة واضحة وحازمة إلى السلطات 

الإيرانية».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عـــمـــدت عــائــلــة 

فرنسية إلى الكشف عن هوية ابنها 
لــويــس أرنــــو، المعتقل فــي إيــــران منذ 
ــــول) المـــاضـــي.  ــلـ ــ نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر (أيـ
ــيـــان كــتــبــه والــــــــداه جـــان  ــاء فــــي بـ ــ وجــ
ــيــــشــــال وســـيـــلـــفـــي ألــــــويــــــس: أرنـــــو  مــ
«مواطن عــادي يرغب في السفر عبر 
الــعــالــم للتعرف عليه وفــهــمــه بشكل 
أفــضــل»، وأنــه «وصــل إلــى إيــران بعد 
رحلة عبر العالم قادته من باريس إلى 
إيطاليا واليونان وتركيا وجورجيا 
وأرمــيــنــيــا، قــبــل أن يــصــل فــي الثاني 
من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى إيران». وهناك 
وقــــــف تــعــســفــيــاً فـــي ٢٨ مـــن الــشــهــر 

ُ
«أ

نــفــســه فـــي طـــهـــران ورُمـــــي فـــي سجن 
إيــفــين فــي طــهــران». ويــؤكــد الــوالــدان 
أن ابنهما «لــم يــشــارك بــأي احتجاج 
ولـــم يــعــبّــر عــن أي عــدائــيــة لإيــــران أو 

لحكومتها أو للإسلام».
ــدان مــــن انــقــطــاع  ويـــشـــكـــو الـــــوالـــ
أخــبــاره منذ سبعة أسابيع معبّرَين 
عن قلقهما من ظروف اعتقاله، «ومن 

الــتــواصــل»، وخشيتهما «من  انــعــدام 
لــذلــك جسدياً  الــتــداعــيــات الجسيمة 
ونــفــســيــاً». ووفـــق هـــذه الــعــائــلــة، فــإن 
«سياسة الصمت والحذر لا تنجح». 
وثمة دعــوة وجهها عدد من عائلات 
ــــى الـــتـــجـــمـــع فــــي ســاحــة  ــن إلــ ــائــ ــرهــ الــ
«ألتروكاديرو» المسماة أيضاً ساحة 
حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، غـــــــداً (الــــســــبــــت)، 

للتنديد بالاعتقالات التعسفية.
وفي سياق موازٍ، ما زال امتناع 
وزراء الخارجية الأوروبيين، بمناسبة 
اجتماعهم الاثنين الماضي، عن وضع 
«الحرس الثوري» الإيراني على لائحة 
المنظمات الإرهابية الأوروبية بسبب 
دوره في قمع الحركة الاحتجاجية، 
يــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات حــول 
الأســـبـــاب الــتــي مــنــعــت الــــــوزراء الــــ٢٧ 
ومـــســـؤول الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الاتحاد جوزيب بوريل، من التجاوب 
ــع قــــــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي الــــذي  مــ
ت بنسبة كــاســحــة لــصــالــح ضم  ــوَّ صـ

«الــــحــــرس» إلــــى الـــلائـــحـــة الإرهـــابـــيـــة 
وفــرض عقوبات على رأسَــي السلطة 
فــــي إيــــــــران: المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
ورئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي. 
وقــالــت الــنــاطــقــة بــاســم «الــخــارجــيــة» 
بــهــذا الــخــصــوص إن الــــــوزراء كــلّــفــوا 
بــوريــل بــتــقــديــم «مــطــالــعــة قــانــونــيــة» 
لمعرفة مدى إمكانية الاستجابة لقرار 
الــبــرلمــان قــبــل الانــتــقــال إلـــى الــخــطــوة 
اللاحقة. وتجدر الإشارة إلى أن إيران 
رت مــن أي إجــــراء مــن هـــذا الــنــوع 

ّ
حــــذ

ستكون له عواقبه.
ومما جاء على ألسنة مسؤولين 
إيرانيين وقــف التعاون مع المفتشين 
الــذيــن تــقــوم مهمتهم على  الــدولــيــين 
مراقبة البرنامج النووي الإيراني، لا 
بل طردهم، والأبعد من ذلك الخروج 
مـــن اتــفــاقــيــة مــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
الــنــوويــة، وهــو مــا سبق أن قــامــت به 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، فــضــلاً عــن تعزيز 

التعاون مع روسيا.

ــذا  ــن هـ ــ قـــــــــراراً مـ ــدو أن  ــبــ يــ ولا 
النوع سيُتخذ قريباً. ولــدى سؤال 
الـــنـــاطـــقـــة بـــاســـم «الـــخـــارجـــيـــة» عــن 
الموقف الخاص بفرنسا لجهة دعم 
أو رفض ضم «الحرس» إلى اللائحة 
ــرة  ــأن الــــوزيــ ــ ــابــــت بـ ــة، أجــ ــيــ ــابــ الإرهــ
ــارت، الاثـــنـــين المــاضــي،  ــ كــولــونــا أشــ
إلى أن باريس «تعمل مع الشركاء، 
قـــرار».  وذلـــك مــن غير استبعاد أي 
وكان بوريل قد رأى، الاثنين الماضي، 
أن الأوروبيين الـ٢٧ لا يمكنهم تبني 
إجراء كهذا من «غير قرار قضائي»، 
وسبق له أن أعلن ما مفاده أن إجراءً 
كالذي يطلبه البرلمان سيؤثر على 
إيــــران، في  ملفات أخـــرى عالقة مــع 
إشــارة إلــى الملف الــنــووي، ودعمها 
روســيــا فــي الــحــرب على أوكــرانــيــا، 
ودورها في الإقليم، فضلاً عن ملف 
الرهائن. وكل ذلك يدفع إلى الاعتقاد 
بأن إضافة اسم «الحرس الثوري» 

لن يحصل غداً.

باريس: ميشال أبو نجم
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ــــردة» الــوزيــر  نــفــى رئــيــس «تــيــار المـ
الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة أن يــكــون 
مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية، 
مؤكداً التزامه باتفاق الطائف وتطبيقه 
كاملاً، وذلك بعد لقائه أمس البطريرك 
الماروني بشارة الراعي، في زيارة جاءت 
بــعــد ســاعــات عــلــى لــقــاء مــمــاثــل قـــام به 
رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 
جبران باسيل، حيث أكد أنه «لا يمكن 
لأحد أن يتخطى المكون المسيحي» في 

ملف الرئاسة.
ــان بـــاتـــجـــاه مــقــر  ــ ــارتـ ــ ــزيـ ــ ــي الـ ــأتــ وتــ
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المــــارونــــيــــة فــــي بــكــركــي، 
فــي أعــقــاب حـــراك سياسي تفعّل خلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي؛ بـــغـــرض الــتــوصــل 
إلـــــى تـــفـــاهـــم عـــلـــى مـــرشـــحـــين، وحــصــر 
الترشيحات بأسماء محدودة تنحصر 
المنافسة فيما بينها. وتسعى الاتصالات 
الجارية إلى تأمين حضور ثلثي أعضاء 
مجلس النواب في الجلسة الثانية، في 
حال فشل البرلمان في انتخاب الرئيس 
بــــأصــــوات ثــلــثــي أعــــضــــاء المـــجـــلـــس فــي 

الدورة الانتخابية الأولى.
وقــال فرنجية بعد لقائه بالراعي 
أمس: «لم أترشح إلى رئاسة الجمهورية 
لــــكــــي أســــحــــب تــــرشــــيــــحــــي»، مــضــيــفــاً: 

«عــنــدمــا أشــعــر أن لـــدي عـــدد الأصــــوات 
الذي يخولني لأن أكون مرشحاً جدياً، 
سأترشّح ولست ضدّ أن يتفّقوا على أي 

رئيس».
ــفـــى فــرنــجــيــة أن يـــكـــون مــرشــح  ونـ
«حزب الله»، متقدماً بالشكر لكل فريق 
التيار الوطني  يرشحه. وقــال: «رئيس 
الحر النائب جبران باسيل لديه أسبابه 
ــن قــدرتــه  لــيــرفــضــنــي، فــــالأمــــور أكـــبـــر مـ
أنــه لا يعارض  الاستيعابية»، مضيفاً 
وصـــول قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
عــــون لمـــوقـــع الـــرئـــاســـة، لــكــنــه ســــأل عن 
مشروعه السياسي، كما ســأل عما إذا 
كان النائب ميشال معوض الذي يدعم 
حــزبــا «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» و«الـــحـــزب 
التقدمي الاشتراكي» ترشيحه، رئيساً 
تــوافــقــيــاً. وقـــــال: «أنــــا لا أريــــد أن أكـــون 
، والأكثرية بحاجة إلى ٦٥  رئيس تحدٍّ
صوتاً، لذلك نقول أنا أو غيري لا أحد 
يستطيع أن يصل إلى الرئاسة من غير 
ضــمــانــة وجــــود ٦٥ صــوتــاً فـــي مجلس 
الــنــواب توفر وصــول أي مــن المرشحين 

بشكل مضمون للرئاسة».
وجـــــدد فــرنــجــيــة تـــأكـــيـــده أنــــه «مــع 
الطائف ومع تطبيقه بالكامل»، مشدداً 
نُــســايــر بــه».  على أن «هـــذا موقفنا ولا 
وقال: «إذا وصل معوّض ليكون رئيساً 
للجمهورية فسنتعاون معه، ولكنّ هذا 

لا يعني أنّنا سننتخبه».
وجاءت زيارة فرنجية إلى بكركي 
بعد ساعات على زيــارة باسيل، مساء 
الأربعاء، الذي يرفض انتخاب فرنجية 

لــلــرئــاســة. ووصــــف لـــقـــاءه الــطــويــل مع 
الراعي بأنه «كان مثمراً وجيداً»، مؤكداً 
أنـــه «لــيــس هــنــاك مــن حــل إلا بانتخاب 
رئيس، وكل يوم يمر من دون انتخاب 

ــإن المــشــكــلــة تــتــعــمــق، ولا حل  رئـــيـــس فــ
إلا بــالــحــوار، ولا إمــكــان لــلانــتــخــاب إلا 
بالتوافق». ودعــا باسيل «إلــى الحوار 
والتلاقي مع الجميع، ونحن حاضرون 

وهــذا ما نقوم به في السر وفي العلن، 
وبــكــركــي هــي المنطلق والمــكــان الأصلح 
لــهــذا الــــحــــوار». وأضـــــاف بــاســيــل: «فــي 
النهاية مــوقــع رئــاســة الجمهورية هو 
لكل اللبنانيين، ولكن لا يمكن لأحد أن 
يتخطى في هذه النقطة المكون المسيحي، 
وهذه المحاولات التي نشهدها لا يمكن 
أن نسمح بمرورها، لذلك نتطلع بكثير 
من السلبية إلى أي كلام يتمحور حول 
تخطي المكون المسيحي، ونتطلع بكثير 
من الإيجابية إلى الكلام الذي سمعناه 
هذه الليلة عن عدم ورود أو قبول تخطي 

هذا المكون».
وقال باسيل: «المسيحيون كغيرهم 
اللبنانيين معنيون بــأن يكون لهم  من 
كلمتهم، وبـــأن يسعوا لكي تــكــون لهم 
كلمة أساسية في هذا الاستحقاق، وهذه 
المبادرة تبقى في النهاية بيد البطريرك 
الراعي، ونحن دائماً متجاوبون وملبّون 

لأي مبادرة من هذا النوع».
ــرة حــول  ــيـ ــدور الــتــحــركــات الأخـ ــ وتـ
تــأمــين حــضــور ثــلــثــي أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
ــد ١١ جــلــســة  بــــعــ الـــــنـــــصـــــاب،  ــأمــــين  لــــتــ
انــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس فــشــلــت فـــي تــأمــين 
ــاء فـــي الــجــلــســة  حـــضـــور ثــلــثــي الأعــــضــ
الثانية للانتخاب. ولم يستطع «حزب 
الــلــه» تفكيك هــذه المعضلة مــع باسيل 
لتأمين حضور كتلته، حسب ما تقول 

مصادر نيابية مواكبة للحراك الأخير، 
بما يوفر انتخاب فرنجية أو أي شخص 
آخــر تتفق عليه المــعــارضــة، ســـواء كان 
معوض أو ســواه، بأكثرية الحاضرين 

في حال توفر نصاب حضور الجلسة.
ــر تــكــتــل  ــضّــ ــر، حــ ــثـ ــعـ ــتـ ــل الـ ــ وفــــــي ظـ
الــقــويّــة» عريضة نيابيّة  «الــجــمــهــوريّــة 
لمطالبة الرئيس نبيه بري بعقد جلسات 
مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، 
وباشر التكتل اتصالاته مع باقي الكتل 
والنواب المستقلين؛ بغية جمع أكبر عدد 
مــن الــتــواقــيــع عــلــيــهــا، حــســب مــا ذكــرت 

«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
النائبان ملحم  يــزال  بــالــتــوازي، لا 
خـــلـــف ونـــــجـــــاة عــــــون مـــعـــتـــصـــمـــينْ فــي 
الــبــرلمــان، مــنــذ الجلسة المــاضــيــة، وقــال 
خــلــف فـــي تــصــريــح إذاعـــــــي، أمـــــس، إن 
«الدستور فرض عليه البقاء في مجلس 
النواب لانتخاب رئيس للجمهورية من 
أجل استقامة الوضع العام، ولكي تكون 
هناك مرجعية للناس». وأكد أنه «باق 
في ساحة النجمة ولن يغادرها؛ لأنه لن 
يترك الناس الموجوعين الذين لا ملجأ 
لهم، لا سيما في ظل عدم وجود رئيس 
للجمهورية، وعجز المجلس النيابي عن 
انتخاب رئيس، وعــدم وجــود حكومة، 
فيما تم نحر القضاء»، في إشــارة إلى 

التطورات القضائية الأخيرة.

 الوزير السابق سليمان فرنجية أمس (تويتر)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

بيروت: «الشرق الأوسط»

عٍ 
ّ

القاضي غسان عويدات مد
عى عليه في قضية المرفأ

ّ
ومد

بــرز اســم مدعي عــام التمييز القاضي غسان عويدات 
منذ بدء التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت قبل أن يتنحى 
في نهاية العام ٢٠٢٠ عن متابعة النظر في الملف بصفته 
مدعياً عدلياً في القضية، وذلــك لوجود صلة قرابة بينه 
وبين وزير الأشغال السابق غازي زعيتر (المحسوب على 
رئيس البرلمان نبيه بري) الذي ادّعى عليه المحقق العدلي 

السابق القاضي فادي صوان.
ومع عودة المحقق العدلي الحالي القاضي فادي البيطار 
إلى متابعة الملف، مدّعياً على عويدات نفسه بجُرم الإهمال 
 إلــى شخصيات محسوبة على جهات 

ً
الوظيفي، إضــافــة

سياسية عدة، عاد عويدات إلى الواجهة مرة جديدة إنما 
هذه المرة في مواجهة البيطار عبر رفضه اتهامات الأخير، 
والادعــاء عليه بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر، 
والقرار الأبــرز كان إطلاق عويدات سراح جميع الموقوفين 

في القضية، وهو ما نُفّذ فور صدوره.
وحظيت قرارات عويدات بدعم مباشر من «حزب الله». 
النائب إبراهيم المــوســوي إنها «خــطــوة فــي الطريق  وقــال 
الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء بعدما هدمها 

بعض أبناء البيت القضائي».
وكــان القاضي عــويــدات قــد قــال لأهــالــي الضحايا في 
شهر أغسطس (آب) الماضي خلال مظاهرة أمام منزله: «أنا 
متنحٍّ عن القضية، والنظرية التي تقول إني يمكن أن أبتّ 
بأي شيء خاطئة، وأنا تنحّيت (غصباً عني)»، وفق ما ذكر 
موقع «المفكرة القانونية». هذا فضلاً عن أنّ عويدات نفسه 
كان قد نظر سابقاً في قضية تخزين النترات في المرفأ قبل 
قــراراً بحفظها،  تفجيرها وأصــدر مساعدُه غسان خــوري 
وفق ما جاء في بيان مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في 

الذكرى السنوية الأولى للانفجار.
إلــى قضية سياسية  ومــع تحوّل قضية انفجار المرفأ 
طائفية في لبنان اليوم، يتم تصنيف عويدات الذي كان والده 
منيف عويدات مدعي عام تمييز سابقاً، على أنه محسوب 
على الطائفة السنية، لكنه يلقى دعماً بشكل أساسي من 
«الثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل»)، الذي ادّعى 

القاضي البيطار على عدد من المسؤولين المنتمين إليه.
الـــذي يشغله عــويــدات منذ عــام ٢٠١٩  ويــعــد المنصب 
النيابة  المــواقــع القضائية فــي لبنان، حيث تمثل  مــن أهــم 
العامة التمييزية رأس النيابات العامة، ومدّعي عام التمييز 
بموقعه هــو رئيس الضابطة العدلية فــي لبنان، وتعود 

سلطة القرار لإدارته في النيابات العامة.
وفي المرحلة الأخيرة سُجّلت مواجهات قضائية بينه 
وبين القاضية غادة عون المحسوبة على رئيس الجمهورية 
السابق ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر النائب 
جبران باسيل، حيث أعلنت مرات عدّة تمردها عليه وعلى 

قراراته في الملفات المالية.
وكان عويدات قد تولى التحقيق في ملف «أحداث نهر 
البارد» بين الجيش والمتطرفين الإسلاميين، بعد تعيينه 
محققاً عدلياً. كما شغل منصب قاضي تحقيق عسكري 
وكان عضواً في محكمتي الإفلاس والغش، وهو عضو في 

اللجنة الوطنية لمكننة وزارة العدل.
والــقــاضــي عـــويـــدات، مـــن مــوالــيــد الـــعـــام ١٩٥٦، حــائــز 
على إجــازة الحقوق في قسم القانون الدولي الخاص من 
جامعة القديس يــوســف، وفــي القانون العدلي مــن معهد 
 إلى شهادة من معهد الدروس 

ً
الدروس القضائية، إضافة

القضائية في بــاريــس، وإجـــازة في إدارة الأعــمــال، ويعمل 
أستاذاً محاضراً في قانون أصول المحاكمات الجزائية في 

الكلية الحربية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخلاف على إقالة المحقق العدلي يطيح جلسة «القضاء الأعلى» اللبناني

أخــفــق مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
اللبناني فــي عقد جلسته الطارئة، 
ــا إلـــيـــهـــا رئـــيـــســـه الــقــاضــي  ــ ــتـــي دعـ الـ
ســهــيــل عـــبّـــود، لــلــبــحــث فـــي الــوضــع 
ــيـــر مــلــفّ  ــأزّم ومـــصـ ــ ــتــ ــ ــائـــي المــ ــقـــضـ الـ
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، في 
ظلّ «حرب الإلغاء» المتبادلة القائمة 
بين المحقق العدلي القضائي طارق 
الــعــام التمييزي  الــبــيــطــار والــنــائــب 
ــدات، والـــتـــي  ــ ــويـ ــ ــان عـ ــسّــ ــقـــاضـــي غــ الـ
بــلــغــت ذروتـــهـــا عــنــدمــا قــــرر الأخــيــر 
إطلاق سراح جميع الموقوفين بملفّ 
المرفأ، والادعــاء على المحقق العدلي 

ومنعه من السفر وإحالته على هيئة 
التفتيش القضائي.

وفيما بــرّر أعــضــاء فــي المجلس 
تأجيل الاجتماع إلى موعد لم يحدد 
بــعــد «حــتــى لا تــعــقــد الــجــلــســة تحت 
ــد مـــصـــدر بـــارز  ــارع»، أكــ ــشــ ضــغــط الــ
«الشرق الأوســط»،  في قصر العدل لـ
أن «خـــلافـــات أعـــضـــاء المــجــلــس على 
حتمية طرح إقالة البيطار أدت إلى 
تطيير الجلسة». ورأى أن «الانقسام 
ما زال حاداً حتى الآن، ولا اتفاق حلّ 
إقــالــتــه».  الــبــيــطــار أو  إبــقــاء  لمعضلة 
ونفى المصدر وجود «ضغوط دولية 
عـــلـــى الـــقـــضـــاء جــــــراء تــجــمــيــد مــلــفّ 
المرفأ، لكن الضغط ينبع من ضرورة 

عــودة التحقيق إلى مساره ومعرفة 
اللبنانيون  الحقيقة التي ينتظرها 

وأهالي الضحايا».
وتحوّل قصر العدل في بيروت 
ــا يــشــبــه الــثــكــنــة الــعــســكــريــة،  ــــى مــ إلـ
بــفــعــل الإجــــــــراءات الأمــنــيــة المـــشـــددة 
التي فرضتها وحدات من قوى الأمن 
الداخلي داخــل المبنى وفي محيطه، 
ــائـــب الـــعـــام  ــنـ وبــــــدا لافـــتـــاً وصــــــول الـ
التمييزي إلى مكتبه بمواكبة أمنية 
هــائــلــة لــضــبــاط وعـــشـــرات العناصر 
الملثمين التابعين لجهاز أمن الدولة، 
ــروا أمـــــام مــكــتــبــه وفــي  ــتـــشـ الـــذيـــن انـ
ــة الــطــابــق الـــرابـــع في  ــ المـــمـــرات وأروقـ
قصر العدل، كما توزّعت أعداد منهم 

فـــي بــهــو مــبــنــى قــصــر الـــعـــدل وعــلــى 
الرابع. إلــى الطابق  المــؤديــة  السلالم 
ومنذ ساعات الصباح الأولــى، لازم 
ــاء، الــقــاضــي  ــقـــضـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــل عـــــبـــــود، مـــكـــتـــبـــه تــحــضــيــراً  ــيـ ــهـ سـ
لــلــجــلــســة، وحــــضــــر ٤ أعــــضــــاء هـــم: 
حبيب مزهر، وداني شبلي، وميراي 
الحداد وإلياس ريشا، ولاحقاً انضمّ 
إليهم القاضي عفيف الحكيم، لكنّ 
القاضي عويدات آثر البقاء في مكتبه 
ومتابعة النقاشات الدائرة في مكتب 
رئــيــس مــجــلــس الـــقـــضـــاء، والـــتـــي لم 
تصل إلى نتيجة، ما استدعى تأجيل 
الاجتماع إلى وقت غير محدد، ورأى 
مصدر قضائي أن «وجــود عويدات 

كان ضرورياً للغاية رغم أن النصاب 
ــدّ مــن  ــ ــان مـــؤمـــنـــاً بـــغـــيـــابـــه، إذ لا بـ ــ كـ
الاطــلاع على حيثيات ما حصل، إن 
لجهة ادعاءات البيطار الجديدة التي 
شملت قــضــاة، أو لجهة قــرار إخــلاء 
المــرفــأ دفعة  سبيل موقوفي انفجار 
«الشرق  لـ واحـــدة». واعترف المصدر 
الأوســط»، بأن «حالة ترقب وحبس 
أنــفــاس ســـادت طيلة الــيــوم (أمـــس)، 
باعتبار أن الجلسة كانت مصيرية، 
ومقدراً لها إما وضع إطار حلّ جذري 
لأزمة ملفّ المرفأ، أو ترسيخ الخلاف 
الذي سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان 
الــشــارع المترقب لما سيؤول إليه  في 

الوضع القضائي».

وفــــوجــــئ الـــلـــبـــنـــانـــيـــون صــبــاح 
أمــس، بخبر مــغــادرة مــســؤول الأمــن 
في مرفأ بيروت محمد العوف، الذي 
أخلي سبيله مع رفاقه وتقرر منعهم 
من السفر، لبنان إلى الولايات المتحدة 
الأميركية، وأوضح وكيله القانوني 
«الــشــرق  المــحــامــي صــخــر الــهــاشــم لـــ
الأوسط»، أن «السفارة الأميركية في 
بيروت هي التي تولّت ترحيل العوف 
ونقله مباشرة من السجن إلى مطار 
الــدولــي». ولفت إلى  رفيق الحريري 
أن مــوكــلــه «اســتــقــل الــطــائــرة وغـــادر 
البلاد قبل أن يعمم قرار منع السفر 
على دوائر الأمن العام»، وأن «العوف 

أصبح في الولايات المتحدة».

خوري يتهم نواباً اجتمعوا معه بعدم التزام «أصول التخاطب واللياقة»

الاحتجاجات تحاصر «قصر العدل» اللبناني... وتضارب في مكتب الوزير
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــحــــول الــــتــــحــــرك أمــــــــام «قـــصـــر 
الــعــدل» فــي بــيــروت لــلاعــتــراض على 
قــــرار مــدعــي عــــام الــتــمــيــيــز الــقــاضــي 
غسان عويدات أول من أمــس بوقف 
عمل المحقق العدلي القاضي طارق 
ــاً فــي  الـــبـــيـــطـــار وإطـــــــلاق ١٧ مـــوقـــوفـ
قــضــيــة انــفــجــار المـــرفـــأ، إلـــى اشــتــبــاك 
بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي 
منعتهم من الدخول إلى قصر العدل، 
من جهة، وإلــى تدافع وتــضــارب في 
ــلـــه بـــين عــــدد مـــن الـــنـــواب كــانــوا  داخـ
يــلــتــقــون وزيــــر الــعــدل هــنــري خــوري 

مع مرافقي الوزير.
واعتصم أهالي ضحايا انفجار 
مــرفــأ بــيــروت أمـــس الــخــمــيــس دعماً 
لمسار التحقيق الذي يقوده القاضي 
الــبــيــطــار، بــعــدمــا أشــعــل اســتــئــنــافــه 
التحقيق مواجهة غير مسبوقة داخل 
القضاء. وتجمع العشرات من أهالي 
ــور أبــنــائــهــم  ــعـــين صــ الـــضـــحـــايـــا، رافـ
أمام قصر العدل، بحضور ناشطين 
حقوقيين ونواب «تغييريين» «دعماً 
لمــســار الــتــحــقــيــق»، وســــط إجـــــراءات 
أمنية مشددة في محيط قصر العدل 

وداخله.
ـــي ضــحــايــا  ــالـ ــد أهــ ــوافــ وبـــعـــد تــ
ــار ونــــــــــــواب فــــــي الــــبــــرلمــــان  ــ ــجــ ــ ــفــ ــ الانــ
ومواطنين على قصر العدل للمطالبة 
بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه، 
ــاول بــعــض المــتــظــاهــريــن اقــتــحــام  ــ حـ
ــواب كـــانـــت مغلقة  الــقــصــر لــكــن الأبـــــ
وخـــاضـــعـــة لـــحـــراســـة مــــشــــددة. وفــي 
الـــداخـــل أغــلــقــت مــجــمــوعــة مــن قــوات 
الأمن كانت ترتدي الدروع والخوذات 

مكتب عويدات.
وعــقــد نـــواب اجتماعاً مــع وزيــر 

العدل تخلله إشكال وتضارب، وقال 
النائب أديب عبد المسيح إنه «أثناء 
ــتـــمـــاع تـــعـــرض الـــنـــائـــب وضـــاح  الاجـ
الـــصـــادق لــلــضــرب وجـــرى عـــراك بين 
النواب والعناصر الأمنية في وزارة 
العدل، وتم سحب هاتفي ومصادرته 
من قبل هذه العناصر». وعلى الإثر 
حــاول عدد كبير من المحتجين خلع 
الــبــوابــة الــحــديــديــة الــتــابــعــة لــــوزارة 

العدل.
وأصدر وزير العدل بياناً أسف 

والمؤسفة  السيئة  «للمشهدية  فيه 
ــاء اســـتـــقـــبـــالـــه  ــ ــنــ ــ ــــي حـــصـــلـــت أثــ ــتـ ــ الـ
ــل قصر  ــ مــجــمــوعــة مـــن الــــنــــواب داخـ
الـــعـــدل». وأوضـــــح الـــوزيـــر الإشــكــال 
ــواء  ــ فـــيـــه أولاً الأجــ «الـــــــذي تــســبــبــت 
القضائية المشحونة، وثانيا نوايا 
ــواب الـــذيـــن لـــم يــلــتــزمــوا  ــنــ بــعــض الــ
ــتــــخــــاطــــب والــــلــــيــــاقــــة مــع  أصـــــــــول الــ

الوزير»، حسب ما ورد في البيان.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن الـــوزيـــر 
الــنــواب الذين  «وافـــق على استقبال 

استرسلوا في الإدلاء بمواقفهم وكان 
مصغياً بهدوء لجميع المداخلات إلا 
أن حماسة بعض النواب وصراخهم 
وتــهــجــمــهــم عــلــى الـــوزيـــر وتــحــديــدا 
الــنــائــب وضــــاح الـــصـــادق الــــذي كــال 
لـــوزيـــر الـــعـــدل ألــفــاظــاً نــابــيــة طــالــبــا 
يـــتـــصـــرف،  لــــم  مـــنـــه الاســـتـــقـــالـــة إذا 
إيــلــي حلو التقدم  دفــعــت بالقاضي 
ــنــــه الــــهــــدوء  ــبــــاً مــ ــالــ مـــــن الــــنــــائــــب طــ
الـــنـــائـــب وضـــاح  ــلـــوس، إلا أن  والـــجـ
الـــصـــادق اســتــشــاط غــاضــبــا، وقـــال 

ايــدك عني وليه)...  للقاضي: (شيل 
ــمــــح لــك  ــقــــاضــــي: (لا أســ ــه الــ ــابــ ــأجــ فــ
بإهانتي)... وهنا ثار بعض النواب 
وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي 
دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما 
حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل 
أمن الوزير ومرافقوه للحؤول دون 
التضارب الذي حصل بين مجموعة 

من النواب وعناصر الأمن».
ــه «خـــلال  ــر الـــعـــدل إنــ ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــداده  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل اسـ ــ ــاء أبــــــــــدى كـــــامـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ

لاستعمال كافة صلاحياته لمعالجة 
تــداعــيــات مــلــف المــرفــأ ومــســتــجــداتــه 
ــه إلــى  ــو حـــريـــص عــلــى الــســيــر بـ وهــ
خواتيمه مهما كانت الظروف علما 
بأنه لم يتوانَ سابقاً عن استعمالها 

منذ توليه مهام الوزارة».
وقـــال الــنــائــب ملحم خلف أمــام 
قــصــر الــعــدل أمـــس: «ســقــط القضاء 
ونــــحــــروه. لا نــعــلــم الـــيـــوم إلــــى أيــن 
نتجه، بينما المؤسسة الأم عاجزة 
ــذا الــخــطــر  ــ ــيــــس. هـ ــتـــخـــاب رئــ عــــن انـ
الحقيقي على الديمقراطية». وطالب 
خلف وزير العدل بتقديم حلول «لأنه 
لا يمكن أن نقف أمــام هــذه القرارات 
المتناقضة ونقول نحن عاجزون عن 
مواصلة التحقيق». ودعــا «مجلس 
الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى لأن يــــشــــرح مــــاذا 
يــحــصــل». وأثـــــارت قـــــرارات الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة بــــالادعــــاء على 
البيطار وإطلاق سراح كافة الموقوفين 
غضب أهالي الضحايا وحقوقيين 
رأوا في الخطوة «انقلاباً» قضائياً 
يكرس ثقافة «الإفـــلات مــن العقاب» 
الـــتـــي لــطــالمــا طــبــعــت المــشــهــد الــعــام 
فــي بــلــد يــحــفــل تــاريــخــه بــاغــتــيــالات 
وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما 

تمت محاسبة المتورطين فيها.
ــال عــلــي عــبــاس وهـــو مــحــامٍ  وقــ
شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة 
قــــضــــائــــيــــة. أهـــــالـــــي الــــضــــحــــايــــا هــم 
المظلومون، هناك استخفاف بهذه 
الــــجــــريــــمــــة». كــــذلــــك تـــعـــهـــد جـــــورج 
بزدجيان، الذي قتلت ابنته جيسيكا 
ــر الانـــفـــجـــار المــســتــشــفــى  ــ عـــنـــدمـــا دمـ
الـــذي كــانــت تعمل بــه مــمــرضــة، بأن 
تــســتــمــر الـــعـــائـــلات فــــي الاحـــتـــجـــاج 
لــدعــم الــبــيــطــار. وقـــال: «لــيــس لدينا 
ما نخسره، خسرنا الغالي عندنا».

«المركزي» يجمد حسابات صراف مشمول بالعقوبات الأميركية

أعلن «مصرف لبنان»، أمــس، تجميد 
حــســابــات الـــصـــراف الــلــبــنــانــي حــســن مقلد 
ونجليه ريان وراني، بعد يومين من فرض 
المــتــحــدة عــقــوبــات عليهم، وعلى  الــولايــات 
شركة صيرفة يملكونها؛ لاتهامهم بتنفيذ 

«حزب الله». عمليات مالية دعماً لـ
التحقيق  أن هــيــئــة  بــيــان  فـــي  ــاء  وجــ
اللبناني  «المــركــزي»  لـــ الــتــابــعــة  الــخــاصــة 
اتـــــخـــــذت «قـــــــــــراراً بـــتـــجـــمـــيـــد حــــســــابــــات» 
ــــات تـــابـــعـــة لــهــم،  ــركـ ــ مـــقـــلـــد ونـــجـــلـــيـــه وشـ
أدرجــت على قوائم مكتب مراقبة  والتي 
الأصول الأجنبية «لدى جميع المصارف 

والمؤسسات المالية العاملة في لبنان».
وعندما اتخذت واشنطن قرارها بإدراج 
مــقــلّــد مــع ولــديــه عــلــى قائمتها للعقوبات 
قــالــت إنـــه عــمــل «بتنسيق وثــيــق مــع كبار 
المسؤولين الماليين في (حزب الله) لمساعدة 
ــــوده فـــي الــنــظــام  الـــحـــزب عــلــى تــرســيــخ وجـ
المالي اللبناني». كما عمل «مستشاراً مالياً 
إبــرام صفقات مالية  الله)، وتولى  (حزب  لـ
نيابة عنه فــي المنطقة». وأوردت الخزانة 
الأميركية أن شركة «سيتكس» التي يملكها 
كـــانـــت تــجــمــع مـــلايـــين الـــــــــدولارات لــصــالــح 

المصرف المركزي.
ونفى مقلد في بيان أصــدره أمــس أي 
علاقة له مع «حزب الله»، أو أن تكون شركة 

«سيتكس» واجهة مالية لأي جهة سياسية 
أو لأشخاص حزبيين، مشدداً على أن «آلية 
عــمــل الــشــركــة مـــع مــصــرف لــبــنــان تخضع 
ــوة بــمــا  ــ لــــشــــروط وإجــــــــــراءات المــــصــــرف أســ
الــشــركــات المماثلة».  هــو معتمد مــع ســائــر 
وأضــــــاف أن مـــا ذكــــر عـــن دور اســتــشــاري 
ــه، وتــنــفــيــذ صــفــقــات تـــجـــاريـــة نــيــابــة عن  لــ
«حــزب الله»، «هــو كــلام يفتقر إلــى الجدية 
والدقة». وقال إنه سيقدم طعوناً قانونية 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  عــلــى عــقــوبــات وزارة 
ضده وضد الشركة. وبالإضافة إلى شركة 
الـــصـــيـــرفـــة، شــمــلــت الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
اللبنانية لــلإعــلام والـــدراســـات»،  «الــشــركــة 

وهي مؤسسة بحثية يملكها مقلّد.

تدهور قيمة الليرة يدفع اللبنانيين إلى الشارع

قطع لبنانيون طــرقــات حيوية 
عدة في العاصمة بيروت، ومناطق 
أخــرى في الشمال والجنوب وشرق 
لبنان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار 
المـــحـــروقـــات، وتـــدهـــور قــيــمــة الــلــيــرة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أمـــــــام الــــــــــدولار، وتـــــردي 
ــك لــلــيــوم  ــ ــاع المــعــيــشــيــة، وذلــ ــ ــ الأوضــ

الثاني على التوالي.
ــــدولار  ــرف الـ وتــخــطــى ســعــر صــ
أمــــــس ٦٠ ألــــــف لـــــيـــــرة، فـــــي تـــدهـــور 
جديد، للمرة الأولى في تاريخ العملة 
اللبنانية، مواصلة الانحدار السريع 

الذي بدأ في الأسبوع الماضي، حيث 
هــــوت بــأكــثــر مـــن ١٢ ألــــف لـــيـــرة من 
ــام، بــعــدمــا كــان  أيــ قيمتها خـــلال ١٠ 
ألـــفـــاً مطلع  الـــــــدولار نــحــو ٤٨  ســعــر 

الأسبوع الماضي.
ــار  ــعــ ــى أســ ــلــ ــك عــ ــ ــ ــ ــــس ذل ــكـ ــ ــعـ ــ وانـ
المحروقات التي ارتفعت أمس أيضاً، 
حيث وصــل سعر صفيحة البنزين 
إلــــى نــحــو مــلــيــون ومـــائـــة ألــــف لــيــرة 
لــبــنــانــيــة، لــلــمــرة الأولــــى أيــضــاً، كما 
الـــذي يُستهلك  المــــازوت  ارتــفــع سعر 
بــكــثــرة فــي الــشــتــاء لــلــتــدفــئــة، وسعر 
الغاز، إلى مستويات قياسية تفوق 

قدرة اللبنانيين الشرائية.

ــة اللبنانيين  ودفــعــت هــذه الأزمـ
إلــى الــشــوارع، حيث قطع محتجون 
طريق قصقص وبشارة الخوري في 
بيروت، بحاويات النفايات المشتعلة، 
فيما قطع عــدد من المواطنين طريق 
مـــدخـــل مــديــنــة صــــور الــرئــيــســي في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان بـــالـــقـــرب مــــن شــركــة 
الـــكـــهـــربـــاء، بــــــالإطــــــارات المــشــتــعــلــة، 
احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية والارتــفــاع غير المسبوق 

لسعر صرف الدولار.
ــنـــــوب أيــــــضــــــاً، قــطــع  وفــــــــي الـــــجـــ
ــد ســـاحـــة  ــنــ مـــحـــتـــجـــون الــــطــــريــــق عــ
«تقاطع إيليا» في صيدا بأجسادهم 

مــــــن دون  الــــــســــــيــــــارات  وبـــــــــإطـــــــــارات 
إشعالها، وقال المحتجون إن «الكيل 
ــع كــل  ــ ــــوضـ ــا تـــخـــطـــى الـ ــدمـ ــعـ ــفـــح بـ طـ
الخطوط الحمر، وبات أبسط الأمور 
مفقوداً؛ من طبابة وتعليم وأدويــة، 
المــتــســارع للدولار  ناهيك بــالارتــفــاع 
بعدما تخطى ٦٠ ألف ليرة؛ في انهيار 
تــاريــخــي لــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة انــعــكــس 
مــزيــداً مــن الــغــلاء فــي أســعــار السلع 

والمحروقات والمواد الأساسية».
وفي البقاع، بشرق لبنان، قطع 
الــطــريــق عــنــد «مستديرة  محتجون 
أبـــلـــح - الــــفــــرزل» فـــي اتـــجـــاه واحــــد، 

احتجاجاً على تردي الأوضاع.

بيروت: «الشرق الأوسط»بيروت: «الشرق الأوسط»

من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أمام مبنى «قصر العدل» في بيروت أمس (أ.ب )

 مرشح «حزب الله»
ُ

فرنجية بعد لقائه مع الراعي: لست
رئيس «الوطني الحر» يرفض «تخطّي المكوّن المسيحي»

بيروت: يوسف دياب
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 إسرائيل تقتل ١٠ في جنين و٢٠ جريحاً...  وتتأهب في مناطق أخرى

القيادة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني وتطالب بحماية أممية تحت البند السابع

قـــــــــتـــــــــلـــــــــت إســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــل ١٠ 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين،أمــــس الـــخـــمـــيـــس  
وأصابت واعتقلت آخرين، في أوسع 
هجوم على مخيم جنين في شمال 
الضفة الغربية، منذ سنوات، قالت 
إنـــه اســتــهــدف «خــلــيــة مسلحة» في 
المخيم الذي تحول إلى ساحة حرب 

مفتوحة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الاعــتــداء  أن حصيلة  الفلسطينية 
الإسرائيلي على مخيم جنين «بلغت 
٩ شهداء، بينهم سيدة مسنة، و٢٠ 
إصابة بينها ٤ بحالة خطيرة» في 
حين افيد عن مقتل فلسطيني خارج 

المخيم برصاص الجنود .
الــقــيــادة الفلسطينية  ــررت  ــ وقـ
وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، 
ــة  ــاســ ــرئــ ـــم الــ ــاســ ــ ــق بـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــنــــة  ــو رديــ ــ ــ ــل أبـ ــيـ ــبـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نـ
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن الــقــيــادة 
الفلسطينية تعتبر التنسيق الأمني 

«لم يعد قائما ابتداء من الآن».

وجــــــاء الــــقــــرار خـــــلال اجــتــمــاع 
طــارئ للقيادة الفلسطينية ترأسه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بعد الهجوم على جنين. وأضاف أبو 
ردينة فيما كان يجلس إلى جانبه 
أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة 
المــركــزيــة لحركة  التحرير واللجنة 
«فـــتـــح»: «نــعــتــبــر الــتــنــســيــق الأمــنــي 
مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم 
يعد قائما، ونحيي أبناء المؤسسة 
ــة عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم المـــشـــرفـــة،  ــيـ ــنـ الأمـ
ونــــدعــــو إلـــــى المــــزيــــد مــــن المـــقـــاومـــة 
ــاء شــعــبــنــا  ــنــ الــشــعــبــيــة حـــمـــايـــة لأبــ
ــاب  ــ ــة الإرهــ ــه فــــي مـــواجـــهـ ــقــــدراتــ ومــ

الإسرائيلي».
ــتـــوجـــه  وأعـــــلـــــن أبـــــــو رديـــــنـــــة الـ
الفوري لمجلس الأمن «لتنفيذ قرار 
الحماية الدولية تحت البند السابع 
ووقــف الإجـــراءات الأحــاديــة». وقال 
إن «الـــقـــيـــادة ســتــتــوجــه للمحكمة 
ــيـــة لإضـــافـــة ملف  الــجــنــائــيــة الـــدولـ
مجزرة جنين إلى الملفات السابقة، 
وســــتــــســــتــــكــــمــــل الانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 

المنظمات الدولية».
ــاء وقـــف الــتــنــســيــق الأمــنــي  وجــ
ــــم في  ــــذي تــعــتــبــره إســـرائـــيـــل الأهـ الـ
عــلاقــتــهــا بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وتـــحـــرص عــلــى اســـتـــمـــراره لتجنب 
أكــبــر أو فــوضــى محتملة،  تصعيد 
على الرغم من ضغوط دولية على 
اتــخــاذ خطوة كهذه.  السلطة لعدم 
وقــــال مــوقــع «والــــــلا» الإســرائــيــلــي، 
إن تــور وينسلاند المبعوث الأممي 
لعملية السلام في الشرق الأوسط، 

تــــحــــدث مـــــع مــــســــؤولــــين كــــبــــار فــي 
السلطة الفلسطينية بعد معلومات 
حول نيتها وقف التنسيق الأمني، 
ــم مـــن هــــذه الــخــطــوة ومــا  و«حــــذرهــ
ســـيـــكـــون لـــهـــا مــــن عــــواقــــب وخــيــمــة 
لــلــغــايــة عــلــى الــجــمــيــع»، ثـــم تــحــدث 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي وطــالــبــه 
بــالــتــحــرك الــعــاجــل «مـــن أجـــل وقــف 
التصعيد بالضفة وتجنب تدهور 

الأمور».
ــلــــت ٩  ــتــ ــل قــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وكــــــانــــــت إســ
فـــي مــخــيــم جــنــين، ثم  فلسطينيين 
قــتــلــت شــابــا فــي رام الــلــه فــي أثــنــاء 
ــــدد الـــذيـــن  ــا يـــرفـــع عـ ــهــــات، مــ مــــواجــ
قتلتهم إســرائــيــل منذ بــدايــة العام 

إلى ٣٠.
وكانت قوات إسرائيلية خاصة 
تسللت في بداية اليوم، بسيارة تم 
تجهيزها لتبدو كأنها سيارة توزيع 
ــنـــزل الـــذي  مــنــتــجــات ألـــبـــان، إلــــى المـ

كـــان فــيــه المــســلــحــون المــســتــهــدفــون، 
الــجــيــش طـــائـــرات «درون»  وأرســـــل 
إلى المكان قبل أن يكتشف المسلحون 
«القوات الخاصة»، ويــدور اشتباك 
مسلح هناك، قبل أن تتوسع دائرة 
الاشتباك وتمتد إلى مناطق أخرى.
لــكــن الـــهـــجـــوم عــلــى المــخــيــم لم 
يــكــن مــحــصــوراً بــالمــســلــحــين الــذيــن 
تـــحـــدث عــنــهــم الـــبـــيـــان، واســتــهــدف 
الجيش منزلهم بــالــصــواريــخ، فقد 
قتل الجيش ٦ آخرين، بينهم سيدة. 
وأظهرت لقطات مصورة اشتباكات 
مسلحة في محيط المنزل المحاصر، 
واشــــتــــبــــاكــــات فــــي مـــقـــاطـــع أخـــــرى، 
ومـــنـــازل مــهــدمــة وأخــــرى محترقة، 
تـــســـقـــط، وآثـــــار  وطـــــائـــــرة «درون» 
ــفــــجــــارات، فــيــمــا عـــانـــت ســـيـــارات  انــ
الإســــعــــاف فــــي نـــقـــل الـــجـــرحـــى إلـــى 

المستشفيات.
ومــن بــين أشــيــاء أخـــرى، هاجم 

الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــســتــشــفــى جــنــين 
الحكومي، وهــدمــوا نــاديــاً رياضياً 
تحوّل إلى مستشفى ميداني كذلك.

ــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ وقــــــــــالــــــــــت وزيـــــــــــــــــــرة الـ
الفلسطينية مي الكيلة إن الوضع 
في مخيم جنين كان حرجاً للغاية، 
بعدما أعـــاق الاحــتــلال الإسرائيلي 
دخـــــول مـــركـــبـــات الإســــعــــاف لإنــقــاذ 

الجرحى.
وبـــــــــدورهـــــــــا، طــــالــــبــــت وزارة 
الخارجية، المجتمع الدولي والإدارة 
الأميركية، «بالتحرك ووقف الجرائم 
ــتــــلال  ــيـــش الاحــ ــي يـــرتـــكـــبـــهـــا جـ ــتــ الــ
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي مـــحـــافـــظـــة جــنــين 

ومخيمها».
ورداً على الهجوم الإسرائيلي 
ــنـــــــت الـــــفـــــصـــــائـــــل  ــ ــ ــلـ ــ ــ الـــــــــــــدامـــــــــــــي، أعـ
الفلسطينية الإضراب الشامل في كل 
الضفة الغربية، وخرجت مسيرات 
إلــى مواجهات في  غاضبة تحولت 

نــقــاط تــمــاس فـــي مــنــاطــق مختلفة 
ــة، فـــيـــمـــا رفــــــع الــجــيــش  ــفــ ــي الــــضــ ــ فـ
الإسرائيلي تأهبه خشية تصعيد 

من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن الجيش قرر رفع حالة التأهب في 
غلاف غزة، ويتأهب لإمكانية إطلاق 

صواريخ من القطاع.
وقــــــــــــــــــال مـــــــــصـــــــــدر ســـــيـــــاســـــي 
إســرائــيــلــي: «إن إســـرائـــيـــل تخشى 
مــن ردات فعل خــارج حــدود جنين، 
ومستعدة لأي تصعيد من غزة وأي 
جــبــهــة أخــــــرى. هـــنـــاك غـــطـــاء جــوي 
كثيف حالياً في أجواء قطاع غزة».

وحذر المصدر حركة «حماس» 
ــة عــن  ــيـ بـــأنـــهـــا ســتــتــحــمــل المـــســـؤولـ
إطـــــلاق أي صــــواريــــخ مـــن الــقــطــاع، 
وقال: «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام 

إيذاء مواطني إسرائيل».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي 

إلــى جلسة  بنيامين نتنياهو دعــا 
مـــشـــاورات أمــنــيــة بــعــد الــهــجــوم في 

جنين.
ــة «فـــــتـــــح» الـــتـــي  ــ ــركـ ــ ودعـــــــــت حـ
أعــلــنــت الإضــــراب الــشــامــل فــي كافة 
المــحــافــظــات إلـــى «انــتــفــاضــة فــي كل 
مكان، وليتحمل الجميع مسؤوليته 
الــعــدوان، ولتكن شوارعنا  في ردع 
ــــع المـــعـــتـــديـــن  ــة مـ ــهــ ــــات مــــواجــ ــــاحـ سـ

والمستوطنين».
وقــال الناطق باسم «حماس» 
حـــازم قــاســم: إن الاحــتــلال «يتوهم 

باعتقاده وقف هذا المد الثوري».
وفــــــي إســـــرائـــــيـــــل، ادعـــــــــوا بـــأن 
الــعــمــلــيــة فــــي جـــنـــين نـــفـــذت بــعــدمــا 
ــة»  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ وصـــــــلـــــــت «مــــــعــــــلــــــومــــــات دقـ
ــأن «خــلــيــة من  لمــخــابــراتــهــا تــفــيــد بــ
الــجــهــاد الإســلامــي خططت للقيام 
بعملية مسلحة كبيرة وخطيرة في 
مــديــنــة إســرائــيــلــيــة»، وبــــأن قــواتــهــا 

داهمت مخيم جنين لاعتقال مطلوب 
كبير من «الجهاد الإسلامي» يقف 
وراء هذه العملية، من دون الكشف 

عن هويته وتفاصيله.
وأصدر الناطق العسكري بياناً 
مشتركاً للجيش وجهاز الأمن العام 
«الشاباك»، قــال فيه إنــه «تــم تنفيذ 
ــوات الــجــيــش  ــقــ عــمــلــيــة مـــشـــتـــركـــة لــ
والـــــشـــــابـــــاك والـــــــوحـــــــدة الـــشـــرطـــيـــة 
الـــــخـــــاصـــــة، وخـــــــــلال الـــعـــمـــلـــيـــة تــم 
الاشتباك وقتل ٣ من المسلحين من 
حركة الجهاد الإسلامي في مخيم 
جنين. وإن الثلاثة مطلوبون أمنيون 
من نشطاء الجهاد الإسلامي كانوا 
ضـــالـــعـــين فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة فــي 
نشاطات وعمليات مسلحة واسعة، 
ويــشــتــبــه فـــي ضــلــوعــهــم بــعــمــلــيــات 
ــد قـــــــوات الـــجـــيـــش،  ــ ــار ضـ ــ إطـــــــلاق نــ
الــتــخــطــيــط لتنفيذ  إلــــى  بـــالإضـــافـــة 

عمليات مسلحة كبيرة».

ووصف البيان ما جرى قائلاً: 
«حــاصــرت الــقــوات مبنى في مخيم 
جنين تحصن داخله المسلحون. وتم 
اثــنــين يــهــربــان من  رصـــد مسلحين 
داخــلــه لتقوم الــقــوات بــإطــلاق النار 
نــحــوهــمــا وقــتــلــهــمــا. كــمــا قــــام أحــد 
المــطــلــوبــين الــذيــن كــانــوا فــي المبنى 
بتسليم نفسه للقوات. وبعد دخول 
ــوات ســـلاح الــهــنــدســة إلـــى المبنى  قــ
بـــهـــدف تــفــجــيــر عــبــوتــين نــاســفــتــين 
استخدمهما المسلحون، تم إطلاق 
الــنــار على شــاب رابـــع كــان مسلحاً 
ــة  ــاولـ داخــــــــل المــــبــــنــــى. وخــــــــلال مـــحـ
الاعــــتــــقــــال تـــعـــرضـــت قــــــــوات الأمـــــن 
لإطلاق نار، حيث ردت باستهداف 
ــة عـــدد  ــابــ المــســلــحــين ورصـــــــدت إصــ
منهم، دون أن تسجل إصابات في 

قوات الجيش».
وقــــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي لمـــوقـــع 
صـــحـــيـــفـــة الــــيــــمــــين الاســـتـــيـــطـــانـــي 
«مـــاكـــور ريـــشـــون»، إن العملية في 
ــاً خـــطـــيـــراً  ــعــــت هــــجــــومــ ــنــ ــنــــين «مــ جــ
للغاية». واعتبرها ناطق عسكري 
«عملية بطولية تحلى فيها الجنود 
الإسرائيليون بالشجاعة والإقــدام، 
ولــم يــتــرددوا فــي إطـــلاق الــرصــاص 
والــصــواريــخ لتصفية كــل مــن يقف 

في وجوههم».
ــــذه الــلــهــجــة لــخــدمــة  ــأتــــي هـ وتــ
موقف الجيش في مواجهة ادعاءات 
اليمين المــتــطــرف بــقــيــادة الــوزيــريــن 
بتسلئيل سموتريتش وزير المالية 
الـــــذي يــشــغــل أيـــضـــاً مــنــصــب وزيـــر 
ــار بــن  ــمــ ــتــ ــاع، وإيــ ــ ــدفــ ــ الــ فــــي وزارة 
غفير وزير الأمن القومي، «بتكبيل 
ــدي الـــجـــنـــود فـــي قــتــل المــســلــحــين  ــ أيـ
الفلسطينيين»، ويطالبان بتغيير 
أوامــــــــر إطـــــــلاق الـــــنـــــار، والــــكــــف عــن 
مــحــاســبــة الــجــنــود الـــذيـــن يــقــتــلــون 
فلسطينيين. وقــال مصدر عسكري 
إن «هــذه العملية تثبت أن الجنود 
الــرصــاص  غــيــر مقيدين ويــطــلــقــون 
على كل من يهدد حياتهم بمطلق 
الحرية». الأمر الذي يعني أن أجهزة 
الأمـــن الإســرائــيــلــيــة تــديــر معاركها 
مـــع الــيــمــين المــتــطــرف عــلــى حــســاب 
حياة الفلسطينيين. وأفــاد المراسل 
العسكري لصحيفة «معريب» بأن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي اســتــخــدم في 
العملية صــواريــخ مــضــادة للدروع 
فــي اســتــهــدافــه عـــدداً مــن المطلوبين 
فــي جــنــين والمــبــنــى الـــذي تمترسوا 
ــكـــري  ــه. وقـــــــــال المــــــراســــــل الـــعـــسـ ــ ــيـ ــ فـ
لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت» إن 
«تنفيذ العملية فــي وضـــح النهار 
فـــي مــخــيــم جـــنـــين، وبـــهـــذا الــحــجــم، 
يــشــيــر إلـــى أهــمــيــتــهــا وإلــحــاحــهــا»، 
وإن «المؤسسة الأمنية تتحدث عن 
إحباط هجوم كبير خطط له لأول 

مرة منذ سنوات».

رام الله: كفاح زبون
تل أبيب: نظير مجلي

بلينكن إلى المنطقة... ومساعدته تنتقد قرار وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
واشنطن: إيلي يوسف

أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــخــمــيــس أن 
الــوزيــر أنتوني بلينكن، ســيــزور مصر وإسرائيل 
إلــى ٣١ يناير  الفترة من ٢٩  والضفة الغربية، في 
(كانون الثاني) الحالي، للتشاور مع الشركاء بشأن 
مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية، بما في 
ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيــران، والعلاقات 
الإســرائــيــلــيــة – الفلسطينية، والــحــفــاظ عــلــى حل 
الدولتين في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني... 

من بين مواضيع أخرى. 
وقال بيان الخارجية، إن الوزير سيناقش مع 
الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني «الحاجة الملحة 
لاتخاذ خطوات لتهدئة التوترات، من أجل وضع 
الــعــديــد من  الــتــي أودت بحياة  لــدائــرة العنف  حــد 

الأبرياء. كما سيناقش أهمية الحفاظ على الوضع 
التاريخي الراهن للحرم الشريف في القدس، بالقول 

والفعل».
 وأوضح بيان الخارجية الأميركية، أن بلينكن 
إلــى ٣٠ يناير،  القاهرة، في الفترة من ٢٩  سيزور 
حــيــث ســيــلــتــقــي الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين 
المصريين، لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات 
المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، 
بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات 
في ليبيا والعملية السياسية الجارية في السودان. 
وبعد ذلك، سيسافر بلينكن إلى القدس ورام الله 
فــي الــفــتــرة مــن ٣٠ إلـــى ٣١ يــنــايــر، حــيــث سيلتقي 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية 
الــقــادة «لمناقشة  إيلي كوهين، وغيرهما من كبار 

الدعم الأميركي الدائم لأمن إسرائيل، لا سيما ضد 
التهديدات من إيران».

انــدمــاج إسرائيل العميق   و«سيناقش أيضا 
في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية 
وأهــمــيــة حـــل الـــدولـــتـــين، ومــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
العالمية والإقليمية الأخرى». كما يلتقي في الضفة 
الغربية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، لمناقشة 
العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية «وأهمية حل 
الدولتين، والإصلاحات السياسية، وزيادة تعزيز 

العلاقة الأميركية بالفلسطينيين». 
ــر  ــ ــاعــــدة وزيـ ــســ ــيــــف، مــ وأوضـــــحـــــت بـــــربـــــارة لــ
الـــخـــارجـــيـــة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنـــــــى، فـــي إحــاطــة 
هاتفية، أن زيارة الوزير بلينكن، «تأتي استكمالا 
لــلــجــولــة الــســابــقــة الــتــي قــــام بــهــا مــســتــشــار الأمـــن 

الـــقـــومـــي جــيــك ســولــيــفــان إلــــى المــنــطــقــة، لمــواصــلــة 
التنسيق فــي عــدد كبير مــن القضايا التي تهمنا 
وحلفاءنا». وقالت ليف إن الوزير بلينكن، «سيعمل 
على خفض التصعيد الجاري في الضفة الغربية 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحض الطرفين 

على تجنب التسبب في أضرار للمدنيين». 
ــع العملية  ــ وتــجــنــبــت لــيــف الــحــديــث عـــن دوافـ
العسكرية الإسرائيلية في جنين، قائلة إن الطرفين 
يتحدثان عن أسباب أمنية. لكنها اعتبرت إعلان 
السلطة الفلسطينية وقـــف التنسيق الأمــنــي مع 
إسرائيل والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، 
بأنها من القرارات التي لا معنى لها ولا تساهم في 
الــوزيــر  الــطــرفــين، وسيعمل  خفض التصعيد بــين 
على مساعدتهما لوقف العنف ومواصلة التنسيق 

بينهما».

عائلات فقدت أبناءها (أ.ف.ب)

المحكمة العليا ترفض إقالة نتنياهو 
لأسباب فنية

رفـــضـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
ــيـــس)،  ــمـ الــــقــــدس الـــغـــربـــيـــة، (الـــخـ
ــاس قــدمــتــه  ــمــ ــتــ ــع الــ ــ ــاوب مـ ــجــ ــتــ الــ
إليها منظمة «حرس الديمقراطية 
الإسرائيلية»، وطالبت من خلاله 
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــن رئـ ــ بــــــالإعــــــلان عــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، «مــتــعــذراً عن 
ــيـــام بـــمـــهـــامـــه»، وإصــــــــدار أمـــر  ــقـ الـ
يــجــبــره عــلــى الــتــنــحــي عــن رئــاســة 
الـــــوزراء، إثـــر قــيــامــه بــخــرق اتــفــاق 
ــع عليه 

ّ
الــذي وق تناقض المصالح 

أمام هيئة المحكمة المركزية، التي 
تنظر في ثلثيْ لوائح فساد ضده.

وقــــــــــــال الــــــقــــــضــــــاة الـــــثـــــلاثـــــة، 
دفــنــا بــــاراك - إيـــرز وخــالــد كبوب 
ويحيئيل كاشير، إن هذا الرفض 
ــاب فـــنـــيـــة، ويــنــبــغــي  ــبــ يـــعـــود لأســ
ألا يــنــظــر إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره مــوقــفــاً 
للمحكمة بشأن مضمون الالتماس 
وهو خرق الاتفاق، وجواز الإعلان 
عن نتنياهو أنه «متعذر». وفسروا 
قرارهم برفض الالتماس بالتأكيد 
عــلــى أن الادعــــــــاءات الـــتـــي قــدمــهــا 
ــــدمــــت فــي 

ُ
ــتــــمــــاس، ق أصــــحــــاب الالــ

رســالــة بــعــثــوهــا هــم أنــفــســهــم إلــى 
المستشارة القضائية للحكومة، في 
١٦ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
ولم ترد عليها حتى الآن. وتقديم 
إلــى المحكمة العليا تم  الالــتــمــاس 
الـــحـــالـــي؛ أي بعد  الــشــهــر  فـــي ٢٤ 
مـــرور أســبــوع فــقــط، وهـــذه ليست 
مــدة كافية لاستنفاد الإجــــراءات. 
ولذلك لم يكن أمام المحكمة من مفر 

سوى أن ترفضه.
ولـــــكـــــن الـــــقـــــضـــــاة أوضـــــحـــــوا 
أن قـــرارهـــم هــــذا لا يــعــتــبــر مــوقــفــاً 
مــبــدئــيــاً أو قــانــونــيــاً مـــن أي نــوع 
حـــيـــال مـــضـــمـــون الادعــــــــــــاءات، مــا 
يعني أنه ليس حكماً نهائياً، وأن 
مــســألــة شــرعــيــة وجــــود نتنياهو 
المـــنـــصـــب أو عــــــدم شــرعــيــتــه  فـــــي 
إلـــى حــين تعطي  تبقى مــفــتــوحــة، 
المــســتــشــارة القضائية ردهـــا على 

الطلب.

وقـــد أعــلــن المــلــتــمــســون، حــال 
صــدور هــذا الــقــرار، أنهم توجهوا 
مـــــــــرة أخــــــــــــرى إلـــــــــى المــــســــتــــشــــارة 
القضائية للحكومة، غالي بهاراف 
مــــيــــارا، مــطــالــبــين بــالــتــعــجــيــل في 
دراسة الطلب والرد على مضمون 
ــــدوا أنــهــم «فـــي حــال  الــقــضــيــة. وأكـ
عدم صدور ردّ خلال فترة معقولة، 
ســتــلــتــمــس «حــــرس الــديــمــقــراطــيــة 
إلــى المحكمة العليا  الإسرائيلية» 
ــرى؛ كــــي تــنــظــر المــحــكــمــة  ــ ــ ــرة أخـ ــ مـ
فــــي المـــــوضـــــوع، وبـــشـــكـــل يــتــعــلــق 

بالمضامين هذه المرة.
ــاء فـــي الـــتـــمـــاس المــنــظــمــة  ــ وجـ
ــة، أن خــطــة  ــمـ ــكـ الـــــــذي ردّتــــــــه المـــحـ
إضعاف جهاز القضاء التي بادر 
ــر الــقــضــاء  ــ إلــيــهــا نــتــنــيــاهــو ووزيــ
ــه، يـــــاريـــــف لـــيـــفـــين،  ــتــ ــكــــومــ فـــــي حــ
«تشمل تغييرات بعيدة المدى من 
ناحية النظام. ونتائجها المؤكدة 
ــهــــاز الـــقـــضـــاء،  ــــاف جــ ــعـ ــ هــــــي: إضـ
واستقلالية القضاة، واستهداف 
ــــين الـــســـلـــطـــات،  ــل بــ ــفــــصــ ــدأ الــ ــ ــبـ ــ مـ
واســــــتــــــهــــــداف ســـلـــطـــة الــــقــــانــــون، 
واستهداف الاستشارة القانونية 
لسلطات الحكم، واستهداف القدرة 
عــلــى مــنــح حــمــايــة فعلية لأنظمة 

الحكم وحقوق الإنسان».
ــه  ــ  وأضـــــــــــــاف الالــــــتــــــمــــــاس أنـ
ــتــــدلال عــلــى هــذه  «بـــالإمـــكـــان الاســ
ــــلال أقـــــــوال رئــيــســة  الأمـــــــور مــــن خـ
المحكمة العليا (إستير حــيــوت)، 
وكـــــذلـــــك مـــــن أقــــــــــوال المـــســـتـــشـــارة 
ــكـــومـــة». وشــــدد  ــلـــحـ الـــقـــضـــائـــيـــة لـ
الالــتــمــاس عــلــى أن «لــهــذه الأمـــور 
وزنـــاً كبيراً وحــاســمــاً فــي الــســؤال 
حــول ما إذا تم استيفاء الشروط 
ــلــــزم لــــلإعــــلان عــــن رئــيــس  الــــتــــي تــ
القيام  الحكومة كمن يتعذر عليه 
ــذا  ــهــ بــــمــــهــــامــــه بـــشـــكـــل دائـــــــــــم. وبــ
الـــخـــصـــوص، وكـــمـــا ذكــــرنــــا، فــقــد 
تطرقت المحكمة لإمكانية الإعلان 
الــســيــد نتنياهو كــمــن يتعذر  عــن 
عليه القيام بمهام رئيس حكومة، 
الــســحــابــة الجنائية  عــلــى خلفية 

الجاثمة فوق رأسه.
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ــشـــفـــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة  كـ
ــدداً مــن رجــال  فــي تــل أبــيــب، أن عـ
الـــــقـــــانـــــون الــــكــــبــــار فــــــي الـــجـــيـــش 
والمخابرات، توجهوا إلى رئيس 
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــيـ ــنـ الــــــــــــــوزراء، بـ
أنّ نــقــل صلاحيات  مــحــذريــن مــن 
الإدارة المدنية وتنسيق العمليات 
المــنــاطــق المحتلة،  الحكومية فــي 
إلى بتسلئيل سموتريتش، الذي 
المــالــيــة، إلى  يشغل منصب وزيــر 
فــــي وزارة  كــــونــــه وزيــــــــراً  ــانــــب  جــ
الـــــــدفـــــــاع، «هـــــــي إجــــــــــــــراءات غــيــر 
قــانــونــيــة لأن تــرجــمــتــهــا الفعلية 
هــي ضــم المنطقة (ج) فــي الضفة 

الغربية إلى إسرائيل».
وقالت هذه المصادر إن وزير 
الــدفــاع، يـــوآف غــالانــت، وهــو من 
الـــذي يقوده  الليكود  قـــادة حــزب 
الـــرأي. وكــان  نتنياهو يؤيد هــذا 
قد عبر عنه في اجتماع عاصف 
دعـــــــا إلــــيــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــحـــضـــور 
ســـمـــوتـــريـــتـــش وغــــالانــــت ووزيـــــر 
القضاء ياريف ليفين، وعــدد من 
قادة الأجهزة الأمنية. وأوضحت 
صحيفة «هآرتس»، وهيئة البث 
الإسرائيلية العامة (كــان ١١) في 

تــقــريــريــن نُــشــرا فــي وقـــت متأخر 
مــــن مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، أن «كــبــيــر 
ــدعــــين الـــعـــســـكـــريـــين، الـــجـــنـــرال  المــ
يافت تومر يروشالمي، والمستشار 
القانوني إيتاي أوفير، حذّرا خلال 
الاجتماع، من أن الهيئات الدولية، 
بما في ذلك محكمة العدل الدولية 
ــد تــنــظــر إلـــــى نــقــل  فــــي لاهـــــــاي، قــ
(سموتريتش) كأنه  الصلاحيات لـ
ضمّ فعليّ لأراضي الضفة الغربية 

في أيدي إسرائيل».
ــيــــورا  ــــرال غــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــال الـ ــ ــ كــــمــــا قـ
آيلاند، إن نقل الصلاحيات «غير 
قــانــونــي حــتــى بــمــفــهــوم الــقــانــون 
ــحــــســــب هـــــذا  الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي». فــ
الــجــيــش السلطة  الـــقـــانـــون، يــعــد 
الـــوحـــيـــدة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وكتب في مقال نشر في صحيفة 
«يديعوت أحرونوت»، الخميس: 
«الضفة الغربية هي أرض محتلة. 
وهذا ليس موقفاً يسارياً، بل إنه 
الــتــزم به  موقف سياسي مبدئي 
كـــل رؤســــــاء حـــكـــومـــات إســرائــيــل 
فــــي ذلـــك  بـــمـــن  مـــنـــذ ســـنـــة ١٩٦٧، 
رؤســــــاء حـــكـــومـــات الـــيـــمـــين، مثل 
مناحيم بيغين ويتسحاق شمير 
ــإن ســحــب  ــ وغـــيـــرهـــمـــا. ولــــذلــــك فــ
أي صــلاحــيــات مـــن الــجــيــش يعد 

خــرقــاً لــلــقــانــون، فــضــلاً عــن كونه 
يــفــتــح الـــبـــاب أمــــام هــجــمــة دولــيــة 
عــلــى إســرائــيــل تــقــوض مكانتها 

الدولية».
ــه «لا يــمــكــن فــصــل  ــ ــال إنـ ــ  وقــ
ــــي عــــــن الـــنـــشـــاط  ــدنــ ــ الــــنــــشــــاط المــ
الــعــســكــريّ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ومــنــح أي صــلاحــيــة مــن الجيش 
إلى سموتريتش، حتى لو كانت 
تتعلق بالشؤون المدنية، ستكون 
له تبعات أمنية. وقــد يــؤدي إلى 

اشـــتـــعـــال المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإقــحــام الــجــيــش فــي تــوتــر أمني 
من دون أن تتطلب ذلــك الظروف 
الميدانية. ولــهــذا، يجب أن يكون 
ــاحــــب الــكــلــمــة  وزيــــــــر الـــــدفـــــاع صــ
ــشـــــؤون  الأخــــــــيــــــــرة، حــــتــــى فــــــي الـــ
المدنية، وليس كما اتفق نتنياهو 

مع سموتريتش».
وذكــرت صحيفة «هــآرتــس»، 
أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل 
الصلاحيات إلى سموتريتش في 

كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، 
والمـــوافـــقـــة عــلــى تــصــاريــح العمل 
«قضية  إنــهــا  إذ  للفلسطينيين، 

أمنية واضحة». 
الــــــجــــــيــــــش  أن  وأكـــــــــــــــــــــــــــدت 
الإسرائيلي معنيّ «بعدم السماح 
لسموتريتش بالتدخل أيضاً في 
تعيينات الضباط بالإدارة المدنية 

في الضفة، للأسباب نفسها».
وتجدر الإشارة إلى أن هبة 
الــجــنــرالات هــذه جـــاءت بعد أن 
وقف نتنياهو مع سموتريتش، 
وقــال إن مطالبه «شرعية وفقاً 
لــلاتــفــاقــيــات الائــتــلافــيــة». وهــم 
يتوقعون تصعيداً في الصدام 
مع الحكومة التي تنوي خلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأســــبــــوعــــي، يـــوم 
الأحـــد المــقــبــل، الــبــت فــي طلبات 
لــســمــوتــريــتــش ووزراء  ــــرى  أخــ
كــتــلــتــه الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مــثــل إقــــرار 
مــخــطــطــات تــهــدف إلـــى الإعـــلان 
عن عشرات البؤر الاستيطانية 
في الضفة الغربية مستوطنات 
قــــانــــونــــيــــة. وذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
«يسرائيل هيوم»، الخميس، أن 
اليمين يخطط لاتخاذ قرار بهذا 
الشأن حتى يصبح أمراً واقعاً، 
قــبــيــل زيــــــارة وزيـــــر الــخــارجــيــة 

الأميركي أنتوني بلينكن، إلى 
إسرائيل، الاثنين المقبل.

والــخــطــة هــي تنفيذ بند في 
ــي بــــين حــزبــي  ــتــــلافــ ــاق الائــ ــ ــفـ ــ الاتـ
«الــــــلــــــيــــــكــــــود» و«الــــصــــهــــيــــونــــيــــة 
الدينية»، ينص على شرعنة البؤر 
الاستيطانية العشوائية، بتكلفة 
مليارات الدولارات، بقرار حكومي 
ــد تــشــكــيــل  ــعـ ــاً بـ وخـــــــلال ٦٠ يــــومــ
الـــحـــكـــومـــة. ووفــــقــــاً لـــلـــخـــبـــراء فــي 
وزارة سموتريتش، ستتم خلال 
الــبــؤر  ١٨ شــهــراً «شــرعــنــة جميع 
الاستيطانية العشوائية والمباني 
التي أقيمت في المستوطنات من 
ــرار حـــكـــومـــي، بــمــا يشمل  ــ قـ دون 
المــاء والكهرباء  ربطها بشبكتي 
وبــنــاء مــبــانٍ عــامــة وبنية تحتية 
شــامــلــة». وســيــطــرح وزيـــر النقب 
ــة،  ــيـ ــومـ ــقـ ــــة الـ ــــاعـ ــنـ ــ ــلــــيــــل والمـ والــــجــ
يتسحاق فاسيرلاوف، من حزب 
ــا يــــــهــــــوديــــــت»، خــــلال  ــمــ ــســ «عــــوتــ
اجــتــمــاع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
القريب، ٣ مخططات لبدء خطوات 
ــنــــة الـــــبـــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  شــــرعــ
العشوائية، وتشمل إقامة دائــرة 
ــة  ــيـ ــانـ ــيـــطـ ــتـ ــبــــؤر الاسـ ــلــ ــة لــ ــ ــــاصـ خـ
العشوائية تحت اسم «الاستيطان 

الشبابي» في وزارته.

بــــــأمــــــر مـــــــن وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، داهمت 
وحــــدة مــن الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
منزل عائلة الأسيرين المحررين، 
كـــريـــم ومـــاهـــر يـــونـــس، فـــي بــلــدة 
عــارة واستولت على أمــوال تقدر 
قــيــمــتــهــا بــنــصــف مــلــيــون شيكل 
(حوالي ١٥٠ ألف دولار) وسيارة 

تعود للعائلة.
وقـــــــــالـــــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة إنـــــهـــــا 
ــأمــــر مــن  ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة بــ ــ ــفــــذت هــ نــ
الــوزيــر غــالانــت، الـــذي ادعـــى بــأن 
ــن حــــصــــلا عــــلــــى هــــذه  ــريــــ ــ ــيــ ــ الأســ

الأموال والمركبة من المخصصات 
المالية التي حولتها لهما السلطة 
الفلسطينية. وأفاد مصدر مقرب 
مـــــن الــــــوزيــــــر (الــــخــــمــــيــــس)، بــــأن 
الأمــر الــذي وقعه «جــاء بتوصية 
مــن هــيــئــة المــكــافــحــة الاقــتــصــاديــة 
للإرهاب في وزارة الدفاع، وذلك 
بــزعــم وصـــول مخصصات مالية 
جديدة من السلطة الفلسطينية».

ــدر مـــــــن عـــائـــلـــة  ــ ــــصــ وقـــــــــــال مــ
الأســـــيـــــريـــــن، «إن هـــــــذه الأمــــــــوال 
والمركبة هي من أملاك العائلة، تم 
جمعها وتخصيصها للأسيرين 
كهدية بغرض تسهيل حياتهما 
وتعويضهما عــن ســنــوات الأســر 

ــر الاســـتـــيـــلاء  ــبـ ــتـ الـــطـــويـــلـــة». واعـ
عليها، «عملية لصوصية تأتي 
ضمن سلسلة عمليات الملاحقة 
ــاردة والإجــــــراءات القمعية  والمـــطـ
التي تنفذها السلطات الإسرائيلية 
بــــحــــق الأســــــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين 
وعائلاتهم، بزعم تلقيهم رواتب 
شهرية ومخصصات من السلطة 

الفلسطينية».
وكانت السلطات الإسرائيلية 
قد أطلقت سراح كريم يونس في 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري وســــراح 
ماهر يونس الأســبــوع الماضي، 
بعد أن أمضيا ٤٠ عاماً في الأسر 
والــســجــون الإســرائــيــلــيــة. وتبين 

أنــهــا اغــتــاظــت مــن الاســتــقــبــالات 
الحارة للأسيرين. فراحت تنفذ 
عمليات انتقامية ضدهما وضد 
أفــــــراد عــائــلــتــهــمــا. ونـــفـــذت عــدة 
عمليات مداهمة لمــنــازل العائلة 
واســــتــــدعــــاءات لــلــتــحــقــيــق لــعــدد 
من أفراد العائلة، بينهم النساء. 
ويـــوم الاثــنــين الأخــيــر، اقتحمت 
قــوات كبيرة مــن الــشــرطــة، منزل 
المـــحـــرر كــريــم يـــونـــس، واقـــتـــادت 
زوجـــــــة شــقــيــقــه وشـــخـــصـــاً آخـــر 
أقــاربــه للتحقيق، بالإضافة  مــن 
إلــــى مـــصـــادرة عــــدد مـــن الــصــور 
والملصقات، فيما تركت رسالة 
ــتـــدعـــاء لــلــتــحــقــيــق لأشــقــائــه،  اسـ

نديم وحكيم وتميم. وسبق ذلك 
أن استدعت الشرطة الإسرائيلية، 
ــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي،  ــ مــــســــاء يــ
يـــونـــس، وشقيقه  المـــحـــرر مــاهــر 
نادر يونس من عرعرة، للتحقيق 
بزعم «التحريض على الإرهاب».

وبـــــاشـــــرت الـــحـــكـــومـــة ســن 
قــانــون، تــم تفصيله خصيصاً 
لـــلأســـيـــريـــن، يــقــضــي بــتــرحــيــل 
يــــدان  أي مــــواطــــن إســـرائـــيـــلـــي 
بــــــــــــالإرهــــــــــــاب بــــــعــــــد تـــمـــضـــيـــة 
محكوميته، في حال حصل على 
راتب أو مخصصات من السلطة 
الفلسطينية. وأعلن وزير الأمن 
القومي، ايتمار بن غفير أنه لن 

يــهــدأ لــه بـــال حــتــى يــطــرد كريم 
وماهر يونس إلى سوريا. وقدم 
وزيـــر الــداخــلــيــة، أريــيــه درعـــي، 
طلبا إلى المستشارة القضائية 
لــلــحــكــومــة، لــتــرحــيــل الــقــريــبــين 

يونس.
يـــونـــس  ــم  ــريــ كــ ــروف أن  ــ ــعــ ــ المــ
انــتــخــب عـــضـــوا لــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــــحـــــركـــــة «فـــــــتـــــــح» وهــــــــــو داخـــــــل 
ــر. وبــحــكــم المــنــصــب يحظى  ــ الأسـ
بمخصصات لنشاطه السياسي... 
ويبدو أن المخابرات الإسرائيلية 
ــيـــأس حتى  تـــحـــاول دفـــعـــه إلــــى الـ
يغادر الوطن أو ينتقل على الأقل 

إلى الضفة الغربية.

نتنياهو جالساً يصافح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (أ.ف.ب)

مدخل جنين بعد الاعتداء الإسرائيلي (رويترز)
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أعلنت عن عملية أمنية في مدينة الباب الحدودية... واعتقال ١٦ عنصراً من تنظيم «داعش»

تركيا: القضاء على «التنظيمات الإرهابية» مفتاح الحل في سوريا
أكدت تركيا أن القضاء على 
التنظيمات المصنفة على قوائم 
الإرهــاب لديها، في إشــارة إلى 
ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  «حــ
ــة الـــشـــعـــب  ــايــ ــمــ و«وحـــــــــــــــدات حــ
الكردية» التي تعد أكبر مكونات 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد)، من شأنه «أن يفتح باب 

الحل في سوريا».
وجــــــــــــاء فـــــــي بــــــيــــــان صـــــدر 
ــــن الـــقـــومـــي»  عــــن «مـــجـــلـــس الأمــ
الـــــــتـــــــركـــــــي، لـــــيـــــل الأربــــــــــعــــــــــاء - 
ــــي أول اجـــتـــمـــاع  فـ ــيـــس،  ــمـ الـــخـ
لـــه فـــي الـــعـــام الــحــالــي بــرئــاســة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، 
أن «حــزب العمال الكردستاني 
ووحــــــــــــــــدات حـــــمـــــايـــــة الـــشـــعـــب 
الكردية وداعميهما، يشكلون 
أكبر عقبة أمام تحقيق الشعب 
الـــســـوري لــلــســلام والاســـتـــقـــرار 
والازدهــــــار، وأن الــقــضــاء الــتــام 
تــلــك التنظيمات سيفتح  عــلــى 
الــطــريــق أمـــام حــل شــامــل يقوم 
عــلــى أســــاس ســلامــة الأراضــــي 

السورية وسيادتها».
ــات  ــ ــــولايـ وتـــتـــهـــم تـــركـــيـــا الـ
المتحدة، على وجه الخصوص، 
ــــب دول أوروبـــــــيـــــــة،  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
«وحدات حماية  بتقديم الدعم لـ
الشعب الكردية»، التي تعتبرها 
«حزب العمال  امتداداً سورياً لـ
ــي»، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
الــحــرب على تنظيم  حليفاً فــي 

«داعش» الإرهابي.
ــل الـــــــتـــــــعـــــــاون فـــي  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ويــ
مـــجـــال «مــكــافــحــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــابــــيــــة» بـــنـــداً رئـــيـــســـاً فــي 
أجــنــدة المــحــادثــات الــرامــيــة إلى 
تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات مـــــع نـــظـــام 
الرئيس بشار الأسد في سوريا، 
برعاية روســيــا. وتــوجــه أنقرة 
اتــهــامــات إلــى كــل مــن الــولايــات 

المتحدة وروسيا، بعدم الالتزام 
بتعهداتهما في مذكرتي تفاهم 
وقـــعـــتـــا فــــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
عــمــلــيــة  لــــوقــــف  ٢٠١٩؛  الأول) 
الــســلام» العسكرية التي  «نــبــع 
اســتــهــدفــت مـــواقـــع «قـــســـد» في 
شرق الفرات، مقابل سحب هذه 
الأخيرة، إلى عمق ٣٠ كيلومتراً 

جنوب حدودها مع سوريا.
وتطرح روسيا صيغة تقوم 
على سحب «قسد» بأسلحتها 
من المناطق الحدودية، وإحلال 
قوات النظام محلها، أو تعديل 
اتــفــاقــيــة «أضـــنـــة» المــوقــعــة عــام 
بــــــين أنــــــقــــــرة ودمـــــشـــــق،   ١٩٩٨
ــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ـــقـ ــلــ ــ ــاح لـ ــمــ ــســ ــلــ لــ
كيلومتراً   ٣٠ بالتوغل لمسافة 
فــــي الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة حـــال 
وجــــود خــطــر يــهــدد حـــدودهـــا، 
بـــدلاً عــن مسافة ٥ كيلومترات 
تــنــص عــلــيــهــا الاتــفــاقــيــة، الــتــي 
ــــاس تــمــكــين  ــــالأسـ اســـتـــهـــدفـــت بـ
تـــركـــيـــا مـــــن مـــلاحـــقـــة عــنــاصــر 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» داخــل 

الأراضي السورية.
وهدأت التصريحات مؤخراً 
عن الاجتماعات بين وزراء أتراك 
وسوريين، بعد أن أعلن النظام 
السوري أن المحادثات يجب أن 
تــجــري «عــلــى أســـاس انسحاب 
الــــــقــــــوات الــــتــــركــــيــــة مـــــن شـــمـــال 

ســـوريـــا، ووقــــف تــركــيــا دعمها 
لفصائل المعارضة الموالية لها، 
وإدراجها على قوائم الإرهاب».
وأكــــــــــــــد «مــــــجــــــلــــــس الأمـــــــــن 

أنـــقـــرة  الــــتــــركــــي أن  الــــقــــومــــي» 
تتمسك بحل الأزمة في سوريا 
قـــرار مجلس الأمــن  عبر تنفيذ 
ــم ٢٢٥٤. كــمــا أكــدت  الـــدولـــي رقـ

أنقرة مــراراً أن أي اتفاق بينها 
وبين النظام السوري «لن يكون 
على حساب السوريين اللاجئين 
لديها، أو الموجودين بمناطق 

ــمــــال غـــربـــي  المــــعــــارضــــة فـــــي شــ
سوريا».

في السياق ذاتــه، استبعد 
مبعوث الأمــم المتحدة الخاص 

إلــــى ســـوريـــا غــيــر بـــيـــدرســـون، 
الــتــوصــل إلـــى حـــل فـــي ســوريــا 
قريباً، قائلاً خلال جلسة لمجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي فـــي نـــيـــويـــورك، 
ليل الأربعاء - الخميس، حول 
الــوضــع الإنــســانــي والسياسي 
فــي ســوريــا، إن «الــحــل فــي هذا 
البلد ليس وشــيــكــاً». وأضــاف 
ــدات عــبــر  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ فـــــي ســـلـــســـلـــة تـ
حسابه في «تويتر» إنه «بينما 
إلــى عــام ٢٠٢٣، لا يــزال  ننتقل 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري مـــحـــاصـــراً 
ــة إنــســانــيــة وســيــاســيــة  فـــي أزمــ
وعسكرية وأمنية واقتصادية 
وأزمة حقوقية شديدة التعقيد، 
وذات نــطــاق لا يمكن تــصــوره 

تقريباً».
الــــصــــراع  وأكــــــــد أن «هــــــــذا 
ــاســـي  ــيـ ــل سـ ــ ــ ــــاج إلـــــــــى حـ ــتـ ــ ــــحـ يـ
شامل؛ لأنه لا شيء آخر يمكن 
أن ينجح»، مضيفاً: «هذا الحل 
لــلأســف لــيــس وشــيــكــاً... الأمــم 
المــتــحــدة تــواصــل التركيز على 
الإجــــــــــــراءات المـــلـــمـــوســـة، الــتــي 
يــمــكــن أن تــبــنــي بــعــض الــثــقــة، 
وتخلق عملية حقيقية لتنفيذ 

القرار الأممي ٢٢٥٤».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
ولايــة غــازي عنتاب الحدودية 
مع سوريا القبض على ١٦ من 
عــنــاصــر «داعــــــش»، مـــن بينهم 

شــخــص كــــان يــعــمــل «قــاضــيــاً» 
في صفوف التنظيم الإرهابي، 
في عملية أمنية لجهاز الشرطة 
المحلي (قــوات الأمــن العام) في 
الــبــاب بمحافظة حلب  مــديــنــة 
شــمــال ســوريــا، بالتنسيق مع 
«فرقة سوريا الخاصة» التابعة 

لقيادة الدرك التركي.
وقـــالـــت الــــولايــــة، فـــي بــيــان 
الخميس، إنه تم خلال تفتيش 
ــه بــــهــــم ضــبــط  ــبـ ــتـ ــشـ مـــــنـــــازل المـ
بندقيتي مشاة ومسدس و٨٥ 
خــرطــوشــاً، والــعــديــد مــن المــواد 
الـــرقـــمـــيـــة الــــعــــائــــدة لــلــتــنــظــيــم 
الإرهـــــابـــــي، وإنــــــه بـــعـــد اتـــخـــاذ 
الإجراءات اللازمة تقرر توقيف 
المـــضـــبـــوطـــين وإطـــــلاق  ١٥ مــــن 

سراح شخص واحد.
وتــقــع مــديــنــة الــبــاب ضمن 
الــقــوات التركية  نطاق سيطرة 
ــيـــش الــوطــنــي  ــائـــل «الـــجـ وفـــصـ
ــقـــرة في  الــــســــوري» المـــوالـــي لأنـ
«درع الفرات»  المنطقة المعروفة بـ

في حلب.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، ســيــرت 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة ونــظــيــرتــهــا 
ــيـــس، دوريــــــة  ــمـ الـــتـــركـــيـــة، الـــخـ
عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فــــي ريـــف 
ــريــــف الــحــســكــة  ــة بــ ــيــ ــاســ الــــدربــ
الـــشـــمـــالـــي، انــطــلــقــت مـــن قــريــة 
ــك غـــــــرب الــــدربــــاســــيــــة،  ــريــ ــيــ شــ
بــمــشــاركــة ٤ عـــربـــات عسكرية 
مـــن كـــل جـــانـــب، وســـط تحليق 
مروحيتين روسيتين في أجواء 
المــنــطــقــة، وجـــابـــت الــعــديــد من 
الــقــرى قــبــل الـــعـــودة إلـــى نقطة 

انطلاقها.
ــات  ــ ــــدوريـ ــتــــم تــســيــيــر الـ ويــ
المــــشــــتــــركــــة بــــمــــوجــــب مــــذكــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــركـــيـــة الـــروســـيـــة 
الموقعة في «سوتشي» في ٢٢ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
بشأن وقف عملية «نبع السلام» 

العسكرية التركية.

«مجلس الأمن القومي» التركي خلال جلسته برئاسة إردوغان (وكالة الأناضول)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«قسد» تعتقل ٦٠ من «داعش» بينهم «والي الرقة»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــا  ــ ــوريـ ــ اعــــتــــقــــلــــت «قـــــــــــــوات سـ
ــــد)، «والـــــي  ــــسـ ــيـــة» (قـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الــــــرقــــــة» لــــــدى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش» 
الإرهــابــي مــع عــشــرات آخــريــن من 
عناصره، خلال عمليات المداهمة 

التي جــرت الأربــعــاء بعد ساعات 
مــن بــدء حملة «الانــتــقــام لشهداء 
الــتــي أطلقتها بــدعــم من  الـــرقـــة»، 
«التحالف الدولي» لملاحقة خلايا 

«التنظيم».
وواصلت «قسد» وقوى الأمن 
الداخلي «الأســايــش»، وبدعم من 

قـــوات «الــتــحــالــف الـــدولـــي» حملة 
«الانتقام لشهداء الرقة» الخميس، 
ــالـــت عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط كــلاً  وطـ
مــن: بــلــدة الــكــرامــة فــي ريــف الرقة 
الشرقي وبلدة المنصورة في ريفها 
ــة لـــبـــلـــدة صــريــن  ــافــ الـــغـــربـــي، إضــ
الــتــابــعــة لــعــين الـــعـــرب (كــوبــانــي) 

شرقي حلب، حيث تمكنت القوات 
المــشــاركــة فــي الحملة مــن اعتقال 
٨ مــن خــلايــا التنظيم الإرهــابــي. 
ــــروب إلـــى  ــهــ ــ وحـــــــــاول ٢ مـــنـــهـــم الــ
الــضــفــة الأخـــــرى مـــن نــهــر الــفــرات 
بعد إطلاقهما النار على عناصر 
«قوات سوريا الديمقراطية» لكن 

من دون تحقيق إصابات.
ورصـــــــد «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنـــســـان»، أيــضــاً اعتقال 
ــراً مــــن خــلايــا  ــنـــصـ «قــــســــد» ٦٠ عـ
تنظيم «داعش»، بعد ساعات من 
إطــــلاق حــمــلــة «الانـــتـــقـــام لــشــهــداء 
الـــــرقـــــة»، وورود مـــعـــلـــومـــات عــن 

تواصل أفراد الخلايا مع التنظيم 
في بادية الرصافة جنوب الرقة، 
التي تسيطر عليها قوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة، بينما 
شملت عملية التمشيط والمداهمة 
قرى وبلدات بريف الرقة الشرقي 

كالكرامة والحمرات والجديدات.

سوق الثياب المستعملة صارت مقصداً لجميع شرائح المجتمع في جنوب سوريا

تـــــزدهـــــر فـــــي عــــمــــوم ســــوريــــا، 
خصوصاً مناطق الجنوب، تجارة 
المـــلابـــس المستعملة  لــبــيــع  جـــديـــدة 
المــعــروفــة محلياً بــاســم «الــبــالــة»... 
وفـــي حــين أنـــه قــبــل خــمــس ســنــوات 
تــقــريــبــاً لــم يــكــن فــي المــنــطــقــة ســوى 
بــضــع مــحــلات مـــوزعـــة عــلــى وســط 
مدينة درعا والسويداء، فإنها اليوم 
امتدت لتدخل إلى  كل أرياف ومدن 
المنطقة، وأصبحت وجهة كثير من 

الأهالي لكسوة أنفسهم وأبنائهم.
يقول حــســام، وهــو أحــد تجار 
«الـــشـــرق  «الــــبــــالــــة» فــــي دمــــشــــق، لــــ
المــــلابــــس  الأوســـــــــــــط»، إن أســــــــــواق 
ــاً  ــالـــة) تــلــقــى رواجــ ــبـ المــســتــعــمــلــة (الـ
ــرت بفعل  ــ كــبــيــراً، «ونــشــطــت وازدهـ
الارتفاع المهول في أسعار الملابس 
ــدة، مــــتــــأثــــرةً بـــالانـــخـــفـــاض  ــديــ ــجــ الــ
الــحــاد فــي الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
الــــعــــمــــلات الأجــــنــــبــــيــــة... أصــبــحــت 
ــلـــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــمـ ــعـ ــتـ المــــــلابــــــس المـــسـ
لكثيرين مــقــبــولــة، فــي ظــل ظــروف 
معيشية صعبة، والأولويات لديهم 
ــتُـــصـــرت فـــي الـــطـــعـــام والـــشـــراب  اخـ
تــكــالــيــف دراســــــة الأولاد،  وتـــأمـــين 
الــغــلاء كــل جوانب  بعد أن اكتسح 

الـــحـــيـــاة فـــي ســــوريــــا»، مــضــيــفــاً أن 
ــام الكبير  «الــعــين لا تخطئ الازدحــ
للأشخاص وهم يستعرضون أكوام 
الــطــاولات أو المعلقة  المــلابــس على 
الــجــدران، مما يــدفــع للتفكير  على 
في مــدى ســوء الأحــوال التي وصل 
إلــيــهــا الـــنـــاس مـــع تــقــلــبــات الــوضــع 

الاقتصادي».
وأوضح همام، وهو مالك لأحد 
محلات الثياب المستعملة في ريف 
درعــا، بــدوره، أن «نمط الاستهلاك 
لــدى الناس قد تغير مع التغيرات 
الاقتصادية والــغــلاء؛ معظمهم لم 
يعد يهتم كثيراً بصورته الظاهرية 
حــين الــدخــول إلـــى مــحــال (الــبــالــة)، 
ــبـــحـــت الــتــوفــيــر  ــم أصـ ــهــ ــاتــ ــويــ وأولــ
مــن أجـــل الأهــــم»، مضيفاً: «الــنــاس 
أصــــبــــحــــت عــــلــــى شــــفــــيــــر الـــــجـــــوع، 
والأسعار هنا، في (البالة)، مقبولة 
ومـــعـــقـــولـــة لــغــالــبــيــة الـــشـــرائـــح فــي 
المجتمع». وقــال: «لــم نعد نستقبل 
الــشــريــحــة الأكـــثـــر فـــقـــراً فـــقـــط، كما 
كـــان الــحــال مــنــذ ٣ ســـنـــوات. الــيــوم 
يدخل محل (البالة) جميع شرائح 
المجتمع، وفــي هــذا الــشــارع خمسة 
(الــبــالــة)... وفـــي المــواســم  مــحــلات لـــ
ــاد يـــكـــون الازدحـــــــام كــبــيــراً،  ــيــ والأعــ
وهـــذا دلــيــل على أن ســوق (الــبــالــة) 

فـــي عــمــوم مــنــاطــق جــنــوب ســوريــا 
تـــشـــهـــد نــــمــــواً ســــريــــعــــاً، وتــكــتــســب 
شريحة أوسع من المواطنين، حتى 
تــكــاد تــســتــوعــب مــا نسبته ٧٠ في 

المائة منهم».
ــولــــين فــــــي ســــوق  أحــــــــد المــــتــــجــ
«البالة»، ويُدعى سعيد (٤٧ عاماً) 
من مدينة درعــا، ويعمل في قطاع 
حكومي يقول: «لــديّ خمسة أبناء 
يحتاجون خلال فصل الشتاء إلى 
مـــلابـــس دافـــئـــة يـــذهـــبـــون بــهــا إلــى 
المدرسة، وجئت إلى سوق (البالة) 
لأنتقي لهم ما يناسبهم ويناسب 
دخلي الشهري البالغ ٩٤ ألف ليرة 
ســـوريـــة، وســعــر المــعــطــف الــشــتــوي 
لــيــرة؛ إذا  ألــف  الجديد يتجاوز ٥٠ 
كـــــان مـــتـــوســـط الــــجــــودة وصــنــاعــة 

محلية».
ويقول: «منذ عامين فقط، كان 
الأمـــر أفــضــل، لــكــن أســعــار المــلابــس 
الــجــديــدة ارتــفــعــت بــشــكــل جنوني 
مع أزمة ارتفاع الأسعار التي بدأت 
قبل عام تقريباً، حيث وصل سعر 
البنطال الجديد بجودة متوسطة 
إلــى أكثر من ٣٥ ألــف ليرة سورية، 
والــقــمــيــص المــنــســوج مـــن الــصــوف 
الصناعي يُلبس في الشتاء (الكنزة) 
إلى ٢٥ ألف ليرة سورية، ولو أردتُ 

شراء ملابس جديدة لأبنائي، فإن 
الراتب لن يكفي لكسوة طفل واحد 
مــنــهــم. هـــذه الأســـعـــار دفــعــتــنــي مع 
غــيــري مــن الــنــاس إلــى التفكير في 
بدائل أقل تكلفة مادية» حيث يصل 
سعر البنطال الجيد فــي «الــبــالــة» 
إلـــى ١٥ ألـــف لــيــرة ســوريــة أو أقــل، 
والمــعــطــف الــشــتــوي بـــجـــودة عالية 
مــن ٣٠ إلــى ٥٠ ألــف لــيــرة، والكنزة 
حسب الجودة؛ من ١٠ إلى ٢٠ ألف 

ليرة سورية.
وسعاد من ريف درعا الشرقي 
سيدة في الخمسين من العمر، وهي 
تــقــول: «ازدادت مشقة  ــة مــنــزل،  ربـ
أولــــيــــاء الأمــــــور فـــي تــدبــيــر شـــؤون 
عـــائـــلاتـــهـــم مــــع الــــغــــلاء الــجــنــونــي، 
حيث إن للدولار وسعر صرفه اليد 
ــار. أنــا  ــعـ الــطــولــى فــي تــحــديــد الأسـ
أشتري ملابس لأبنائي من (البالة)، 
لم يعد أحد يفكر في درجة الجودة 
ــعــة، لأننا 

ّ
المــاركــة المــصــن العالية أو 

أمـــام الــحــل المــعــقــول، وكـــل مــا نفكر 
فيه الآن انتقاء الملابس التي تناسب 

أولادنا، وليس الناس».
ــــد (٥٢  ــا يـــقـــول رعـ وبـــحـــســـب مــ
عـــامـــاً)، وهـــو صــاحــب مــتــجــر لبيع 
ــا، فــإنــه  ــ المـــلابـــس الــجــديــدة فـــي درعـ
أغلق ثلاثة فــروع من محلاته منذ 

كــــــان يــعــمــل  عــــامــــين وحــــتــــى الآن، 
فــيــهــا نــحــو عــشــريــن مــوظــفــاً جــرى 
تــســريــحــهــم بــعــد أن ضــعــفــت الــقــوة 
ــة، ويـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــفـــرع  ــيـ ــرائـ الـــشـ
الرئيسي في مدينة درعــا، ويديره 

ابنه فقط.
وعــنــد ســؤالــه عــن تأثير سوق 
«الــــــبــــــالــــــة» عــــلــــى ســــــــوق المــــلابــــس 
الجديدة، قال إن «التأثير الأساسي 
ــتــــصــــادي  ــال الـــبـــلـــد الاقــ ــعــــود لــــحــ يــ
الـــذي سيطر على جوانب  والــغــلاء 
الحياة، خصوصاً بعد ارتفاع سعر 
المـــحـــروقـــات ونـــدرتـــهـــا بــــالأســــواق، 
حيث وصل سعر اللتر الواحد من 
ألــف ليرة سورية،  إلــى ١٢  البنزين 
والمــازوت إلى ٦ آلاف ليرة سورية؛ 
ــر نــقــل  ــعــ ــاعـــــف ٣ مـــــــــرات ســ ــ ــا ضـ ــ مــ
البضاعة وإنتاجها فــي المصانع. 
أضف إلى ذلك انهيار سعر الصرف 
لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة أمــــــــام الـــعـــمـــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة، وهــــــذه الـــتـــجـــارة تــقــوم 
على التعامل بالدولار وفقاً لسعر 
ــوداء، وحــــين بــيــعــهــا،  ــ ــسـ ــ الـــســـوق الـ
نبيعها أيــضــاً بقيمتها بــالــدولار، 
الــصــرف لليرة  بعد حسابه بسعر 
السورية... سوق الملابس المستعملة 
(البالة) أصبحت بديلاً عن محلات 

سوق الثياب المستعملة في دمشق (الشرق الأوسط)الملابس الجاهزة».

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

«حزب الله» يواصل 
السطو على عقارات 

جنوب دمشق

نشر «المرصد السوري لحقوق 
ــان»، الــخــمــيــس، مــعــلــومــات  الإنــــســ
عن استيلاء ميليشيا «حزب الله» 
اللبناني على مستودعات كانت 
لــلــخــضــار فـــي منطقة  مــخــصــصــة 
«الــســيــدة زيــنــب» جنوبي دمشق، 
ــار لـــعـــنـــاصـــرهـــا  ــ ــقـ ــ ــا مـ ــ ــاذهــ ــ ــخــ ــ واتــ

وللإيرانيين في المنطقة.
كــمــا انــتــقــلــت مــجــمــوعــات من 
الحزب نفسه إلى منطقة الصبورة 
بــدمــشــق، واســتــولــت عــلــى فــيــلات 
بــالمــنــطــقــة هـــنـــاك، بــعــد أن غـــادرت 
مقراً لها قرب فيلا لرامي مخلوف 

في منطقة «مزة فيلات».
إيـــران وميليشياتها  وتعمل 
ــاء مـــشـــروعـــهـــا  ــ ــيـ ــ عـــلـــى إعـــــــــادة إحـ
التوسعي قــرب العاصمة دمشق 
ومـــــد نـــفـــوذهـــا إلـــــى بــــلــــدات ريـــف 
دمشق الجنوبي المجاورة لمنطقة 
«الــســيــدة زيــنــب»، عــلــى بــعــد نحو 
الـــعـــاصـــمـــة  مــــــن  كــــيــــلــــومــــتــــرات   ٨
دمشق، التي تعد المعقل الرئيسي 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فــــي ريــــــف دمــشــق 

الجنوبي.

لندن: «الشرق الأوسط»

تنافس في الشوارع على النفايات القابلة للاشتعال

الفقر والبرد في سوريا يزيدان السرقة والتحطيب الجائر للأشجار
بــعــد عـــودتـــه مـــن الــعــمــل آخــر 
الــــنــــهــــار، يـــعـــكـــف إيــــــــاد عـــلـــى فـــرز 
ــوارع  ــشــ ــن الــ ــه مــ ــالـ ــفـ ــا جــمــعــه أطـ مــ
مـــن نــفــايــات بــلاســتــيــكــيــة وورقــيــة 
وعيدان يقصها ويشذبها ويفرزها 
فــــــي أكـــــــيـــــــاس، لـــيـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا فــي 
إشعال حطب التدفئة... فالحطب 
الـــــذي يــشــتــرونــه غــالــبــاً مـــا يــكــون 
رطــبــاً، ويحتاج إلــى مــواد سريعة 

الاشتعال.
يــنــظــر إيــــــاد إلـــــى كــفــيــه وهـــو 
يقلبهما متسائلاً: «هل هاتان يدا 

بني آدم أم خُفّا جمل؟».
ويعمل إياد أجيراً على بسطة 
ــوازم منزلية فــي منطقة  ــردة ولــ خـ
البرامكة منذ أن فقد بيته وعمله 
فــي الــحــجــر الأســــود خـــلال الــحــرب 
بـــالامـــتـــنـــان،  ــام ٢٠١٣. ويـــشـــعـــر  ــ عـ
لأن أطفاله، وعددهم أربعة (٥ و٧ 
بـــات بــمــقــدورهــم  و١٠ و١٣ عـــامـــاً) 
إعانته. أكبرهما (١٠ و١٣) يعملان 
بعد المــدرســة؛ أحــدهــمــا فــي ورشــة 
تصليح سيارات، والآخر في محل 
بيع خضراوات، بالإضافة إلى عمل 
زوجته في رعاية المسنين، ويقول: 
«مــجــمــوع دخــلــنــا يــصــل إلــــى ٧٠٠ 

ألف ليرة (ما يعادل ١٠٠ دولار)؛ ما 
يكفي بالكاد لإيجار بيت ومعيشة. 
ومــــــع اشـــــتـــــداد أزمـــــــة المــــحــــروقــــات 
والغلاء هذا العام باتت مصاريف 
ــئـــة تــكــســرنــا،  ــتـــدفـ المـــــواصـــــلات والـ
حيث ندفع كل أسبوع ثلاثين ألف 
لــيــرة ثــمــن حــطــب، حــيــث إن سعر 
الكيلوغرام منه يتراوح بين ٢٥٠٠ 
إلــى لتر  و٣٠٠٠ ليرة. كما نحتاج 

مازوت للتشعيل بـ٩ آلاف ليرة».
ــيـــف: «أحـــيـــانـــاً كــثــيــرة،  ويـــضـ
ولــلــتــوفــيــر، نــرمــي بــالمــدفــأة كــل ما 
يمكن إشعاله؛ من ملابس قديمة 
وشــحــاطــات بــلاســتــيــك ونــفــايــات، 
بغض النظر عن الروائح الخانقة 
المــنــبــعــثــة عـــنـــهـــا». ويـــضـــيـــف: «لــم 
ــنـــا شـــــــيء لـــلـــحـــرق  ــتـ ــيـ ــــي بـ ــقَ فــ ــ ــبـ ــ يـ
الـــبـــيـــت نــظــيــف  إلا وحــــــرقــــــنــــــاه... 
عــلــى الآخـــــر». لــذلــك يــجــهــد طــفــلاه 
الصغيران (٥ و٧ سنوات) في جمع 
ضهما  نفايات من الشارع، وقد عرَّ
ذلــــك لــلــضــرب عــلــى أيـــــدي الأولاد 
المـــحـــتـــرفـــين فــــي نـــبـــش الـــحـــاويـــات 
الذين يعتاشون من بيعها لمعامل 
الــتــدويــر، حيث تعرض الطفل ذو 
الــســبــع ســنــوات إلـــى ضـــرب عنيف 
من أحد النباشين، بسبب التنافس 
على عبوة بلاستيكية كبيرة، إلا 

أن هــذه الحادثة لم تمنع إيــاد من 
الاستمرار في إرســال طفله لجمع 
الــنــفــايــات، بــل أرســـل معه الأشــقــاء 
الأكبر، ومشى هو خلفهم من بعيد، 
ليتدخل إذا لــزم الأمـــر، وذلــك «كي 
لا تظن عصابات النبش والسرقة 
أن أولادي ضعفاء، وكل ما نريده 
الـــحـــصـــول عــلــى شــــيء لــلــتــدفــئــة». 
وأشــار إلى «جشع النباشين؛ فهم 
لا يــتــورعــون عــن ســرقــة وتحطيب 
الأشـــجـــار مـــن الــبــســاتــين وحــدائــق 
الـــبـــيـــوت لــبــيــعــهــا بـــأســـعـــار حسب 

مزاجهم».
وفي ظل أزمة الطاقة والوقود 
ــــلازم لــلــتــدفــئــة الــتــي اشـــتـــدت في  الـ
ــالــــي، عــــادت  ــحــ مــــوســــم الـــشـــتـــاء الــ
مــــدافــــئ الـــحـــطـــب ونـــــــواة الـــزيـــتـــون 
وقشور الفستق إلى منازل معظم 
الـــســـوريـــين، وبــــات المــشــهــد الأكــثــر 
شيوعاً في الشوارع رؤية الباحثين 
عـــن مـــــواد قــابــلــة لــلاشــتــعــال وهــم 
يـــحـــدقـــون بـــــــالأرض، أو حـــاويـــات 

القمامة، أو أغصان الأشجار.
رجــــل مــســنّ كــــان يــجــر قــدمــيــه 
جـــراً فــي وســـط الــعــاصــمــة دمــشــق، 
انــحــنــى والـــتـــقـــط مـــن الأرض عــدة 
عيدان يابسة، وقــال: «الحمد لله، 
الله يديمها نعمة»... قــال عبارته 

بـــــصـــــوت مـــــرتـــــفـــــع، وهــــــــو يــخــبــئ 
الــعــيــدان فــي «عــبّــه» حــالمــاً ببعض 
الدفء عندما يعود إلى بيته مساء.
ومــع ازديــــاد الطلب على تلك 
المواد، وأي مواد قابلة للاشتعال، 
ـــت ظــــاهــــرة الـــتـــحـــطـــيـــب غــيــر 

َّ
ــفـــش تـ

الــشــرعــي لــلأشــجــار، ووصــلــت إلى 
حدائق المنازل. يحكي نعيم الذي 
يسكن في إحــدى ضواحي دمشق 

الــغــربــيــة أنـــه غـــادر مــنــزلــه ليومين 
فقط، وعندما عاد فوجئ باختفاء 
ثــــــلاث أشـــــجـــــار ســــــرو كـــبـــيـــرة مــن 
ــر أحـــد سكان  حــديــقــتــه، بينما عــبَّ
بــلــدة صحنايا عــن حــزنــه العميق 
ــتــــون مــن  ــار زيــ ــــدة أشــــجــ لـــســـرقـــة عـ
ــــال: «عـــائـــلات تعيش  بــســتــانــه، وقـ
مــن خــيــر تــلــك الأشـــجـــار، وقطعها 
قطع للرزق. الشجرة روح، وقطعها 

يعادل جريمة قتل إنسان».
ــبـــل صــــاحــــب أشــــجــــار  ــقـ يـ ولا 
الزيتون أي تبرير للسارقين، حتى 
لــو قيل إن «الــبــرد قــاتــل»، بحسب 

تعبيره.
بــــــــــدورهــــــــــا، أكـــــــــــــدت ســــيــــدة 
مـــــــــن مــــــديــــــنــــــة حــــــمــــــص زيــــــــــــادة 
الــوفــيــات فــي منطقتها  مــعــدلات 
بــســبــب الـــبـــرد، وقـــالـــت: «غــالــبــيــة 

الــحــالات إمـــا لمــصــابــين بــأمــراض 
مستعصية، أو لعجائز مناعتهم 
ــبـــرد ليقضي  الـ ــاء  ــ ضــعــيــفــة، وجـ
ــى انــتــشــار  ــ عـــلـــيـــهـــم»، مـــشـــيـــرة إلـ
ــازوت، وقالت:  سرقة المــدافــئ والمـ
«كانت سرقة جرار الغاز المنزلي 
فــقــد  ــا الآن،  ــ أمـ ــاً،  ــيـــوعـ ــثــــر شـ الأكــ
أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا ســــرقــــة المــــدافــــئ 
والمــازوت إن وُجِــدت. كما لم تعد 
السرقة تقتصر على البيوت، بل 
ــدارس». ومؤخراً،  وصلت إلــى المـ
سُرق من مدرسة في الحي الذي 
تقطنه المدافئ والمــازوت ومقاعد 

خشبية.
وتـــفـــيـــد الأرقـــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 
لمديرية تربية حمص بوقوع أكثر 
مــن ١١٣ حــادثــة سرقة للمدارس 
في المدينة وريفها خلال العامين 

الدراسيين الماضي والحالي.
ويعاني السكان في مناطق 
ســيــطــرة الــنــظــام مـــن شــتــاء يُــعــد 
الأصــعــب خــلال ســنــوات الــحــرب، 
بسبب غياب الكهرباء لأكثر من 
عشرين ساعة في معظم المناطق، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم تــوفــر الــغــاز 
المنزلي والمازوت اللازم للتدفئة، 
ــفــــاع الأســـعـــار  بـــالـــتـــرافـــق مـــع ارتــ

جراء انهيار سعر الليرة.

من المشاهد المحزنة في سوريا اليوم (د.ب.أ)

دمشق: «الشرق الأوسط»
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تحرير مئات المخالفات لأصحاب محال خالفوا مواعيد العمل

مصر تلاحق مُعرقلي قرارات «ترشيد الكهرباء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت «وزارة الداخلية» في 
أنــهــا وقــعــت ٣٩١ مخالفة،  مــصــر، 
ــد أصــحــاب  ــد، ضـ ــ ــوم واحــ خــــلال يــ
بــقــرار الغلق»  لــم «يلتزموا  محال 
بــدأت الحكومة فــي تطبيقه  الــذي 
ــلــــول) المـــاضـــي،  مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيــ
فــي إطــار خطة لترشيد استهلاك 
الكهرباء، وبهدف تعزيز صادرات 
الــــــبــــــلاد مــــــن الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، 
وتخفيض استخدامه في محطات 
الكهرباء التي تعمل داخل البلاد. 
وقال بيان رسمي، (الخميس) 
إن «الــداخــلــيــة اتــخــذت الإجــــراءات 
القانونية اللازمة (ضد المخالفين 
من أصحاب المحال التي تجاوزت 
مــواعــيــد الإغـــــلاق)، وبــــدأت عــرض 

المخالفات على النيابة العامة».
ــانــــت مـــصـــر بــــــدأت قـــبـــل ٤  وكــ
أشــهــر تــقــريــبــاً تــطــبــيــق «المــواعــيــد 
الـــشـــتـــويـــة لــفــتــح وإغـــــــلاق المـــحـــال 
ـــــــولات والمـــــطـــــاعـــــم  الــــــعــــــامــــــة والمــــــــــ

والمــــــقــــــاهــــــي». وقـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــادة  المــصــريــة إنــهــا تــســتــهــدف «زيــ

صادرات الغاز».
وشرح رئيس مجلس الوزراء 
المصري مصطفى مدبولي، خطة 
بــالــقــول عند  لــلــتــرشــيــد،  حكومته 
ــل مــا  ــــي ظــ ــرة: «فـ ــ طـــرحـــهـــا لأول مــ
يشهده العالم من أزمة في مصادر 
الطاقة المختلفة ارتــبــاطــاً بالأزمة 
ــإن ذلــك  الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة فــ
يــســتــوجــب عــلــيــنــا تــطــبــيــق خــطــة 
متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة 

بمختلف أنواعها».
ووفــــق قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
المصري «يستمر تطبيق المواعيد 
ــريــــل  ــة أبــ ــايــ ــهــ ــتــــى نــ ــة حــ ــويــ ــتــ الــــشــ
(نــيــســان) المــقــبــل، وتــكــون مواعيد 
ــة،  ــاريـ ــتـــجـ ــتـــح جـــمـــيـــع المــــحــــال الـ فـ
والمـــــــــولات الـــتـــجـــاريـــة بــاســتــثــنــاء 
المــطــاعــم والــكــافــيــهــات والـــبـــازارات 
يومياً من الساعة ٧ صباحاً وتغلق 
الـــســـاعـــة ١٠ مـــســـاء شــــتــــاء، ويــتــم 
زيــــادة الــتــوقــيــت يــومــي الخميس 

ــي أيـــــــام الإجــــــــازات  ــ والـــجـــمـــعـــة وفــ
والأعــيــاد الرسمية للدولة لتغلق 

الساعة ١١ مساء شتاء».
وتكون مواعيد فتح المطاعم 
ــازارات بــمــا في  ــبــ والــكــافــيــهــات والــ
ذلــك المــوجــودة بــالمــولات التجارية 
ــة ٥ صــبــاحــاً  ــاعــ ــســ ــن الــ ــ يـــومـــيـــا مـ
وتغلق الساعة ١٢ منتصف الليل 
شتاء، وتتم زيادة التوقيت خلال 
ــاء يــــومــــي الــخــمــيــس  ــتــ ــتــــرة الــــشــ فــ
ــي أيـــــــام الإجــــــــازات  ــ والـــجـــمـــعـــة وفــ
والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 

الساعة الواحدة صباحاً.
إلــى «تحقيق  وتسعى مصر 
فــائــض إضـــافـــي، بــمــتــوســط يصل 
إلـــى نــحــو ١٥ فــي المــائــة مــن حجم 
الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات 
الكهرباء، على مدار العام، لزيادة 
حجم التصدير وبما سيوفر ٤٥٠ 
مليون دولار ضرورية للبلاد في 
ظــل ارتــفــاع المنتجات البترولية؛ 
جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية»، 

حسب مدبولي.

السيسي ومودي يشددان على مواجهة «الإرهاب العابر للحدود»

مصر والهند لتكثيف التعاون العسكري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــدت مــصــر والــهــنــد «تعميق 
التعاون في الصناعات الدفاعية، 
مُــبــادرات  والــعــمــل على استكشاف 
ــــف الــــــتــــــعــــــاون  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ جـــــــــديـــــــــدة لـ
الــعــســكــري». وأشــــار بــيــان مشترك 
ــاء الـــخـــمـــيـــس) إلـــى  لــلــبــلــديــن (مــــســ
«الارتــــــقــــــاء بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
لمستوى (الــشــراكــة الاستراتيجية) 
الــتــي تــغــطــي المـــجـــالات الــســيــاســيــة 
ــة والــــدفــــاعــــيــــة والــــطــــاقــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ

والاقتصادية».
ــــري  وأعـــــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس المـــــصـ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، ورئـــيـــس 
وزراء الــهــنــد نــاريــنــدرا مــــودي، عن 
«تقديرهما للتقدم المحرز في تنفيذ 
(لجنة  نــتــائــج الاجــتــمــاع الــتــاســع لـ

الدفاع المشتركة) الذي
ــرة فــــي نــوفــمــبــر  ــاهـ ــقـ ــالـ عـــقـــد بـ
(تشرين الثاني) ٢٠١٩، وتطلعهما 
لانــعــقــاد الاجـــتـــمـــاع الــعــاشــر لــهــذه 
اللجنة قــريــبــاً فــي الــهــنــد». وشـــددا 
ــة «الإرهــــــــــاب الــعــابــر  ــهـ ــواجـ عـــلـــى مـ

للحدود».
الــهــنــد تلبية  الــســيــســي  وزار 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي،  لــــدعــــوة رئـ
ــارك بــصــفــتــه ضــيــف شـــرف في  ــ وشـ
احتفالية «يــوم الجمهورية» الذي 
يــوافــق الــيــوم الـــذي بـــدأ فــيــه العمل 
بدستور جمهورية الهند عام ١٩٥٠.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي 
لــلــرئــاســة المــصــريــة، بــســام راضـــي، 
(مـــســـاء الــخــمــيــس) فــــإن الــســيــســي 
ومـــــــــودي أكـــــــدا «ضــــــــــرورة تــعــظــيــم 
المصالح المشتركة، وتعزيز الدعم 
المــتــبــادل للتغلب على الصعوبات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن مـــخـــتـــلـــف الأزمــــــــات 
والتحديات المتتالية التي يواجهها 
الـــعـــالـــم». وأعـــربـــا عـــن ثــقــتــهــمــا في 
«إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق هـــــدف وصــــول 
ــارة الــثــنــائــيــة إلــــى ١٢  ــتـــجـ حــجــم الـ

مليار دولار فــي غــضــون السنوات 
ــك مـــن خــلال  ــ الــخــمــس المــقــبــلــة، وذلـ
تنويع سلة التجارة والتركيز على 

القيمة المضافة».
ولــــــفــــــت الــــــبــــــيــــــان المـــــــصـــــــري - 
الــهــنــدي المــشــتــرك إلــى أن «الــقــاهــرة 
ــدتــــــا الـــتـــزامـــهـــمـــا  ــ ــي أكــ ــ ــــهـ ــــودلـ ــيـ ــ ونـ
بــالــتــعــدديــة، ومــبــادئ ميثاق الأمــم 
المتحدة، والقانون الدولي، والقيم 
التأسيسية لحركة عــدم الانحياز، 
ــتـــرام ســيــادة وســلامــة أراضـــي  واحـ
جــمــيــع الــــــــدول». واتـــفـــق الــســيــســي 
ــلــــى «الــــعــــمــــل لـــتـــعـــزيـــز  ومـــــــــــودي عــ
وحماية هذه المبادئ الأساسية من 
خــلال إجــراء المــشــاورات والتنسيق 
المُــنــتــظــم عــلــى المــســتــويــين الــثــنــائــي 
والمــتــعــدد الأطــــــراف، مـــع الأخــــذ في 
الاعـــتـــبـــار الــحــســاســيــات الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية لجميع الدول». وأكدا 
عزمهما على «التعاون في تجارة 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة والمــطــلــوبــة 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن الـــغـــذائـــي، بحيث 
تستطيع الدولتان احتواء تداعيات 

أزمــــة الـــغـــذاء الــعــالمــيــة، مــع الالــتــزام 
بــــالــــلــــوائــــح والمــــعــــايــــيــــر الـــتـــجـــاريـــة 
المــعــمــول بــهــا فــي كــل مــن الــدولــتــين 
وكذا مبادئ التنافسية والشفافية».

ووفـــــــق الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك فـــإن 
الــــســــيــــســــي ومـــــــــــــودي أعـــــــربـــــــا عـــن 
ــيــــرة الـــتـــعـــاون  ــا لــــوتــ ــمــ ــهــ ــيــــاحــ «ارتــ
المتسارعة بين قواتهما المسلحة من 
خلال التدريبات المشتركة وعمليات 
العبور والــزيــارات الثنائية رفيعة 
المـــســـتـــوى». واتـــفـــقـــا عــلــى «تــعــزيــز 
وتـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون الــــدفــــاعــــي فــي 
جميع المجالات، لا سيما من خلال 
ــرات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــبــ ــخــ تــــبــــادل الــ
فــي الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة، وزيـــارة 
الـــتـــدريـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــبـــادل 
أفضل المُمارسات». كما شددا على 
«الــحــاجــة إلــى الإنــتــاج المشترك في 

القطاع الدفاعي». 
ــتــــطــــرف  وحـــــــــول مـــكـــافـــحـــة «الــ
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ والإرهـــــــــــــــــــــــــاب»، أعـــــــــــــرب الـ
الــســيــســي ونــــاريــــنــــدرا مــــــودي عــن 
«قلقهما من انتشار (الإرهـــاب) في 

العالم». وأكدا أن «(الإرهاب) يُشكل 
أحـــــد أخــــطــــر الــــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة 
الـــســـيـــســـي  وأدان  لــــلإنــــســــانــــيــــة». 
ومودي «استخدام (الإرهاب) كأداة 
للسياسة الخارجية»، داعيين إلى 
«عدم التسامح مطلقاً مع (الإرهاب) 
وجميع من يشجعونه ويدعمونه 
ويمولونه أو مــن يــوفــرون مــلاذات 
(الإرهــــــــابــــــــيــــــــين) والـــــجـــــمـــــاعـــــات  لـــــــــ
(الإرهابية)، مهما كانت دوافعهم». 
كما شــددا على «الحاجة إلــى قيام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــنــســيــق العمل 
بـــهـــدف الـــقـــضـــاء عـــلـــى (الإرهـــــــــاب) 
بجميع أشكاله ومظاهره، بما في 

ذلك (الإرهاب العابر للحدود)».
وكرر الرئيس المصري ورئيس 
وزراء الهند إدانتهما لكل «جهود 
ــن قـــبـــل دول  ــن - مــ ــديــ اســـتـــخـــدام الــ
لــتــبــريــر أو دعــــم أو   - أو جــمــاعــات 
رعاية (الإرهــاب) ضد دول أخرى». 
ودعـــــوا «جــمــيــع الـــــدول إلـــى العمل 
على اجتثاث الشبكات (الإرهابية) 
والـــقـــضـــاء عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 

وقــنــوات تمويلها ومــنــع تحركات 
(الإرهابيين) عبر الحدود». وجددا 
عزمهما المشترك على «تعزيز قيم 
السلام والتسامح والشمولية وبذل 
جهود متضافرة لمكافحة (الإرهاب) 
والآيديولوجيات التي تحض على 

(العنف والتطرف)».
واتــفــقــا فـــي هــــذا الـــصـــدد على 
الحاجة إلى «عقد (اللجنة المشتركة 
حــول مكافحة الإرهـــاب) على نحو 
منتظم لتبادل المعلومات وأفضل 
المــــــمــــــارســــــات، وتــــعــــزيــــز الـــتـــفـــاعـــل 
بــــين مــجــلــســي الأمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
إلــى التوافق  الــدولــتــين». بالإضافة 
ــبـــادل الــخــبــرات والــنــمــاذج  عــلــى «تـ
التي يتم تطويرها للتكيف وبناء 
المرونة في مواجهة الآثار السلبية 

لتغير المناخ».
ــان المـــشـــتـــرك،  ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
ــــس وزراء  ــيـ ــ ــيـــســـي ورئـ الـــسـ ســـلـــط 
الهند الــضــوء على الـــدور الــريــادي 
لمـــصـــر والـــهـــنـــد فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
السلم والأمن الدوليين، خاصة في 
ضـــوء كــونــهــمــا مــن بــين أكــبــر عشر 
بــــقــــوات عــســكــريــة  دول مـــســـاهـــمـــة 
وشرطية في بعثات الأمــم المتحدة 
ــــلام. وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان  ــسـ ــ لـــحـــفـــظ الـ
«أهــمــيــة ضـــمـــان مــشــاركــة الــبــلــدان 
الــســلام في  بــقــوات حفظ  المساهمة 
عمليات صنع القرار المتعلقة بتلك 

البعثات».
وكــــــان الــســيــســي قــــد اســتــقــبــل 
ــاء الـــخـــمـــيـــس) بــمــقــر إقــامــتــه  ــســ (مــ
بــنــيــودلــهــي نـــائـــب رئــيــســة الــهــنــد، 
جاجديب دهانكار. وأكــد دهانكار 
خلال اللقاء «حرص بلاده على دعم 
مصر في جهودها لتحقيق التنمية 
الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، وتــعــزيــز 
الــشــراكــة بــين الــبــلــديــن فــي مختلف 
المجالات، لا سيما على الصعيدين 

التجاري والاستثماري».

السيسي خلال استقبال دهانكار في مقر إقامته بنيودلهي (الرئاسة المصرية)

مع استعداد أديس أبابا للملء الرابع

«توافق» سوداني ـ إثيوبي بشأن «سد النهضة»... ماذا يعني لمصر؟

قــال رئــيــس مجلس السيادة 
ــــودان الـــفـــريـــق  ــــسـ ــالـ ــ ــالــــي بـ ــقــ ــتــ الانــ
أول ركــــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بــــــلاده وإثــيــوبــيــا  الـــخـــمـــيـــس، إن 
«متوافقان ومتفقان حول قضايا 
ســــد الـــنـــهـــضـــة كـــــافـــــة». مــــن دون 
الإشــــارة إلـــى مــوقــف مــصــر، التي 
تـــؤكـــد بـــاســـتـــمـــرار تــنــســيــقــهــا مع 
الــــســــودان، وتــطــابــق وجــهــة نظر 
البلدين في ضــرورة «إبــرام اتفاق 
قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل 

السد»، المقام على الرافد الرئيسي 
لنهر النيل.

وتــــتــــنــــازع إثـــيـــوبـــيـــا مـــــع كــل 
مـــــن مـــصـــر والـــــــســـــــودان (دولــــتــــي 
مــصــب الــنــيــل)، حـــول الــســد الـــذي 
يــجــري بــنــاؤه مــنــذ ٢٠١١. وتــقــول 
الـــقـــاهـــرة، إنــــه يـــهـــدد «حــقــوقــهــا» 
فــي مــيــاه النهر الــدولــي، فــي حين 
تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية 

واقتصادية جراء السد.
وفــــي زيــــــارة لافـــتـــة، اســتــقــبــل 
البرهان، الخميس، رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد، وبحسب بيان 
رســمــي، ناقش الجانبان «تعزيز 
المــشــتــرك في  الــتــعــاون والتنسيق 
القضايا الثنائية إقليمياً ودولياً». 

ــــب جـــلـــســـة  ــقـ ــ وقـــــــــــال الــــــبــــــرهــــــان عـ
مباحثات بالقصر الجمهوري في 
الخرطوم، إن «السودان وإثيوبيا 
متوافقان ومتفقان حــول قضايا 
ســد النهضة كــافــة». فــي حــين أكد 
آبي أحمد، أن السد «لن يسبب أي 
ضــرر على الــســودان، بــل سيعود 
عليه بالنفع في مجال الكهرباء».

أبــريــل (نيسان) ٢٠٢١،  ومنذ 
ــفـــاوضـــات بـــين الــــدول  تــجــمــدت المـ
الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد 
الأفــريــقــي، بعد فشلها فــي الحل؛ 
الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى 
مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، 
والمطالبة بالضغط على إثيوبيا 
عــبــر الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لــلــقــبــول 

باتفاق يرضي جميع الأطراف.
الــســفــيــر مــحــمــد  ولا يــعــتــبــر 
العرابي، رئيس المجلس المصري 
ــة، ووزيـــــــر  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لــــلــــشــــؤون الـ
ــتـــوافـــق  ــــق، «الـ ــبـ ــ ــة الأسـ ــيـ الـــخـــارجـ
ــراً مــزعــجــاً لمــصــر في  ــ المـــعـــلـــن»، أمـ
الــوقــت الـــراهـــن عــلــى الأقــــل، قــائــلاً 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــلــقــاء  لــــ
الــســودانــي - الإثــيــوبــي «مــحــاولــة 
لتجاوز الخلافات بين البلدين، في 
قضايا عدة، على رأسها الحدود... 
ويسعى الطرفان إلى إظهار أجواء 
إيـــجـــابـــيـــة بـــشـــأن مــنــاقــشــتــهــمــا»، 
بينما فــي الحقيقة «لا يــبــدو أن 
هــنــاك تــطــوراً حقيقياً فــي مسألة 
ســد الــنــهــضــة يــمــكــن الــبــنــاء عليه 

في أحداث هذا التوافق».
ولفت الدبلوماسي المصري، 
ــر المــــــوارد المــائــيــة  ــ إلــــى زيـــــارة وزيـ
ــى  ــ ــم إلـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــي سـ ــ ــانــ ــ ــري هــ ــ ــ ــــصـ ــ المـ
السودان وجنوب السودان، مطلع 
الأسبوع الحالي؛ لتنسيق المواقف 
إيـــراد نهر النيل، وهي  ومتابعة 
زيــارة عكست تفاهماً واسعاً بين 
القاهرة والخرطوم وجوبا، على 

حد قوله.
الــــــــعــــــــرابــــــــي، أن  ويـــــعـــــتـــــقـــــد 
السلطات المصرية سوف تنتظر 
آثــار هذا التصريح على الأرض، 
لكنه «لا يتوقع أي جديد في ظل 
ــدم  تــعــنــت إثـــيـــوبـــي مــســتــمــر، وعـ
وجــــود إرادة ســيــاســيــة حقيقية 

لاستئناف المفاوضات».
ــرة الــقــضــيــة  ــاهــ ــقــ وتــــصــــف الــ
ــدد عــلــى  ــ ــشـ ــ «الـــــوجـــــوديـــــة»، وتـ بــــــ
ــفـــاق  ــــى اتـ ــل إلــ ــتــــوصــ ضــــــــرورة «الــ
قانوني ملزم لملء وتشغيل السد 
يضمن الأمـــن المــائــي لمــصــر، وفقاً 
لمــبــادئ الــقــانــون الــدولــي لتحقيق 
ــة لـــجـــمـــيـــع  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــح المـ ــ ــالــ ــ ــــصــ المــ

الأطراف».
(آب)  أغــــســــطــــس   ١١ وفــــــــي 
ــة  ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــنـ ــ ــلـ ــ المــــــــاضــــــــي، أعـ
ثــانٍ  الإثــيــوبــيــة تشغيل تــوربــين 
في «سد النهضة» لتوليد الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة. كــمــا أعــلــنــت إتــمــام 
المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن مـــلء خـــزان 
الــســد، وهــو مــا قــوبــل باحتجاج 

مصري - سوداني.
ــــرت  ــهـ ــ ــل أســــــابــــــيــــــع، أظـ ــ ــبــ ــ وقــ
ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــيــ ــائــ صــــــــور فــــضــ
«سد  الــرابــع لـ المــلء  إثيوبية لبدء 
النهضة». وقــال الخبير المصري 
الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار 
الصناعية كشفت عن فتح بوابتي 
الــتــصــريــف أعــلــى المــمــر الأوســــط، 
وتوقف التوربينات عن العمل، مع 

استمرار عبور المياه أعلى الممر.
وذكـــــــر شــــراقــــي فــــي تـــدويـــنـــة 
لــــه عـــلـــى «فــــيــــســــبــــوك»، أن المـــيـــاه 
الــتــي تمر مــن بوابتي التصريف 
ستتوقف؛ ما يــؤدي إلى تجفيف 
المــــمــــر الأوســــــــــــط، تـــمـــهـــيـــداً لـــبـــدء 
الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع 

جانبي السد وبدء التخزين.
ــانــــي إثـــيـــوبـــيـــا وكـــذلـــك  ــعــ وتــ
ــة  ــيـ ــلـ الـــــــســـــــودان مـــــن أزمــــــــــات داخـ
سياسية وأمنية صعبة، فضلاً عن 
نزاعات قبيلة على حدود البلدين، 
اضطرتهما إلى التعاون وتنسيق 
المــــواقــــف لـــتـــجـــاوز تــلــك المــشــاكــل، 
ــتــــورة غــــــادة فـــــؤاد،  ــدكــ بــحــســب الــ
مــديــرة المــركــز الأفــريــقــي للأبحاث 
والــدراســات الاستراتيجية، التي 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  قــــالــــت لـــــ
تــصــريــحــات الــبــرهــان بــشــأن سد 
الـــنـــهـــضـــة، لا يــمــكــن وضـــعـــهـــا إلا 
في «إطــار دبلوماسي، لا يعكس 
توافقاً حقيقياً بشأن الأمر، وإنما 

يعكس وضعاً متأزماً للطرفين».

القاهرة: محمد عبده حسنين

دعم «الاتفاق السياسي» بين الفرقاء السودانيين... وتوافق حول سد النهضة

آبي أحمد في الخرطوم لطي ملف الخلافات السودانية ـ الإثيوبية

أبــلــغ رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحمد الفرقاء السودانيين الذين اجتمع 
بــهــم فـــي الـــخـــرطـــوم، كـــل عــلــى حــــدة، أنــه 
لا يــحــمــل مـــبـــادرة أو مــقــتــرحــات جــديــدة 
تتعلق بالعملية السياسية الجارية في 
السودان، وأن حكومة بلاده تدعم بشدة 
ــاري المــوقــع بين  ــ الاتـــفـــاق الــســيــاســي الإطـ
الأطراف السودانية وترفض أي تدخلات 

خارجية.
وأكد آبي أحمد أن «سد النهضة» لن 
يسبب أي ضــرر للسودان، وأن الطرفين 
اتــفــقــا عــلــى قــضــايــا ســـد الــنــهــضــة وحــل 

النزاعات الحدودية عبر التفاوض.
ــال رئــيــس مجلس الــســيــادة عبد  وقـ
الفتاح البرهان ورئــيــس وزراء إثيوبيا 
آبــي أحمد، في بيان مشترك تــلاه وزيــرا 
خارجية البلدين عقب انتهاء الزيارة التي 
استمرت يوماً واحداً، إن الهدف منها هو 
إظــهــار التضامن والــوقــوف مــع حكومة 
وشــعــب الـــســـودان، ومـــؤازرتـــه لــلــوصــول 
ــــؤدي  ــتــــوافــــق ســـــودانـــــي - ســـــودانـــــي يـ لــ
لاســـتـــقـــرار الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة وتــحــقــيــق 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي فــي الــبــلاد، فضلاً 

عن تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر البيان أن الطرف الإثيوبي أكد 
على قدرة السودانيين على حل مشاكلهم 
الداخلية، بما يمكنهم من تشكيل حكومة 
ــات الانـــتـــقـــال  مـــدنـــيـــة وتـــشـــكـــيـــل مـــؤســـسـ
الأخــــــــرى، وأشـــــــار إلـــــى عـــقـــد آبـــــي أحــمــد 
محادثات مع الأطراف السودانية الموقعة 
ــفــــاق الإطــــــاري،  وغـــيـــر المـــوقـــعـــة عــلــى الاتــ
لحثها على حــل خلافاتها والعمل معاً 

لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وذكــر البيان أن الجانب السوداني 
رحب باتفاق السلام الإثيوبي المبرم في 
بــريــتــوريــا بــجــمــهــوريــة جــنــوب أفــريــقــيــا 
فـــي ٢ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢ 

بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير 
تــيــغــراي»، واعــتــبــره خــطــوة مهمة تعزز 
الاســتــقــرار والــســلام وتــنــهــي الــحــرب في 
ــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى  إثـــيـــوبـــيـــا، بـــمـ

الأوضاع في السودان.
ووفقاً للبيان، اتفقت الدولتان على 
معالجة القضايا الثنائية عبر الحوار 
ــا فــــي ذلــــــك قـــضـــايـــا ســد  ــفــــاهــــم، بـــمـ ــتــ والــ
النهضة والحدود، استناداً إلى الآليات 
القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة 
الشعبين الشقيقين والأطراف ذات الصلة، 
وبما يفتح الباب أمام تكامل شامل بين 
الدولتين الجارتين، والتشاور المستمر في 
الثنائية، وتنسيق المواقف  كل الجوانب 

في القضايا الإقليمية والدولية.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح 
الــبــرهــان، عــقــب الــقــمــة الــثــنــائــيــة مــع آبــي 
أحمد التي عقدت في القصر الرئاسي في 
الــيــوم (الخميس) إن البلدين  الــخــرطــوم 
متفقان ومتوافقان بشأن جميع القضايا 

المتعلقة بسد النهضة.
ونقل إعلام مجلس السيادة في بيان، 
حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن القمة 
بحثت العلاقات الثنائية وسبل تقوية 
آليات التنسيق المشترك بين البلدين في 
القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً 
ودولياً. ونسب البيان إلى البرهان قوله 
إن المــبــاحــثــات تــوصــلــت لاتــفــاق وتــوافــق 
بينهما على قضايا سد النهضة كافة، 
وعلى اعتماد الحوار والوثائق والآليات 
الفنية مرجعية أساسية لحل الخلافات 

الحدودية بين البلدين.
بدروه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي 
إن الهدف من زيارته هو إظهار التضامن 
والــوقــوف مــع الــســودان فــي هــذه المرحلة 
الهامة من مسيرته السياسية، وأضاف: 
ــرر  ــن يـــســـبـــب أي ضــ ــ لــ «ســـــــد الـــنـــهـــضـــة 
لــلــســودان، بــل سيعود عليه بالنفع في 

مجال الكهرباء».

ــقـــاً كــبــيــراً  ــوافـ وأظــــهــــر آبـــــي أحـــمـــد تـ
ــع الـــبـــرهـــان فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــخــلافــات  مـ
البلدين، مشيراً إلى أنها  الحدودية بين 
قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق 

لحلها.
وعــقــب لــقــائــه الـــبـــرهـــان، الــتــقــى آبــي 
أحمد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد 
حــمــدان دقــلــو «حــمــيــدتــي»، وبــحــث معه 
العلاقات الثنائية والتطورات السياسية 
الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة. 
ونقل إعلام مجلس السيادة عن حميدتي 
تأكيده على تكثيف التعاون والتنسيق 
المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية 
والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية 

والـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة بــمــا يــخــدم 
ــيــــا ودول  ــيــــوبــ الــــــســــــودان وإثــ مـــصـــلـــحـــة 

المنطقة.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان، فـــإن حــمــيــدتــي قــدم 
لرئيس الــوزراء الإثيوبي شرحاً مفصلاً 
الــراهــنــة في  الــتــطــورات السياسية  حــول 
البلاد، في ضوء الاتفاق الإطــاري، وأكد 
له الالتزام بتنفيذه والتعاون مع الأطراف 
لحل الأزمة السياسية واستكمال الفترة 

الانتقالية.
وقال آبي أحمد أثناء اللقاء إن بلاده 
تدعم جهود السودانيين في التوصل إلى 
حلول للأزمة السياسية، وحث الأطراف 
جميعاً على التعاون وتغليب المصلحة 

الوطنية لتحقيق الاستقرار بالبلاد.
يـــه مـــع رئـــيـــس مجلس  وعـــقـــب لـــقـــاء
الــســيــادة ونــائــبــه، كــل عــلــى حـــدة، أجــرى 
ــع الــقــوى  ــي أحـــمـــد ســلــســلــة لــــقــــاءات مـ آبــ
السياسية السودانية، بدأها بلقاء وفد 
من تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية 
والتغيير» الموقع على الاتفاق الإطــاري، 
ترأسه رئيس «حزب الأمة القومي» فضل 

الله برمة ناصر.
ــال الــقــيــادي فــي «قـــوى التغيير»  وقـ
الواثق البرير، في تصريحات صحافية 
اللقاء، إنهم تناولوا أهمية دعم  أعقبت 
الــحــوار الــســودانــي - الــســودانــي دون أي 
تـــدخـــلات خــارجــيــة مـــن أي جــهــة، ودعـــم 

العملية السياسية الجارية حالياً، وإن 
آبي أحمد دعا إلى الإسراع في استكمال 
العملية السياسية لإخــراج السودان من 
الأزمــة، وأبــدى ترحيبه بالزيارة المقررة 
من قبل التحالف إلى إثيوبيا في الأيام 

القليلة القادمة.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية 
«الشرق الأوسط» إن رئيس  والتغيير» لـ
الــــوزراء الإثــيــوبــي أبلغهم دعــمــه الكامل 
ــال إنــه  ــاري، وقــ ــ لــلاتــفــاق الــســيــاســي الإطــ
ــأتِ لتقديم أي حــلــول أو مقترحات  يـ لــم 
بشأن العملية السياسية الجارية حالياً 
فـــي الــــســــودان، وإن بــــلاده ســتــقــف بــقــوة 
ضــد أي جهة تــحــاول أن تتدخل لعرقلة 
الحل السياسي الذي يقوده السودانيون 

بأنفسهم.
وأوضــــح الــبــريــر أن رئــيــس الــــوزراء 
ــيـــوبـــي دعــــا لــتــســريــع الــــوصــــول إلــى  الإثـ
بـــين الأطـــــراف السياسية  اتـــفـــاق نــهــائــي 
ــيـــة، ووعـــــد بــدعــمــه بـــقـــوة حــال  الـــســـودانـ
تــوقــيــعــه، وأبـــلـــغ الــتــحــالــف المـــعـــارض أن 
زيــارتــه للسودان الهدف منها استعادة 
العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي 

والصحيح.
وألمـــحـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة إلــــى أن 
تـــأتـــي منسجمة  الــتــحــركــات الإثــيــوبــيــة 
مــع تــوجــهــات دول ذات ثقل فــي المنطقة 
الــداعــم بشدة لإنجاح  الــدولــي  والمجتمع 
العملية السياسية في السودان، لتشكيل 
حكومة بقيادة مدنية في أسرع وقت، وأن 
لــقــاءات آبــي أحمد بــالأطــراف السودانية 
الهدف منها دفع الحل السياسي وحشد 
المواقف الداعمة له على مستوى الجوار 

الإقليمي المؤثر على السودان.
ووصـــــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الإثــيــوبــي 
الخرطوم في زيارة استغرقت يوماً واحداً 
عــلــى رأس وفـــد مــكــون مــن وزيــــر الــدفــاع 
الــداخــلــيــة، ومستشار  ــر  والـــســـلام، ووزيــ
الأمن، ومدير المخابرات ومكتب الاتصال 
ــائــــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  الـــحـــكـــومـــي، ونــ

ــم إلـــيـــهـــم الــســفــيــر الإثـــيـــوبـــي فــي  وانــــضــ
الخرطوم.

والـــتـــقـــى آبــــي أحـــمـــد خــــلال الـــزيـــارة 
كــــلاً مـــن تــحــالــف قــــوى إعـــــلان «الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر»، و«الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة»، 
وكتلتي «التراضي الوطني» و«الــحــراك 
الوطني»، ووفد «لجان المقاومة - الجبهة 
ــة الأمــمــيــة  ــيــ ــانـــب الآلــ ــــى جـ ــة»، إلـ ــثــــوريــ الــ

الثلاثية «يونتامس».
ــد قــطــيــعــة  ــمـ وأنــــهــــت زيـــــــارة آبـــــي أحـ
طويلة بين البلدين، نتجت عن مناوشات 
عسكرية حــدوديــة بــين جيشي البلدين 
ــلـــى مــنــطــقــة «الـــفـــشـــقـــة» الـــســـودانـــيـــة،  عـ
وأعادت إلى الأذهان الدور الذي لعبه آبي 
أحمد إبان المفاوضات التي أعقبت أحداث 
فض الاعتصام بين «الحرية والتغيير» 
إلــى تكوين  والمكون العسكري، وأفضت 
الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء 

السابق عبد الله حمدوك.
ويــحــظــى آبـــي أحــمــد بــقــبــول شعبي 
ورسمي لافت في السودان، استناداً إلى 
الدور الذي لعبه إبان الثورة السودانية، 
ويذكر له السودانيون عواطفه الجياشة، 
ودمـــــوعـــــه الــــتــــي ســــالــــت لـــحـــظـــة تــوقــيــع 
«الوثيقة الدستورية» التي أنهت عهداً 
طويلاً من النزاعات وأوقفت سيل الدماء 
ــي مــطــلــع يــنــايــر  ــ ــر مــــن ســـنـــتـــين. وفـ ــثـ لأكـ
الثاني) الحالي، بــدأت الأطــراف  (كــانــون 
المــوقــعــة عــلــى الاتـــفـــاق الإطـــــاري المــرحــلــة 
النهائية من العملية السياسية، بمناقشة 
عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل 
التوقيع على الاتفاق النهائي وبدء فترة 

انتقالية جديدة في البلاد.
ووقــــــــع قــــــــادة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي 
وائتلاف قوى «الحرية والتغيير» وأطراف 
أخــرى داعمة للانتقال، في الخامس من 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، اتفاقاً 
ــادة الجيش للثكنات،  إطــاريــاً يمهد لإعـ
وتشكيل سلطة انتقالية مــدنــيــة كاملة 

في البلاد.

 آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
ً
البرهان مستقبلا

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

خطوط كهرباء عالية الجهد وأعمدة للكهرباء في القاهرة (رويترز)
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سياسيون اعتبروها «تصفية حسابات»... وآخرون عدوها «حرباً بين ضفتي نظام فاسد»

مقاضاة رئيس موريتانيا السابق... حرب على الفساد أم مجرد محاكمة سياسية؟

نواكشوط: الشيخ محمد

ــيــــين خــــلال  ــانــ ــتــ تــــابــــع جـــــل المــــوريــ
ــثــــول الـــرئـــيـــس  ــقـــين مــ ــابـ الـــيـــومـــين الـــسـ
الــســابــق محمد ولـــد عــبــد الــعــزيــز أمــام 
محكمة مختصة في مكافحة الفساد، 
لــكــن الآراء تــظــل متباينة بشكل كبير 
حــول هــذه المحاكمة الــتــي تعد الأولــى 
لــــم يــســبــق أن شــاهــد  مــــن نـــوعـــهـــا، إذ 
ــاً مـــن رؤســـــاء الــبــلــد،  المــوريــتــانــيــون أيــ
المستقل منذ أزيــد من ستة عقود، في 
قفص الاتهام بتهم لها علاقة بالفساد.

وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب هـــــــــــــذا الـــــــحـــــــدث 
الاســتــثــنــائــي، هــنــاك مــعــطــيــات كثيرة 
تــــشــــوش أذهـــــــــان المـــوريـــتـــانـــيـــين وهـــم 
يــتــابــعــون جــلــســات المــحــاكــمــة، فالملف 
الذي يعرفونه باسم «ملف العشرية»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى فـــتـــرة حــكــم ولــــد عبد 
الــعــزيــز للبلاد (٢٠٠٩ – ٢٠١٩)، بدأته 
الــذي  الــبــرلمــان،  لجنة تحقيق شكلها 
اختار ولــد عبد العزيز أكثر من ثلثي 
أعضائه حينما كان رئيساً للبلاد عام 
المــخــتــصــة في  المــحــاكــم  ٢٠١٨. كــمــا أن 

الــفــســاد شكلت خــلال حكمه،  مكافحة 
الــذي يحاكم  وقــانــون محاربة الفساد 
به الآن سنه البرلمان عام ٢٠١٦ باقتراح 
مــن حــكــومــة ولـــد عــبــد الــعــزيــز، كــمــا أن 
الــقــضــاة الــذيــن مــر عليهم المــلــف خلال 
العامين الأخيرين، وصولاً إلى رئيس 
المحكمة الحالية، تم تعيينهم جميعهم 
من طــرف ولــد عبد العزيز حينما كان 

رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
لــــكــــن هــــــــذا الـــــــرجـــــــل، الــــــــــذي حــكــم 
موريتانيا لعشر سنوات بقبضة من 
حــديــد، يجد نفسه الــيــوم فــي مواجهة 
منظومة هو من وضعها، حتى أنه قال 
في آخــر تصريح صحافي له بأنه هو 
من أجلس الرئيس الحالي محمد ولد 
الشيخ الغزواني على كرسي الرئاسة 
قبل ثلاث سنوات. فكيف انقلبت الأمور 

بهذه السرعة؟
ــد لــولــيــد، رئــيــس  يــقــول الــســعــد ولـ
ــربـــاط الــوطــنــي المــتــحــالــف مع  حــــزب الـ
ــز، إن ســبــب كـــل ذلــك  ــزيـ ــعـ ولــــد عــبــد الـ
«هــو الــخــوف مــن اســتــمــراره فــي العمل 
السياسي»، قبل أن يضيف في حديث 
ــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، أن الـــنـــظـــام  مـ
الحالي «يخاف ولد عبد العزيز... إنهم 
يــخــشــونــه لــدرجــة لا يــمــكــن تــصــورهــا، 
ــكـــرة اســــتــــمــــراره فــــي الــعــمــل  ومــــجــــرد فـ

السياسي تقض مضاجعهم».
ويوضح ولد لوليد أن الملف الذي 
حركه البرلمان ضد ولد عبد العزيز بدأ 
بعد خلافات داخــل الأغلبية الحاكمة، 
الــعــزيــز نهاية  حينما حـــاول ولــد عبد 
لــلــســلــطــة  بـــعـــد مــــغــــادرتــــه  ٢٠١٩، أي 
بأشهر قليلة، أن يسيطر على الحزب 
ــام ٢٠٠٩ وأدار  الــــذي أســـس عـ الــحــاكــم 
بــه دفــة الــبــلاد طيلة فــتــرة حكمه، لكن 
جــــهــــات داخـــــــل الــــحــــزب رفــــضــــت ذلــــك، 
وطلبت مــن ولــد عبد العزيز الابتعاد 
والاكتفاء بموقعه كرئيس سابق، لكنه 
رفض ذلك، وتحالف مع حزب «الرباط 

الوطني» الذي يرأسه ولد لوليد.
ــة، قــــال  ــمــ ــاكــ ــلــــى المــــحــ ــقـــاً عــ ــيـ ــلـ وتـــعـ
ولـــد لــولــيــد: «إنــهــا محاكمة ظــالمــة من 
أساسها، ومبنية على الكيد وتصفية 
الــســيــاســيــة... مبنية على  الــحــســابــات 
الإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش، فــهــل تــتــذكــرون 
حين كان الرئيس الحالي يصف حكم 

ولد عبد العزيز بأنه عشرية النماء».
فــي المــقــابــل، يــقــول أنــصــار النظام 
الحاكم إن ولد عبد العزيز هو من يحاول 
إضفاء صبغة سياسية على المحاكمة، 
الــرد على التهم الموجهة  ويتهرب مــن 
إلــيــه بــالــفــســاد، والإثــــراء غير المــشــروع 
واستغلال النفوذ، وهو ما يؤكده علي 

ولـــد عــيــســى، الأمـــين التنفيذي المكلف 
بــالإعــلام فــي حــزب الإنــصــاف الحاكم، 

في حديث مع «الشرق الأوسط».
يـــــقـــــول ولــــــــد عــــيــــســــى فــــــي ســـيـــاق 
المــحــاكــمــة مــجــرد تصفية  رده عــلــى أن 
ــاءات  ــ ــذه ادعــ ــ حـــســـابـــات ســيــاســيــة: «هـ
لا تــســتــقــيــم، ولا تــســتــنــد إلــــى بــرهــان، 
المــعــارضــة الموريتانية  فـــإن  وللتذكير 
في البرلمان هي من طالبت بالتحقيق 
الذي أفضى إلى هذه المحاكمة، وعليه 

فــإن الــقــول بتسييس الملف بــاطــل، لأن 
طلب التحقيق البرلماني لم يأتِ من عند 
أغلبية النظام البرلمانية». مضيفا أن 
«السلطات العليا في هذا البلد تؤمن 
إيمانا راسخا بأهمية فصل السلطات، 
ومن هذا المنطلق فإنها لم تعترض على 
الــبــرلمــانــي، لكونه فــي صلب  التحقيق 
الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، 
وهذا أمر يحسب للنظام الحالي وليس 

عليه».
ــد عــيــســى عــــن الــقــضــاء  ــ ــع ولـ ــ ــ ودافـ
ــفـــه بـــأنـــه «مــســتــقــل  المـــوريـــتـــانـــي، ووصـ
وعادل»، قبل أن يؤكد أنه «نفس القضاء 
الذي كان عند الرئيس السابق، وحاكم 
فــي عــهــده متهمين بالفساد وآخــريــن، 
وعليه فهو لا يستطيع التشكيك في 
نزاهته، وإن كــان بريئا فسيتم تأكيد 
ذلك، وإن كان مذنبا فعليه إرجاع أموال 
الـــشـــعـــب»، وأضـــــاف فـــي الــســيــاق ذاتـــه 
أن ولـــد عــبــد الــعــزيــز «صـــرح فــي بــدايــة 
مأموريته الأولى بأنه لا يمتلك أموالا، 
ثــم صــرح بعد مــغــادرتــه للسلطة بأنه 
ثري، فمن أين له ذلك؟ وما هي مصادر 

هذه الأموال؟».
كان ذلك هو السؤال الرئيسي الذي 
يطرحه الشارع الموريتاني، دون أن يجد 
أي جــواب لــدى ولــد عبد العزيز، الذي 

يكتفي في خرجاته الإعلامية بالقول 
أمــوالــه ليست مــن ضمنها «أوقــيــة  إن 
واحــدة» من خزينة الــدولــة، مؤكدا في 
أكثر من مرة أن الرئيس الحالي يعرف 

مصدر الأموال.
ووسط كل هذا الجدل، بدأت ترتفع 
أصوات داخل المعارضة، تقول إن اختزال 
المـــلـــف فـــي مــحــاكــمــة الــرئــيــس الــســابــق 
وحـــده يتنافى مــع مضمون التحقيق 
البرلماني، الذي جرى عام ٢٠٢٠. وهي 
وجــهــة نــظــر الــنــائــب الــبــرلمــانــي محمد 
الأمـــين ولـــد ســيــدي مــولــود، الـــذي كــان 
عــضــواً فــي لجنة التحقيق البرلماني، 
التي كشفت ملفات فساد أسست عليها 
ــد ســيــدي مــولــود:  المــحــاكــمــة. يــقــول ولـ
«لا يــمــكــنــنــي الاحـــتـــفـــاء بــمــحــاكــمــة أي 
مفسد، أو متهم بالفساد في إطار ملف 
أشــهــد عــلــى ازدواجـــيـــة مقيتة طبعته 
الــثــقــة لبعض  بــعــيــد مـــيـــلاده، فمنحت 
أخطر ركــائــزه، وتــم التنكيل بالبعض 
النائب  الــقــضــاء». ووصـــف  قــبــل كلمة 
المــعــارض المــحــاكــمــة بــأنــهــا «حـــرب بين 
ضفتي نــظــام فــاســد»، قبل أن يضيف 
أنـــه كـــان شــاهــداً عــلــى جــديــة التحقيق 
الـــذي أجــــراه الــبــرلمــان، ثــم صـــوت عليه 
بالإجماع، «لكن فــور خــروج الملف من 
البرلمان نحو العدالة، ذبح الملف قبل أن 

يصل إلى القاضي، وما بقي منه مجرد 
تصفية حسابات».

ــــود أن  ــولـ ــ ــيــــدي مـ ــد ســ ــ ــــد ولــ ــــؤكـ ويـ
ــا بــمــحــاربــة  ــة لـــهـ «المـــحـــاكـــمـــة لا عــــلاقــ
الفساد، ولا علاقة لها بملف العشرية 
الــــــذي اخــتــطــفــتــه الأغـــلـــبـــيـــة الــحــاكــمــة 
الــذيــن ترضى  فأخرجت منه المتهمين 
عــنــهــم، وهـــا هــي تــحــاكــم مــن هــم محل 
سخطها، وهذا لا علاقة له بالملف الذي 
خرج من عندنا في البرلمان، ولا علاقة 

له أيضاً بمحاربة الفساد».
كما أشــار ولــد سيدي مــولــود إلى 
أن الــتــقــريــر، الـــذي أحــالــه الــبــرلمــان إلــى 
العدالة الموريتانية قبل أكثر من عامين، 
تضمن أكثر من ٢٠٠ شخصية مشمولة 
في ملفات الفساد، لم يقدم منهم إلى 
المحاكمة سوى ١٢ شخصية فقط، فيما 
تقلدت بعض الشخصيات التي ذكرت 
في تحقيق البرلمان مناصب سامية في 
الحكومة. لكن مصادر رسمية ترفض 
هذه الاتهامات، وتقول إن التحقيقات 
الــتــي أشـــرفـــت عــلــيــهــا شــرطــة مكافحة 
الـــجـــرائـــم الاقـــتـــصـــاديـــة طــيــلــة عــامــين، 
أثبتت بــراءة الشخصيات التي وردت 
في تقرير البرلمان، وعــدم كفاية الأدلة 
لمــلاحــقــتــهــا أمـــــام الـــقـــضـــاء، وبــالــتــالــي 

أصبحت خارج دائرة المتابعة.

بتهم تتعلق بالحصول على امتيازات «غير قانونية»

السجن ٣ سنوات نافذة لوالي الجزائر السابق 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أدانت محكمة القطب الجزائي 
الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، 
الوالي الأسبق للعاصمة الجزائرية، 
زوخ عبد القادر، بعقوبة ٣ سنوات 
نــافــذاً، وغــرامــة مالية بقيمة  حبساً 
٢٠٠ ألــف ديــنــار جــزائــري، مــع إدانــة 
رفيق بهاء الدين بعقوبة ١٠ سنوات 
حبساً نافذاً وغرامة مالية والإبقاء 
عــلــى الأمــــر بــالــقــبــض الـــدولـــي على 
نجل بلقصير، قائد الــدرك الوطني 
الــجــنــرال غــالــي بلقصير،  الــســابــق 
الفار من العدالة، الذي قامت المحكمة 
العسكرية أخيراً بتحويله إلى رتبة 

جندي. 
كما حكمت المحكمة في القضية 
ذاتها على المتهمين هبري عبد القادر 
وعــمــر بـــن عــبــد الــلــه بــســت ســنــوات 
حبساً نافذاً وغرامة قيمتها مليون 
ديــنــار، إلـــى جــانــب عــقــوبــة الــغــرامــة 
نفسها و٤ سنوات حبساً نافذاً في 
حق كل من المتهمين حمينة يوسف 
وعدو جمال، كما أصدرت حكماً آخر 
يقضي بعقوبة ١٠ ســنــوات حبساً 
ــة مــالــيــة أيـــضـــاً بحق  نـــافـــذاً وغــــرامــ
رجل أعمال فار من العدالة ويوجد 

ــــر بــالــقــبــض  فـــي ســـويـــســـرا، مـــع الأمـ
الـــدولـــي عــلــيــه، و٤ ســـنـــوات حبساً 
نافذاً لرجل الأعمال اللبناني (ي.ح) 
المقيم والمستثمر بالجزائر، بينما 
استفاد أحــد المستثمرين مــن حكم 
الــــبــــراءة، مـــع إصـــــدار حــكــم يقضي 
بتغريم الشركات المتهمة بـ٣٢ مليون 
دينار جزائري غرامة مالية نافذة، 
وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا 
لــلــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة مــبــلــغ مليون 
دينار جزائري تعويضاً عن الضرر 

الذي تعرضت له.
ــــاءت هـــذه الأحـــكـــام بعدما  وجـ
وُجــهــت لهم تهم تتعلق بالفساد، 
وهـــــــــي «مــــــنــــــح والــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
امتيازات غير مستحقة، والاستفادة 
مـــن تــأثــيــر أطــــر الـــدولـــة والمــوظــفــين 
الــعــمــومــيــين، وتـــحـــريـــض مــوظــفــين 
ــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى  عــمــومــيــين بـ
امتيازات غير مستحقة، وتبييض 
الأمـــوال في إطــار جماعة إجرامية، 
ــتــــشــــريــــع والـــتـــنـــظـــيـــم  ــفــــة الــ ــالــ ومــــخــ
الــــــخــــــاصــــــين بــــــالــــــصــــــرف وحـــــركـــــة 
رؤوس الأمــــوال مــن وإلـــى الــخــارج، 
ــاءة اســتــغــلال الــوظــيــفــة»، كما  ــ وإسـ
التمس وكيل الجمهورية مصادرة 
المــمــتــلــكــات والمـــحـــجـــوزات الــخــاصــة 

بالمتهمين جميعها. وأول من أمس 
الأربـــــــعـــــــاء، قـــضـــى مـــجـــلـــس قـــضـــاء 
الجزائر بسجن وزير الموارد المائية 
السابق، أرزقي براقي، ١٠ سنوات، 
وســــداد غــرامــة قــدرهــا ٧٠٠٠ دولار 
بعد إدانته بتهم ذات صلة بالفساد. 
كما أدين في هذه القضية بالعقوبة 
نفسها أيــضــاً كــل مــن الأمــــين الــعــام 
الـــســـابـــق لـــــــــوزارة المـــــــــوارد المـــائـــيـــة، 
ــال، والمـــديـــر  ــ ــيـ ــ مــصــطــفــى كـــريـــم رحـ
السابق للوكالة الوطنية للسدود، 
المتهم الفار، عبد الناصر قالي، مع 
تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه. 
كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة 
ــا حــفــيــظــة شــلــبــاب،  ــهــ لـــلـــوكـــالـــة ذاتــ
ــنـــوات، بينما  بــعــقــوبــة الــســجــن ٣سـ

برأ المجلس بقية المتهمين.
وتــــــم تـــوجـــيـــه تـــهـــم عــــــدة ضــد 
أرزقـــي بــراقــي، الـــذي شغل منصبه 
فــي عهد الحكومة الأولـــى للرئيس 
عبد المجيد تبون، منها تبديد أموال 
عــامــة، وإســـاءة استغلال الوظيفة، 
ــيــــازات غـــيـــر مــســتــحــقــة،  ــتــ ــنـــح امــ ومـ
بصفته مديراً عاماً سابقاً للوكالة 
الــوطــنــيــة لـــلـــســـدود والـــتـــحـــويـــلات، 
ــم كــــوادر  وضــــد المــتــهــمــين مـــعـــه، وهــ

سابقون بالوكالة ذاتها.

مراقبون عزوا تأخر تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس على اختيار شخصيات تدين له بالولاء

أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»
تونس: المنجي السعيداني

دعت مجموعة من المنظمات 
الحقوقية والأحــــزاب السياسية 
الــتــونــســيــة ســلــطــات الـــبـــلاد إلــى 
الإســــراع فــي ســد الــشــغــور، الــذي 
تعاني منه عدة قطاعات حيوية 
لــهــا عـــلاقـــة بــــــإدارة الـــشـــأن الــعــام 
وتلبية مصالح المواطنين، معتبرة 
أن عمليات تعيين مسؤولين أكفاء 
«باتت تعاني من الشلل والبطء 
الــقــرارات نتيجة كثرة  في اتخاذ 
الإقــــــــــــالات والاســــــتــــــقــــــالات، دون 
سعي ومــحــاولات جــديــة لتعيين 
مـــســـؤولـــين جــــــدد»، وحــــــذرت من 
انــهــيــار بعض مــؤســســات الــدولــة 
بـــســـبـــب «كــــثــــرة الإقــــــــــالات» الــتــي 
جــعــلــت هــــذه المـــؤســـســـات تــعــانــي 

الفوضى والقصور.
ــا يــقــظ»  ــ وقــــالــــت مــنــظــمــة «أنــ
ــرت حــتــى الآن  ــه «مــ الــحــقــوقــيــة إنـ
سنة كاملة على استقالة أو إقالة 
نـــاديـــة عــكــاشــة، مـــديـــرة الـــديـــوان 
الرئاسي دون أن يتم تعويضها، 
كــــــمــــــا تــــــعــــــانــــــي عــــــــــــدة هــــيــــئــــات 
ومــؤســســات حكومية مــن غياب 
المـــســـؤولـــين، ومـــن بــيــنــهــم رئــيــس 

الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــحــقــوق الإنــســان 
منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
المــوفــق الإداري  ٢٠٢١. ومــنــصــب 
(مــســؤول على تطبيق القوانين) 
مــنــذ ١٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
ــــى أن بــعــض  إلـ ٢٠٢٢»، مـــشـــيـــرةً 
الــــولايــــات (المـــحـــافـــظـــات) تــعــانــي 
ــيــــاب مــنــصــب  ــهــــر مــــن غــ مـــنـــذ أشــ
الوالي (المحافظ)، بعد إنهاء مهام 
الــرئــيــس قيس  بعضهم مــن قــبــل 
سعيد، ومن بينها الكاف وباجة 

وصفاقس.
ويـــــــعـــــــزو مــــــراقــــــبــــــون ســـبـــب 
ــر فــــــي تــعــيــين  ــيــ ــبــ ــكــ ــر الــ ــيــ ــأخــ ــتــ الــ
مـــــســـــؤولـــــين جـــــــــدد إلـــــــــى حـــــرص 
الـــرئـــيـــس ســعــيــد عـــلـــى الــتــدقــيــق 
فــي ســيــرة المــســؤولــين المقترحين 
الــشــاغــرة، والحصول  للمناصب 
ــة حــــول  ــيــ ــافــ ــات كــ ــومــ ــلــ ــعــ ــلــــى مــ عــ
اتــهــم، وحــرصــه أيــضــاً على  كــفــاء
ــن لــه  ــديــ ــات تــ ــيـ ــار شـــخـــصـ ــيــ ــتــ اخــ
الــــتــــي كـــانـــت  ــلــــك  تــ بـــــــالـــــــولاء، أو 
مــقــربــة مــنــه خــــلال فــتــرة الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي جــــــرت ســنــة 
٢٠١٩. وذلــك في محاولته تنفيذ 
مشروعه السياسي دون عقبات. 
غير أن هذا التأخير أدى، حسب 

منظمة «أنا يقظ» المتابعة للشأن 
الـــســـيـــاســـي، إلــــى مـــعـــانـــاة بعض 
المــؤســســات الدستورية مــن فــراغ 
كبير وفوضى في التسيير، ومن 
بينها «هيئة مكافحة الفساد»، 
التي تم إعفاء كاتبها العام منذ 
شهر أغسطس (آب) ٢٠٢١ دون أن 

يتم تعويضه.
أمـــــــــــــــــــا عــــــــــلــــــــــى المــــــــســــــــتــــــــوى 
الدبلوماسي، فإن شغور مناصب 
بــعــض الــســفــراء والــقــنــاصــل بلغ 
حدود ٣٠ منصبا، وهو ما أثر على 
علاقات تونس مع بعض الدول، 
المــجــال الدبلوماسي   فــي 

ً
خــاصــة

والاقـــــتـــــصـــــادي، وتـــســـبـــب أيــضــاً 
الــجــالــيــة التونسية  فــي تهميش 
بتلك البلدان وتأخر مصالحها. 
كما يشهد منصب سفير تونس 
لـــدى منظمة اليونيسكو  الــدائــم 
ــنـــذ شــهــر  ــيـــر مـــعـــلـــن مـ شــــغــــورا غـ
يونيو (حزيران) ٢٠٢٢. وفي هذا 
السياق، أكدت منظمة «أنا يقظ» 
الــفــراغ في  في تقريرها أن تزايد 
ــــدد مــــن المـــنـــاصـــب المـــهـــمـــة «مـــن  عـ
شأنه إرباك عمل الدولة، وتدعيم 
سياسة التملص من المسؤولية، 
والإفلات من العقاب»، وتساءلت 

ما إذا كان سبب وجــود مناصب 
شاغرة «راجعا لانعدام الكفاءات 
الـــــــــــولاءات، أو تــجــنــب  أم غـــيـــاب 
ــتــــورط فـــي نـــظـــام حــكــم فــاشــل،  الــ
يميل بشكل متدرج إلى التسلط 
ــفــــراد بــالــســلــطــة»، عــلــى حد  والانــ

قولها.
على صعيد آخر، قرر القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب رفض 
طلب تعليق النظر، الذي تقدمت 
بـــه هــيــئــة الـــدفـــاع عـــن نـــور الــديــن 
الـــبـــحـــيـــري، نـــائـــب رئـــيـــس حــركــة 
الــســابــق،  الــعــدل  النهضة ووزيــــر 
المتهم بــإصــدار وثائق وجــوازات 
ــلـــة  ــر، وأمـــــــــر أمـــــــس بـــمـــواصـ ــ ــفـ ــ سـ
الإجراءات القانونية المتخذة ضد 
الــبــحــيــري، والــكــشــف عـــن خفايا 

وملابسات هذه القضية.
وقالت حنان قداس، المتحدثة 
باسم القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــــــــاب، إن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
الــدفــاع عن  اعتبر أن طلب هيئة 
ــــر جـــــــدي وغـــيـــر  ــيـ ــ ــيــــري «غـ ــبــــحــ الــ
قانوني، وبناء عليه قرر التمادي 
في الإجراءات القانونية الخاصة 

بهذه القضية».
ــــت هـــيـــئـــة الـــــدفـــــاع عــن  ــانـ ــ وكـ

ــقـــدمـــت بـــدعـــوى  ــيـــري قــــد تـ ــبـــحـ الـ
ــاوز  ــجــ قـــضـــائـــيـــة بـــخـــصـــوص «تــ
الــســلــطــة»، تــتــعــلــق بــمــدى أهــلــيــة 
قاضي التحقيق الذي تم تكليفه 
ــــف، عــــــوضــــــاً عـــــــن قــــاضــــي  ــلــ ــ ــالمــ ــ بــ
التحقيق الذي تم إعفاؤه. ويواجه 
البحيري مجموعة من التهم ذات 
صبغة إرهابية، وذلك بعد اتهامه 
ــائــــق وجــــــــوازات سفر  بــمــنــح «وثــ
تونسية وتسليمها إلى أجانب» 
ــرا لـــلـــعـــدل، كما  ــ ــان وزيــ عــنــدمــا كــ
تشمل حــمــادي الجبالي، رئيس 
ــادي  ــيــ ــقــ ــق والــ ــ ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة الأسـ
الــــســــابــــق فـــــي حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، 
 إلى قاضيين تم إعفاؤهما 

ً
إضافة

من منصبيهما من قبل الرئيس 
ســعــيــد، ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين 

يعملون في وزارة العدل.
يذكر أنه تم اعتقال البحيري 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢١، وظل متابعا بقرار يقضي 
بوضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة 
فاقت الشهرين دون محاكمة، وهو 
ما جعل حركة النهضة تعتبر ذلك 
عملية اختطاف وإخفاء قسري، 
قبل أن يرفع عنه هذا القرار خلال 

مارس (آذار) ٢٠٢٢.

«الحكم الذاتي» في الصحراء دعم أميركي لمخطط المغرب لـ

جــــددت مــســاعــدة وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، أول 
من أمس في الرباط، دعم الولايات المتحدة المخطط 
المــغــربــي للحكم الـــذاتـــي فــي الــصــحــراء، بــاعــتــبــاره 
«حـــلاً جـــاداً وذا مــصــداقــيــة، وواقــعــيــاً لــلــنــزاع حــول 

الصحراء».
وأوضــحــت ســيــســون، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عـــقـــب مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الأفــريــقــي والمــغــاربــة المقيمين بالخارج، 
ناصر بوريطة، أن «الولايات المتحدة لا تزال تعتبر 
مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، حلاً جاداً 

وذا مصداقية وواقعياً». 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة أن «أولــــويــــة  وســـجـــلـــت المـــســـؤولـ
الـــولايـــات المــتــحــدة هــي دعـــم مــســار ذي مصداقية، 
ــــى حــــل مـــشـــرف ومـــســـتـــدام لـــلـــنـــزاع حـــول  ــــؤدي إلـ يــ
الصحراء، ويحظى بدعم المجتمع الدولي»، مبرزة 
أن هذا اللقاء تطرق أيضاً إلى دعم الولايات المتحدة 
المتواصل ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً 

للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وأضافت سيسون موضحة: «ناقشنا دعمنا 
الـــقـــوي لــجــهــود حــفــظ الـــســـلام الــتــي تــبــذلــهــا بعثة 
(مــيــنــورســو)، وأهميتها فــي الحفاظ على شــروط 

مسلسل السلام تحت رعاية الأمم المتحدة». 
كما أشادت بدور الملك محمد السادس في دعم 
السلام والأمــن في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفــريــقــيــا وحـــــول الـــعـــالـــم.  وقـــالـــت ســيــســون بــهــذا 
الخصوص: «نقدر عالياً دور الملك محمد السادس 
في دعم السلام والأمــن في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا وحــول الــعــالــم... وهــذا اللقاء كان 
أيــضــاً فــرصــة لمناقشة انــتــخــاب المــغــرب الأخــيــر في 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً 

عن أهمية حقوق الإنسان».
في سياق ذلك، أعلنت سيسون  اجتماعاً مرتقباً 
طري لمناقشة كيفية دعم 

ُ
مع فريق الأمم المتحدة الق

برامج المنظمة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وسبل 
عيش النساء والشباب، فضلاً عن مساعدة اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن الـــســـريـــين، وأكــــــدت أن الأمـــــر «يــتــعــلــق 
بــقــضــايــا يــأخــذهــا شــركــاؤنــا المــغــاربــة عــلــى محمل 
المــســؤولــة الأميركية بمساهمة  الــجــد». كما رحــبــت 

المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم.

الرباط: «الشرق الأوسط»

فرنسا تعتزم تنمية شراكتها «الاستثنائية» مع المغرب

نفت فرنسا أمس وجود أزمة بينها وبين المغرب، 
مؤكّدة أنّ الشراكة بين البلدين «استثنائية»، وذلك 
ردّاً على انتقادات من نواب مغربيين وحملة إعلامية 

مناهضة لباريس في وسائل الإعلام بالمملكة.
الـــخـــارجـــيـــة  ــم وزارة  ــاســ بــ ــة  ــتـــحـــدثـ المـ وقــــالــــت 
الفرنسية، آن - كلير لوجاندر، في مؤتمر صحافي 
«على العكس من ذلك... نحن في شراكة استثنائية 
نعتزم تنميتها». مــذكّــرة بالزيارة التي قامت بها 
وزيــــرة الــخــارجــيــة كــاتــريــن كــولــونــا إلـــى المــغــرب في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، والــتــي وصفتها 
«الإيجابية للغاية»، مشددة على أن زيارة الرئيس  بـ
المـــقـــرّرة مبدئياً للمملكة خــلال  إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الربع الأول من العام الحالي «ستكون علامة فارقة».

وتــنــتــقــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة المــغــربــيــة فرنسا 
ى البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة 

ّ
بشدّة، منذ أن تبن

قبل أسبوع قــراراً أعــرب فيه عن القلق من «تدهور 
حرية الصحافة» في المملكة، واتهمها بأنها «تدبر» 

حملة مناهضة للمغرب في بروكسل.
وقال النائب المغربي أحمد التويزي، عن حزب 

ــرار الــبــرلمــان  الأصــالــة والمــعــاصــرة (الــغــالــبــيــة)، إنّ قـ
أنّـــه صديق  ــا نعتقد 

ّ
ــي يقف خلفه «بــلــد كــن الأوروبــ

وشريك موثوق به، لكنّ رائحة الغاز أفقدته صوابه»، 
في إشارة إلى التقارب بين باريس والجزائر.

لكن المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية ردّت 
على هذه الاتهامات أمس، قائلة إنّ «البرلمان يمارس 
«فرنسا،  أنّ  صلاحياته بشكل مستقل»، مضيفة 
من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب 
وتناقش معه المواضيع كــافــة، بما فــي ذلــك حقوق 
الإنـــســـان». وخـــلال زيــــارة كــولــونــا، بـــدا أنّ البلدين 
خفّفا التوتّرات، إذ أعلنا أنّهما يؤيّدان إرساء شراكة 
الــتــي غالباً ما  المــقــالات الصحافية،  لــكــنّ  مــتــجــددة. 
تكون حادّة، تضاعفت في الأيام الأخيرة، إذ تحدثت 
عـــن مــزيــد مـــن الــتــدهــور فـــي الــعــلاقــات الــفــرنــســيــة - 
المغربية، وألقت بظلال من الشكّ على زيارة الرئيس 
الفرنسي الوشيكة. وقد أوردت مجلة «جون أفريك»، 
أول من أمس، أنّ «سوء التفاهم يتنامى بين باريس 
أنّــــه «فـــي مــواجــهــة مــا تعتبره  والــــربــــاط»، مضيفة 
مظاهر عداء من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية 
تــخــفــي أنّ الـــعـــودة إلـــى الــوضــع الــطــبــيــعــي ستكون 

صعبة».

باريس: «الشرق الأوسط»

إيطاليا تستبق زيارة ميلوني إلى طرابلس بالتأكيد على الانتخابات

«عرقلة حل الأزمة» «الدولة» الليبي يتهم أطرافاً محلية ودولية بـ
القاهرة: خالد محمود

اتــهــم خــالــد المـــشـــري، رئــيــس 
مــجــلــس الـــدولـــة الــلــيــبــي، أطـــرافـــاً 
مــحــلــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة، لــم 
ــة  ــل الأزمــ «عــرقــلــة حـ يـــحـــددهـــا، بـــ
ــبــــلاد»، كــاشــفــاً  الــســيــاســيــة فـــي الــ
الـــنـــقـــاب عـــن وجـــــود «أزمــــــة ثــقــة» 
ــلـــــس الـــــــــنـــــــــواب تــــحــــول  ــ ــــجـ مــــــــع مـ
دون تــوافــقــهــمــا عـــلـــى «الـــقـــاعـــدة 
الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة» لــــلانــــتــــخــــابــــات 

الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وقال المشري في تصريحات 
تلفزيونية، مساء أول من أمس، 
إن الــتــبــاعــد مـــع مــجــلــس الـــنـــواب 
«محصور فــي نقطة أو اثنتين»، 
ــل أن حــســم  ــابـ ــقـ ــي المـ ــد فــ ــ لــكــنــه أكـ
خلاف «ترشح مزدوجي الجنسية 
للانتخابات الرئاسية ليس محل 

توافق مجلس النواب».
وشـــن المــشــري هــجــومــاً حــاداً 
ــح، رئـــيـــس  ــ ــايــ ــ ــســ ــ عــــلــــى عـــــمـــــاد الــ
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
«عرقلة الاستفتاء على  واتهمه بـ
ــاً إلـــى  ــتـ ــتــــور»، لافـ مــــشــــروع الــــدســ
صدور حكم قضائي ضده، وقال: 
إنـــــه «يـــتـــولـــى مــنــصــبــه مــــن دون 
ــرار»، وتــســاءل عــمــا إذا كــان  أي قــ
الشخص الذي يشرف على الجسم 
المــــنــــوط بــــه إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
«غير شرعي، فكيف ستكون تلك 

الانتخابات؟».
واعـــتـــبـــر المــــشــــري أن المــشــيــر 
ــام  ــعــ ــر، الــــقــــائــــد الــ ــتــ ــفــ ــفـــة حــ ــيـ ــلـ خـ
«الجيش الوطني» والمتمركز في  لـ
شــرق الــبــلاد، «هــو الــوحــيــد الــذي 
يستطيع منع إجراء الانتخابات»، 
مشيرا إلــى أنــه تــوافــق مــع عقيلة 
صـــالـــح، رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
على استقالة المرشح للانتخابات 
الرئاسية من منصبه. كما تعهد 
المشري بعدم الترشح لأي منصب 
حكومي، وتقديم استقالته فور 
حــــــل الــــــخــــــلاف بـــــشـــــأن مــــشــــروع 

الــقــاعــدة الـــدســـتـــوريـــة، الــــذي قــال 
إنه يمنح رئيس الدولة المنتخب 
صلاحيات القائد الأعلى للجيش، 
وتشكيل حكومة، مشيراً إلى أنها 
تمنحه أيضاً بعض الصلاحيات 

لحل مجلسي النواب و«الدولة».
وجـــاءت تصريحات المشري 
ــقــــط مـــــن إعـــــلان  بــــعــــد ســـــاعـــــات فــ
ــــواب  ــنـ ــ ــن مـــجـــلـــســـي الـ أعـــــضـــــاء مـــ
ــة»، بــــحــــضــــور نـــائـــبـــي  و«الـــــــــدولـــــــ
رئيسيهما في طرابلس، اتفاقهم 
على تحقيق الاستقرار والوصول 
إلى انتخابات برلمانية ورئاسية 
مــتــزامــنــة، ودعــــوة الأمــــم المــتــحــدة 
لإيــقــاف الــتــدخــلات الــدولــيــة التي 
تـــربـــك الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، وتــزيــد 
القائمة، إضافة  من حدة المشكلة 
إلـــى تـــواصـــل الـــلـــقـــاءات إلـــى حين 
الــــوصــــول إلـــــى صـــيـــاغـــة خــريــطــة 
طـــريـــق واضـــحـــة المـــعـــالـــم والأطــــر 

الزمنية.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 

«الــوحــدة» المؤقتة، مساء أول من 
ــه تــلــقــى لــــدى اجــتــمــاعــه  ــــس، أنــ أمـ
ــة خــطــيــة  ــالــ بــســفــيــر الـــنـــيـــجـــر رســ
ــد بــــــــــازوم،  ــمــ ــا مــــحــ ــهــ ــيــــســ ــن رئــ مــــ
الــعــلاقــات الثنائية  بــشــأن تعزيز 
ــتــــشــــاور حـــول  ــلـــديـــن، والــ بــــين الـــبـ
انعقاد قمة «دول تجمع الساحل 
ــحــــراء»، المــقــتــرنــة بــإحــيــاء  والــــصــ
الــــذكــــرى الـــــــ٢٥ لــتــدشــين الــتــجــمــع 
ألــعــاب  والتنسيق لتنظيم دورة 

في طرابلس.
مــن جهة ثــانــيــة، مــن المنتظر 
إيــطــالــيــا،  تــبــدأ رئــيــســة وزراء  أن 
جــــورجــــا مـــيـــلـــونـــي، زيــــــــارة عــمــل 
رســمــيــة إلـــى ليبيا غـــدا (الــســبــت) 
عــلــى رأس وفــــد حـــكـــومـــي، حيث 
ــــدت وكـــالـــة «نــــوفــــا» الإيــطــالــيــة  أكـ
الــزيــارة التي ستشمل لقاءات  أن 
مـــؤســـســـيـــة مــخــتــلــفــة مــــع الــــقــــادة 
الليبيين، يمكن أن تشهد توقيع 
اتفاقيات نفطية جديدة بين شركة 

إيني والمؤسسة الوطنية للنفط.
ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية 

ــيـــة  ــاء عـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــبــ لــــلأنــ
ــيـــو تـــايـــانـــي،  الإيــــطــــالــــي، أنـــطـــونـ
وصفه إحلال الاستقرار في ليبيا 
عــبــر عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة تــوافــقــيــة 
ــر  «الأمـ ـــ ــاء الــلــيــبــيــين بـ ــرقــ بـــين الأفــ
بالغ الأهمية» بالنسبة لسلطات 
بلاده. وقال تاياني إن هذا الهدف 
«في صميم محادثاتنا مع جميع 
الجهات الفاعلة، التي لها تأثير 
ــا إلـــى  عـــلـــى هــــــذا الــــبــــلــــد»، داعـــــيـــ
السماح بإجراء الانتخابات هذا 
الــعــام، تماشياً مــع وســاطــة الأمــم 
المــتــحــدة الــتــي تــدعــمــهــا إيــطــالــيــا 

بقوة.
ومـــــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن وزيـــــر 
ــطــــــالــــــي، مـــاتـــيـــو  ــ ــة الإيــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
بـــيـــانـــتـــيـــدوزي، أنـــــه يــعــمــل عــلــى 
إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف 

الهجرة.
ــيــــاق مـــخـــتـــلـــف، أعــلــن  فــــي ســ
خبراء بعثة الأمم المتحدة المستقلة 
لتقصي الحقائق في ليبيا، الذين 
سيقدمون تقريرهم النهائي إلى 

مجلس حقوق الإنسان في شهر 
الــقــادم، أن ضحايا  مــارس (آذار) 
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنــســان في ليبيا بحاجة ماسة 
ــة الــجــنــاة  لـ ــاء ــة ومـــسـ ــدالـ ــعـ إلــــى الـ

وجبر الضرر.
وكـــــــــــــــان مـــــحـــــمـــــد الـــــــــحـــــــــداد، 
ــوات المـــوالـــيـــة  ــ ــقـ ــ رئــــيــــس أركــــــــان الـ
الــدبــيــبــة، قــد لفت خلال  لحكومة 
اجــتــمــاعــه، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
إلــى الضرر الذي  مع وفــد البعثة 
لــحــق بــالمــدنــيــين الأبــــريــــاء، جـــراء 
زرع الألـــغـــام المــتــطــورة مـــن حيث 
النوعية وطــرق زرعــهــا، خــلال ما 
وصــفــه بــالاعــتــداء الـــذي تعرضت 
له العاصمة عام ٢٠١٩، في إشارة 
الــذي شنه «الجيش  إلــى الهجوم 

الوطني» بقيادة المشير حفتر.
في شأن آخر، أعلنت جمعية 
الليبية أن ثمانية  الهلال الأحمر 
أشخاص على الأقــل لقوا حتفهم 
ــارب يــحــمــل عــشــرات  ــ بــعــد غــــرق قـ
المهاجرين الأفارقة قبالة الساحل 
أنــه جــرى إنقاذ  الليبي، مضيفة 

نحو ١٠٠ آخرين.
ونقلت الجمعية عن شهود أن 
ما يقرب من ١٥٠ شخصاً تكدسوا 
القارب بهدف الوصول  على متن 
ــيـــمـــا انـــجـــرفـــت  ــا، فـ ــيــ ــالــ ــطــ ــــى إيــ ــ إلـ
إلــى الشاطئ بالقرب من  الجثث 
بلدة القربوللي الليبية على بُعد 
٤٠ كيلومتراً شرق طرابلس بعد 

غرق القارب.
ــمـــات الإغــــاثــــة  وتـــــقـــــول مـــنـــظـ
إن عــــدد المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، 
الذين يسعون للعبور إلى أوروبا 
بــحــثــاً عـــن حـــيـــاة أفـــضـــل أو أكــثــر 
أمـــانـــا، زاد مــنــذ جــائــحــة «كوفيد 
- ١٩»، لكن العدد لا يــزال أقــل من 
المــســتــويــات المــســجــلــة فــي ٢٠١٤ - 
٢٠١٥. وتعد ليبيا نقطة انطلاق 
رئيسية لمن يسعون للوصول إلى 
أوروبا بسبب قربها من إيطاليا، 
وحدودها التي يسهل اختراقها.

صور وزعتها «قوات حكومة الوحدة» لرئيس أركانها مجتمعاً مع وفد البعثة الأممية في طرابلس 

محمد ولد عبد العزيز (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/١/٢٧ - Friday - العدد ١٦١٣١ Issueالأزمة الأوكرانية

كييف تقول إنها أسقطت معظم الصواريخ و«المسيرّات الإيرانية»

هجوم  روسي جديد ضد منشآت الطاقة الأوكرانية
ــــدث هــجــوم  ــا أحـ ــيـ شــنــت روسـ
جـــــوي لـــهـــا عـــلـــى مــعــظــم المــنــاطــق 
الأوكـــرانـــيـــة، خــصــوصــاً العاصمة 
كييف ومدينة أوديسا، خلال ساعة 
ــــس الــخــمــيــس،  ــبـــاح أمـ الــــــــذروة صـ
وجرى تفعيل صافرات الإنذار من 
الــغــارات الــجــويــة. ويــأتــي الهجوم 
صباح الخميس غداة تعهد حلفاء 
أوكرانيا الغربيين، بما فيهم ألمانيا 
والــولايــات المتحدة، تــزويــد كييف 
بدبابات حديثة. وبعد ساعات على 
إعلان برلين وواشنطن موافقتهما 
على إرسال دبابات ثقيلة متطورة 
ــر  ــ ــة وزيـ ــبـ ــائـ ــالــــت نـ ــيـــف، قــ ــيـ ــى كـ ــ إلــ
الــــدفــــاع الأوكــــرانــــيــــة غـــانـــا مــالــيــار 
إنّ «المــعــارك  عبر تطبيق تليغرام 
تحتدم» في محيط باخموت التي 
تحاول القوات الروسية منذ أشهر 
السيطرة عليها، وكذلك أيضاً في 
محيط فوغليدار، المدينة الواقعة 

جنوب غربي دونيتسك.
وطلب مسؤولون أوكرانيون 
من السكان الاحتماء في الملاجئ، 
بينما أسقطت قوات الدفاع الجوي 
ــرات  ــ ــيّ ــســ مـــعـــظـــم الــــصــــواريــــخ و«مــ
إيــرانــيــة الــصــنــع»، حــســب بــيــانــات 
الجيش الأوكـــرانـــي. وقـــال الناطق 
ــنـــات:  ــغـ ــيـــش يـــــــوري إيـ ــم الـــجـ بــــاســ
ــتّ قــــاذفــــات مــــن طــــراز  ــ ــلـــعـــت سـ «أقـ
تـــو - ٩٥ مـــن مــنــطــقــة مــورمــانــســك 
ــلـــقـــت صــــواريــــخ.  ــة) وأطـ ــيــ ــروســ (الــ
ــاً  ــاروخــ ــن ٣٠ صــ ــ ــر مـ ــثــ ــع أكــ ــ

ّ
ــوق ــتــ نــ

بـــــدأ بــعــضــهــا يــظــهــر فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة». وأُســـقـــط ١٥ صــاروخــاً 
مــنــهــا عــلــى الأقـــــــلّ. وأشــــــار حــكّــام 
مناطق إلى تشغيل أنظمة الدفاع 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات. وكــــان ســلاح 
الجو الأوكــرانــي قد أعلن في وقت 
سابق إســقــاط مجموعة مسيّرات 
هجومية إيرانية الصنع أطلقتها 
الـــقـــوات الــروســيــة مـــن بــحــر آزوف 

ــال ســـلاح  ــ ــا. وقــ ــيــ ــرانــ بـــجـــنـــوب أوكــ
ــان عــلــى  ــيـ الـــجـــو الأوكـــــرانـــــي فــــي بـ
تليغرام: «أُطلقت طائرات من دون 
طــيــار مــن الــســاحــل الــشــرقــي لبحر 
آزوف. بحسب المعلومات الأولية، 
استخدم العدو ٢٤ مسيّرة شاهد 
(إيرانية الصنع). دُمّرت جميعها».

وقال جنرال أوكراني كبير إن 
الدفاعات الجوية لبلاده أسقطت 
٤٧ من ٥٥ صاروخاً أطلقتها روسيا 
صـــوب أوكــرانــيــا أمـــس الخميس. 
وأضاف الجنرال فاليري زالوجني 
عبر قناته على تليغرام أن موسكو 
استخدمت الصاروخ كينجال كيه 
الـــصـــوت  إتـــــش - ٤٧ الأســـــــرع مــــن 
وصواريخ أخــرى. وذكر أن ٢٠ من 
الصواريخ التي أطلقتها موسكو 
أُســقــطــت حــــول مــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
كييف. وقتل ١١ شخصاً على الأقل 
وأصيب ١١ آخرون، وفق ما أفادت 

أجهزة الإسعاف الأوكرانية. وقال 
المــتــحــدث بــاســم أجــهــزة الإســعــاف 
أولكسندر خورونيغي للتلفزيون 
ــــي: «أصـــيـــب ١١ شخصا  ــرانـ ــ الأوكـ
لـــــلأســـــف»،  وقـــــضـــــى ١١ آخـــــــــــرون 
الــضــربــات استهدفت  موضحاً أن 

١١ منطقة.
ــالـــي كـــيـــم حـــاكـــم  ــتـ ــيـ ــــن فـ ــلـ ــ وأعـ
مــنــطــقــة مــيــكــولايــف عــبــر تطبيق 
المراسلة تليغرام رصد صاروخين 
روســـــيـــــين فــــــوق المـــنـــطـــقـــة. وقــــــال: 
«الصواريخ تحلق داخل الأراضي 
الأوكــــــرانــــــيــــــة. اثـــــنـــــان عــــلــــى الأقـــــل 
(مــتــجــهــان) إلــــى الــشــمــال الــغــربــي 
عــبــر مــنــطــقــة مــيــكــولايــف». ودوت 
ــذارات من الــغــارات الجوية في  الإنـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، بــيــنــمــا كــان 
الناس يتجهون إلى أعمالهم. وفي 
العاصمة، احتمى الناس في محطة 
لقطارات الأنفاق، وجلس بعضهم 

على بطانيات ومقاعد بلاستيكية 
صغيرة. وقال أندريه يرماك مدير 
ــــي: «تـــم  ــرانــ ــ مــكــتــب الـــرئـــيـــس الأوكــ
إسقاط أول صاروخ من الصواريخ 

الروسية».
الــعــســكــريــة  الإدارة  ــبـــت  ــتـ وكـ
لمنطقة أوديسا على تليغرام «هناك 
معلومات بالفعل عن الأضرار التي 
لحقت بمنشأتين حيويتين بالبنية 
الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة» فــــي المــنــطــقــة، 
ــه لــم تــقــع إصـــابـــات في  مضيفة أنـ

تلك الهجمات.
قـــال حــاكــم منطقة ميكوليف 
فــي جنوب أوكــرانــيــا، عبر تطبيق 
إنــه يتم إطــلاق صواريخ  تليغرام، 
روسية باتجاه أوكرانيا، بحسب 
وكالة «بلومبرغ». وبشكل منفصل، 
قـــال رئــيــس الإدارة العسكرية في 
كريفي ريــه بــوســط أوكــرانــيــا عبر 
تــلــيــغــرام أيــضــا، إن هــنــاك تهديداً 

«حقيقياً» بشن ضربة صاروخية 
روسية.

وتـــســـتـــهـــدف روســــيــــا الــبــنــيــة 
ــا  ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة المـــهـــمـــة فـ
بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة وطــــائــــرات 
ــريـــن  ــر (تـــشـ ــوبــ ــتــ مــــســــيــــرة مــــنــــذ أكــ
انــقــطــاع  فـــي  الأول)، مــمــا تــســبــب 
التيار الكهربائي على نطاق واسع. 
وقالت شركة الكهرباء «دي تي إي 
كيه» إنها تنفذ قطعاً طارئاً للطاقة 
الــكــهــربــائــيــة فــي الــعــاصــمــة وبقية 
منطقة كييف، وكذلك في منطقتي 
أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب 
ــال  ــي. وقـ ــاروخــ خــطــر الـــهـــجـــوم صــ
الليلة الماضية  الجيش الأوكــرانــي 
ــادة لــلــطــائــرات  ــه المــــضــ ــاتـ ــاعـ إن دفـ
أسقطت جميع الطائرات الروسية 
ــا ٢٤ الــتــي  المـــســـيـــرة الـــبـــالـــغ عـــددهـ
أُطلقت في هجوم. وتم إسقاط ١٥ 
مــن هـــذه الــطــائــرات المــســيــرة حــول 

الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف، حـــيـــث لــــم تـــرد 
تقارير عن وقوع أي أضرار.

ــــس الأوكــــــــرانــــــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ قـــــــــال الــ
فولوديمير زيلينسكي إن القوات 
الـــروســـيـــة تــهــاجــم بــــلاده مـــن دون 
النظر للخسائر البشرية. واعترف 
ــوار مـــع شبكة  ــ زيــلــيــنــســكــي فـــي حـ
سكاي نيوز البريطانية في بثها 
باللغة الأوكرانية والإنجليزية أن 
الــقــوات الأوكــرانــيــة تــواجــه ضغطاً 
في منطقة زابوريجيا في جنوب 
ــرق.  ــشــ الـــــبـــــلاد بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــ
وأضـــــــــاف «أنــــــــه مــــجــــرد رقــــــم غــيــر 
عادي. فهم لا يهتمون. أعني، فهم 
لا يحصون أفــرادهــم... ولكن وفقاً 
لما رأينا وأحصيناه، هناك الآلاف 
مــن القتلى مــن جــانــبــهــم، هــم فقط 
يقومون بإلقائهم والاستمرار في 

ذلك».
وقـــال زيلينسكي فــي خطابه 

الليلي عبر الفيديو، الأربعاء: «المهم 
الآن هو السرعة والأعداد. السرعة 
فــي تــدريــب قــواتــنــا، والــســرعــة في 
إمداد أوكرانيا بالدبابات. وأعداد 
ــابــــات». وأضــــــاف «عــلــيــنــا أن  ــدبــ الــ
ــة مـــن  ــ ــــضـ ــبـ ــ ــه (قـ ــبــ ــشــ ــا يــ ــ ــ ــل مـ ــكــ ــشــ نــ
الدبابات) لتكون (قبضة الحرية)». 
إلــى  إنـــه تــحــدث  وقــــال زيلينسكي 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ، وطلب صواريخ 

بعيدة المدى وطائرات.
وجـــــــدد الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، رفــضــه 
ــفــــاوضــــات مـــــع روســـــيـــــا قــبــل  ــلــــمــ لــ
انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة. وقــال 
زيلينسكي في المقابلة مع محطة 
ســــكــــاي نــــيــــوز إن المــــحــــادثــــات لــن 
تكون ممكنة إلا إذا سحبت روسيا 
ــتــــرفــــت بــخــطــئــهــا،  ــا، واعــ ــنــــودهــ جــ
وتــــم تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 

موسكو. وكان الرئيس الأوكراني 
ــر بـــالـــفـــعـــل المــــفــــاوضــــات  ــظــ ــد حــ ــ قــ
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، بموجب مرسوم وقعه في 
ــلــــول). وشـــدد  نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــ
زيلينسكي على أن لقاء بوتين لا 
معنى له، وقال بالإنجليزية: «هذا 
ليس أمراً مهماً بالنسبة لي، لست 
مهتماً بالاجتماع، ولست مهتماً 
بالحديث». وتابع بالقول: «هم لا 
يــريــدون إجــراء محادثات، وكانت 
هــذه هــي الــحــال حتى قبل الــغــزو، 
الرئيس بوتين هــو مــن قــرر ذلــك». 
إنــه مقتنع بأن  وقـــال زيلينسكي، 
أوكـــرانـــيـــا لــيــســت ســــوى الــخــطــوة 
الأولى لبوتين، وأشار إلى أنه قبل 
الـــحـــرب كـــانـــت هـــنـــاك اجــتــمــاعــات 
ــاف  ــ ــــي. وأضـ ــــروسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــع الـ مــ
زيلينسكي «رأيت رجلاً يقول شيئاً 

ثم يفعل شيئاً آخر».
وتــــدور بــعــض أعــنــف المــعــارك 
حالياً حول باخموت، وهي مدينة 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا كــــان يقطنها 
٧٠ ألف شخص قبل الحرب. وقال 
الـــجـــيـــش الأوكـــــــرانـــــــي إن روســـيـــا 
ــيـــلاء على  ــتـ تــهــاجــم «بـــهـــدف الاسـ
منطقة دونيتسك بأكملها، بغض 
النظر عن خسائرها». وقال حاكم 
دونيتسك، المعين من جانب روسيا 
الأربعاء، إن «وحدات من المقاتلين 
الروسية  فاغنر  لشركة  التابعين 
الــخــاصــة تــتــقــدم داخــــل بــاخــمــوت، 
ــراف  ــ ــال عـــلـــى الأطــ ــتـ ــدور قـ ــ فــيــمــا يــ
وفي الأحياء التي سيطرت عليها 
ــا فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة».  ــيــ ــرانــ أوكــ
لكن معهد دراســـات الــحــرب، وهو 
لــلــربــح مقرها  مــؤســســة لا تــهــدف 
الولايات المتحدة، قال إن الهجمات 
على باخموت تعطلت فيما يبدو، 
ــا قـــواتـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــــت روســ ــهـ ــ ــيــــث وجـ حــ
التقليدية إلى الشمال في محاولة 
لاســتــكــمــال الــهــيــمــنــة عــلــى منطقة 

لوغانسك الأوكرانية.

بقايا صاروخ كروز أسقط في منطقة العاصمة كييف (رويترز)أوكرانيون يحتمون في محطة لقطارات الأنفاق بكييف (رويترز)

موسكو تستهدف أوديسا 
 تزامناً مع زيارة وزيرة خارجية فرنسا

أوديسا (أوكرانيا) - باريس: 
«الشرق الأوسط»

فــــي الــــيــــوم الـــــــذي بـــــــدأت فــيــه 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كــولــونــا زيــارتــهــا لمــديــنــة أوديــســا 
جــنــوب أوكــرانــيــا أمــس الخميس، 
اســــتــــهــــدفــــت الـــــــقـــــــوات الــــروســــيــــة 
بالصواريخ مرافق البنية التحتية 
لـــلـــطـــاقـــة فــــي المـــديـــنـــة الــســاحــلــيــة 
ــيـــر عــلــى  ــهـ ــاء الـــشـ ــنــ ــيــ صـــاحـــبـــة المــ
ســاحــل الــبــحــر الأســــود، وتسببت 
في انقطاعات للتيار الكهربائي، 
وفــقــاً لمــا قــالــه نظيرها الأوكــرانــي 
ــاءت زيـــارة  ــ دمــيــتــرو كــولــيــبــا. وجـ
الـــوزيـــرة الــفــرنــســيــة بــعــد يـــوم من 
تــعــهــد حــلــفــاء كــيــيــف الــرئــيــســيــين، 
ــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــولايــ ــ الــ
وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا، زيــــــادة الــدعــم 
العسكري لأوكرانيا من الدبابات 
القتالية الثقيلة للدفاع عن نفسها 
أمــــام الـــقـــوات الـــروســـيـــة، الــتــي قد 
تـــقـــوم بـــهـــجـــوم واســــــع مــــع بـــدايـــة 
فــصــل الــربــيــع، حــســب الــتــقــديــرات 

العسكرية الاستخباراتية.
وتهدف زيارة كولونا إلى أن 
تبعث برسالة إلى موسكو وسط 
مـــخـــاوف غــربــيــة مـــن أن روســـيـــا، 
بــعــد مـــا يـــقـــرب مـــن عــــام عــلــى بــدء 
غزو أوكرانيا، ربما لا تزال تخطط 
لشن هجوم على المدينة لحرمان 
ــن مــنــفــذهــا الــبــحــري  ــا مــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــبــــوب.  ــيــــســــي لـــتـــصـــديـــر الــــحــ الــــرئــ
ووصــــلــــت كـــولـــونـــا إلـــــى أوديــــســــا، 
المــديــنــة الاســتــراتــيــجــيــة، فــي إطــار 
جهود فرنسا لتعزيز علاقتها مع 
أوكرانيا، وبحث احتياجاتها في 

الأشهر المقبلة.
وأدرجــــــــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة الأمــــــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(الــيــونــيــســكــو)، الأربــــعــــاء، المــركــز 
ــا على  الـــتـــاريـــخـــي لمــديــنــة أوديــــســ

ــراث الـــعـــالمـــي  ــ ــتــ ــ ــ ــع ال ــ ــواقـ ــ قـــائـــمـــة مـ
المــهــددة بالخطر؛ بسبب القصف 

الصاروخي الروسي.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــــدت 
الفرنسية، الخميس، أنه لا فرنسا 
ولا أي شـــريـــك مـــن شــركــائــهــا في 
ــا، رافــضــة  ــيــ حـــالـــة حــــرب مـــع روســ
التعليقات التي أدلت بها موسكو 
بعد القرار الغربي بإرسال دبابات 
ــالــــت  ــلـــة إلـــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا. وقــ ــيـ ــقـ ثـ
ــوزارة آن كلير  المــتــحــدثــة بــاســم الــــ
لـــوجـــنـــدر فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: 
«نــرد بوضوح شديد، لسنا نحن 
ولا أي حــلــيــف مــــن حــلــفــائــنــا فــي 
ــافـــت أن  حــــرب مـــع روســــيــــا». وأضـ
«تــســلــيــم المــــعــــدات الــعــســكــريــة في 
إطار ممارسة الدفاع المشروع... لا 

يشكل انخراطاً في الحرب».
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك رداً عـــــلـــــى مـــا 
اعتبره الكرملين «تورطاً مباشراً» 
الــنــزاع مــع إعلانهم  للغربيين فــي 
عزمهم على تسليم كييف دبابات 
ألمانية وأميركية الصنع. كما يأتي 
التوضيح بعد تصريحات وزيرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بربوك 
التي قالت: «نحن نقاتل في حرب 
ضــد روســيــا وليس فيما بيننا». 
وتــــابــــعــــت المــــتــــحــــدثــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
«نستنكر هذه التعليقات الصادرة 

عن الكرملين».
ووافــــقــــت ألمـــانـــيـــا، الأربــــعــــاء، 
على إرســال دبــابــات «ليوبارد ٢» 
الثقيلة إلى أوكرانيا، وقد أعلنت 
دول النرويج وبولندا وإسبانيا 
ــر ذلـــك أنــهــا ســتــرســل قــطــعــاً من  إثـ
هذه الدبابات إلى كييف. وبدوره، 
أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــقــدم ٣١ 
دبابة «أبرامز» إلى كييف. ويشدّد 
مــســؤولــون غــربــيــون عــلــى الطابع 
الــدفــاعــي لــهــذه الــدبــابــات لتهدئة 

غضب موسكو.

وبعد فترة وجيزة من وجود 
ــــي أوديـــــســـــا تــعــرضــت  ــا فـ ــونــ ــولــ كــ
ــة  ــيــ ــاروخــ ــــات صــ ــربـ ــ ــــضـ ــة لـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
استهدفت منشآت البنية التحتية 
ــة الـــحـــيـــويـــة فـــــي المــنــطــقــة  ــاقـ ــلـــطـ لـ
المحيطة، مما تسبب فــي انقطاع 
التيار الكهربائي في المدينة. وكان 
مـــن المـــقـــرر أن تـــــزور أحــــد المـــواقـــع 

المتضررة.
ــــدر دبـــلـــومـــاســـي  ــــصـ وقـــــــــال مـ
الزيارة:  فرنسي للصحافيين قبل 
ــا حــقــاً هو  ــيـ ــان هــــدف روسـ «إذا كــ
حرمان أوكرانيا من كل منافذها 
على البحر، فإنها يوماً ما ستصل 
إلى أوديسا، مع العلم أن أوديسا 
ــرار  ــقــ ــتــ ــة اســ ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ ــة لـ ــ ــوابــ ــ ــي بــ ــ هــ
ــي  ــ ــ مـــولـــدوفـــا ورومــــانــــيــــا والأراضـ
الأوروبية ككل». وأضاف «الفكرة 
هي إظهار أن أوديسا ليست مدينة 
أوكرانية فحسب، بل إنها مدينة 
مدرجة على قائمة التراث العالمي». 
ومــن المقرر أن تناقش كولونا مع 
نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا 
المساعدات الإنسانية والعسكرية. 
المــرجــح أن تشمل المناقشات  ومــن 
مسألة ما إذا كانت باريس مستعدة 
لـــتـــزويـــد كــيــيــف بـــدبـــابـــات قــتــالــيــة 
مــن طـــراز لوكلير بعد أن تعهدت 
الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال 
دبــــابــــات، مــمــا يــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
حلفاء آخرين للقيام بذلك. ووافقت 
ــال  ــ ــلـــى إرســ ــتـــى الآن عـ ــا حـ ــرنـــسـ فـ
مــركــبــات قــتــالــيــة مـــدرعـــة. وتــقــول 
مصادر فرنسية إن دبابات لوكلير 
تحتاج للكثير من الصيانة، مما 
يجعل من الصعب إنشاء سلسلة 
لوجيستية في أوكرانيا. ونظراً لأن 
باريس لن تستطيع توفير إلا عدد 
صغير منها، فهذا يجعل تأثيرها 
في ساحة المعركة محدوداً. وقالت 
الـــحـــكـــومـــة إنــــهــــا تــــــــدرس الــطــلــب 

وستتخذ قراراً قريباً.

كولونا وكوليبا يبحثان المساعدات الإنسانية والعسكرية (رويترز)

الكرملين يجدد اتهامه للغرب بجعل نفسه طرفاً في الحرب على نحو متزايد

الربيع موعد وصول الدبابات الغربية إلى أوكرانيا
وارسو - كييف - موسكو:

 «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد تــــــعــــــهــــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــة بــتــســلــيــم  الاتـــــحـــــاديـــــة الألمـــــانـــــيـــ
ــيـــوبـــارد من  ــابــــات لـ أوكـــرانـــيـــا دبــ
مخزون الجيش الألماني، وإعلان 
دول أخرى مثل الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة تــوريــد دبــابــات أخــرى 
قتالية لأوكرانيا، وتنويه فرنسا 
بأنها قد تقوم هي الأخرى بتزويد 
كييف بدبابات من نوع «لوكلير» 
القتالية، أكد وزير الدفاع الألماني 
بـــيـــســـتـــوريـــوس أن أول  بــــوريــــس 
ــارد  ــوبـ ــيـ ــة مــــن ١٤ دبــــابــــة لـ ــريــ ســ
ــيـــة ســتــصــل بــشــكــل ســريــع  الألمـــانـ
إلى أوكرانيا. وقال بيستوريوس 
ــارتــــه  أمــــــس الـــخـــمـــيـــس خــــــلال زيــ
لمــنــطــقــة تـــدريـــب عــســكــريــة بــشــرق 
ألمــانــيــا، إن الـــهـــدف هـــو أن تــكــون 
هذه السرية في أوكرانيا بحلول 
ــارس (آذار) أو بــدايــة  ــ «نـــهـــايـــة مـ
أبريل (نيسان) القادمين. وأضاف: 
«ليس لــديّ أي إشـــارات إلــى أنها 
ــــض أي  ــرة»، ورفــ ــأخــ ــتــ ســتــصــل مــ
أســئــلــة عــمــا إذا كــانــت الــحــكــومــة 
الاتــحــاديــة متأخرة للغاية أم لا، 
وقـــــال بــــالإشــــارة إلــــى مــبــاحــثــات 
ــــــم نــــتــــأخــــر، لــقــد  مـــــع حــــلــــفــــاء: «لـ
تــفــاوضــنــا... وكــل طــرف يجب أن 
ــرار، لأنــنــا  ــقــ ــن الــ ــا عـ ــيـ يـــكـــون راضـ
ــــو ضــــــــــــروري». وقـــد  ــا هـ ــ نـــفـــعـــل مـ
أعلنت النرويج وبولندا إثر ذلك 
أنهما ســتــرســلان قطعا مــن هذه 

الدبابات إلى كييف.
بينما جدد الكرملين اتهامه 
للغرب بأنه يجعل من نفسه طرفا 
فـــي الـــحـــرب، عــلــى نــحــو مــتــزايــد، 
بحسب ما قاله المتحدث باسمه. 
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» 
الــروســيــة عــن ديمتري بيسكوف 
الـــقـــول أمــــس الــخــمــيــس، إن «كــل 
ما يقوم به التحالف والعواصم 
(فــي أوروبـــا والــولايــات المتحدة) 
ــا  ــ ــــورطـ ــو تـ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــي مـ ــ ــر فـ ــبــ ــتــ ــعــ يُــ
مباشرا في الصراع»، مضيفا أن 
هـــذا الـــتـــورط يــتــزايــد بــاســتــمــرار. 
واتهمت موسكو الولايات المتحدة 
ــرارا بشن  ــ ــي مـ ــ ــاد الأوروبــ ــحـ والاتـ
حـــرب بــالــوكــالــة ضــد روســيــا في 
أوكرانيا. ومع ذلك، قال بيسكوف 
إن روسيا لن تعلن الحرب. وقال 
إن روسيا مستمرة في وصف غزو 
أوكــرانــيــا بــأنــه «عملية عسكرية 
خاصة»، ولن يتغير هذا الوصف. 
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت 
الأربـــــعـــــاء، بـــالاتـــفـــاق مــــع حــلــفــاء 
ــات  ــابــ ــقـــل دبــ غـــربـــيـــين آخـــــريـــــن، نـ
قتالية من طراز «ليوبارد ٢» إلى 
أوكرانيا. ودافع المستشار أولاف 
شولتس في وقت لاحق عن تعهده 
فــي مقابلة أجــريــت مــعــه. وأجــاب 
شولتس عــن ســـؤال بــشــأن مــا إذا 

كان هذا سيجعل ألمانيا طرفا في 
الحرب، قائلا: «لا، ليس بأي حال 

من الأحوال». 
قــــــالــــــت وزارة  وبــــــــــدورهــــــــــا، 
الــفــرنــســيــة الخميس  الــخــارجــيــة 
إنه لا فرنسا ولا أي من شركائها 
فــــــي حـــــالـــــة حــــــــرب مــــــع روســـــيـــــا، 
رافضة التعليقات التي أدلت بها 
مـــوســـكـــو. كــمــا يـــأتـــي الــتــوضــيــح 
بعد تصريحات وزيرة الخارجية 
ــربــــوك الــتــي  ــة أنـــالـــيـــنـــا بــ ــيــ ــانــ الألمــ
قالت «نحن نقاتل في حرب ضد 
روسيا وليس فيما بيننا». وقالت 
الـــوزارة الفرنسة  المتحدثة باسم 
ــي مــؤتــمــر  ــ ــدر فـ ــنــ لــــوجــ ــلـــيـــر  آن كـ
صــحــافــي «نـــرد بــوضــوح شــديــد، 
لا نــحــن ولا أي مــن حــلــفــائــنــا في 
حـــرب مــع روســـيـــا». وأضـــافـــت أن 
«تــســلــيــم المـــعـــدات الــعــســكــريــة في 
المــشــروع...  إطــار ممارسة الدفاع 
لا يــشــكــل انــخــراطــا فــي الــحــرب». 
وتابعت «نستنكر هذه التعليقات 
الــصــادرة عن الكرملين». ويشدّد 
مسؤولون غربيون على الطابع 
الــدفــاعــي لــهــذه الــدبــابــات لتهدئة 

غضب موسكو.
وأمس التقت وزيرة الخارجية 
الفرنسية كاترين كولونا نظيرها 
الأوكراني دميترو كوليبا، لبحث 
المساعدات الإنسانية والعسكرية. 
وشملت المناقشات مسألة ما إذا 
كــانــت بــاريــس مــســتــعــدة لــتــزويــد 
كييف بــدبــابــات قتالية مــن طــراز 

لوكلير. 

ووافــــقــــت فـــرنـــســـا حـــتـــى الآن 
ــات قــتــالــيــة  ــبــ ــركــ عـــلـــى إرســـــــــال مــ
مــدرعــة. وتــقــول مــصــادر فرنسية 
ــابـــات لــوكــلــيــر تــحــتــاج إلــى  إن دبـ
كثير من الصيانة مما يجعل من 
الصعب إنشاء سلسلة لوجيستية 
فــي أوكــرانــيــا. ونــظــرا لأن باريس 
لن تستطيع إلا توفير عدد صغير 
مــنــهــا، فــهــذا يــجــعــل تــأثــيــرهــا في 
ســاحــة المــعــركــة مـــحـــدودا. وقــالــت 
ــا تـــــــدرس الــطــلــب  ــهــ الـــحـــكـــومـــة إنــ

وستتخذ قرارا قريبا. 
الــحــكــومــة البولندية  تــتــوقــع 
تسليم ١٤ دبابة قتالية من طراز 
«ليوبارد» من مخزونها العسكري 
إلى أوكرانيا في غضون أسابيع. 
وقال نائب وزير الدفاع البولندي 
فويتشخ سكوركيفيتش، لراديو 
ــــس الــخــمــيــس «بــمــجــرد  بـــلـــس أمـ
الــتــدريــب،  أن يتم (الأوكـــرانـــيـــون) 
سنكون مستعدين لتسليم هذه 
المــعــدات إلــى الــجــانــب الأوكــرانــي. 
ــألــــة عــــدة  أنـــــــا مـــقـــتـــنـــع أنــــهــــا مــــســ
أســــابــــيــــع». وقـــــــال وزيـــــــر الــــدفــــاع 
البولندي مــاريــوش بلاشتشاك، 
لمحطة الإذاعـــة العامة جيديانكا 
ــدا كـــانـــت  ــ ــنــ ــ ــ ــول ــ ــة، «بــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ الـ
وستظل المــحــرك لــدعــم أوكــرانــيــا، 
بينما ألمانيا هي المكابح، وربما 
ــم تــحــريــر تــلــك المـــكـــابـــح أمــــس».  تـ
وأضــــاف بــلاشــتــشــاك «ســنــواصــل 
ممارسة هذا الضغط على الألمان».
الــــدفــــاع  تــــأمــــل وزارة  كــــذلــــك 
الــبــريــطــانــيــة فــي وصـــول دبــابــات 

الــتــي ستمد كييف  تشالنجر ٢، 
بـــهـــا، إلـــــى أوكــــرانــــيــــا فــــي نــهــايــة 
مارس أيضا. وكانت بريطانيا قد 
أعلنت هــذا الشهر أنها سترسل 
١٤ من دباباتها القتالية الرئيسية 
إلــى أوكرانيا.  ومدفعية إضافية 
وقــال أليكس تشوك وزيــر الدولة 
للبرلمان ردا على ســؤال عن وقت 
وصـــــــــول الـــــدبـــــابـــــات لأوكــــرانــــيــــا 
ــــك فــي  «الـــقـــصـــد هــــو أن يـــكـــون ذلـ
ــــى أن  ــار إلـ ــ ــ نـــهـــايـــة مــــــــارس». وأشـ
الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة ســتــخــضــع 
ــبـــات  ــتـــدريـ ــرة لـ ــتــ ــفــ خــــــلال هــــــذه الــ
مكثفة عــلــى كيفية تشغيل هــذه 
المــركــبــات وصــيــانــتــهــا. وتــعــهــدت 
ــرى مـــن بــيــنــهــا الـــولايـــات  دول أخــ
المتحدة وألمانيا بإمداد أوكرانيا 
بــالــدبــابــات فـــي خـــطـــوات أشـــادت 
بها كييف بوصفها نقطة تحول 
محتملة في معركتها مع روسيا. 
تــــعــــتــــزم الـــــنـــــرويـــــج تــــدريــــب 
نحو ١٠٠ جــنــدي أوكــرانــي خلال 
فصل الربيع. وقــال وزيــر الدفاع 
الـــنـــرويـــجـــي بــــيــــرون أريــــلــــد غــــرام 
لصحيفة «داجينز نارينجسليف» 
أمـــــس الــخــمــيــس «أوكــــرانــــيــــا فــي 
حاجة للمزيد من الجنود المدربين 
لمحاربة قـــوات الــغــزو الــروســيــة». 
وأضاف «عليهم أيضا أن يقوموا 
بــتــوســيــع نـــطـــاق مـــهـــاراتـــهـــم فــي 
التخصصات المختلفة». وأضاف 
ــاك دورات  ــنـ ــكـــون هـ ــــوف تـ ــه سـ ــ أنـ
تـــدريـــبـــيـــة فــــي مــــجــــالات الـــرعـــايـــة 
الــفــرق والقنص.  الطبية وقــيــادة 

وســــــــوف يـــســـتـــمـــر الــــتــــدريــــب مــن 
خمسة إلى ستة أسابيع. ويذكر 
أن الــنــرويــج قــد قــامــت حــتــى الآن 
بــتــدريــب جــنــود أوكـــرانـــيـــين على 
استخدام المعدات التي أمدت بها 
أوكرانيا في الحرب ضد روسيا. 
وقد أعلنت النرويج الأربعاء، مثل 
ألمــانــيــا ودول أخـــرى، أنــهــا سوف 

تمد
أوكرانيا بدبابات ليوبارد ٢.

ــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ قــــــــالــــــــت مــــــــــصــــــــــادر رفـ
المستوى، لشبكة «ســي بي سي» 
الإخبارية الكندية، إن كندا تدرس 
تقديم أربع دبابات ليوبارد ٢ إلى 
قـــرارا  لــم تتخذ  أوكــرانــيــا، لكنها 
بعد. وقالت المصادر إن الحكومة 
الكندية يمكن أن تعلن عن تقديم 

الدبابات قريبا.
ــدد الـــشـــبـــكـــة هــويــة  ــحــ ــم تــ ــ ولــ
المـــــــصـــــــادر لأنـــــهـــــا غــــيــــر مـــخـــولـــة 
بالتحدث علنا عن هذا الأمر. وقال 
أحد المصادر إن كندا سترسل إلى 
أوكرانيا على الأرجح دبابات من 
طراز إيه ٤، وهي الأقدم في مخزون 
الجيش الكندي. وتجدر الإشارة 
ــد اشـــتـــرت  ــانـــت قــ ــدا كـ ــنـ ــــى أن كـ إلـ
دبـــابـــات إيـــه ٤ مــن هــولــنــدا خــلال 
الـــحـــرب الأفــغــانــيــة. وقــــال رئــيــس 
الــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن تـــرودو، 
الأربـــــعـــــاء، إن حــكــومــتــه ســتــقــدم 
المــزيــد مــن الــدعــم لأوكــرانــيــا لكنه 
رفض الانضمام إلى الحلفاء في 
الإعلان عن تقديم دبابات ألمانية 

الصنع لصد القوات الروسية.

دبابة لوكلير الفرنسية القتالية التي تطالب بها كييف لكن باريس مترددة لأسباب لوجيستية (أ.ب)

 كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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«القتال من أجل أميركا» يتضمن تفاصيل مثيرة عن رحلة سريّة إلى كوريا الشمالية والعلاقة مع «الموساد»

بومبيو يروي تفاصيل تصفية سليماني... ويعد نظام طهران «إرهابياً»

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــومــبــيــو 
كشف بعض أســرار الاجتماعات 
الــــتــــي رســــمــــت خـــلالـــهـــا خــــيــــارات 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة فـــي عهد 
تـــرمـــب، والــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
بــذلــت لإصـــلاح مــا أفــســدتــه إدارة 
ــاراك أوبـــامـــا  ــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــ
ونائبه آنذاك الرئيس الحالي جو 
بايدن، فإن بومبيو بدا حذراً في 
تجاوز ما يمكن اعتباره «خطوطاً 
حــمــراء» فــي عــالمــي الدبلوماسية 
ــتـــردد في  ــم يـ والـــجـــاســـوســـيـــة. ولــ
عــرضــه الــشــيــق لــرحــلــتــه الــســريّــة 
الأولــــــــى إلـــــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
واجتماعه مع زعيمها كيم جونغ 
أون، في محاولة لإحداث اختراق 
في الجهود للتخلص من ترسانته 
للأسلحة النووية وأسلحة الدمار 

الشامل.

«مهمة سريّة»
تتألف مذكرات بومبيو من ١٧ 
فصلاً في ٤٣٨ صفحة، ويستهلها 
برواية عن «مهمة سريّة» قام بها 
يــوم الجمعة العظيمة ٣٠ مارس 
كــمــديــر  ــه  ــتـ ــلـ أوصـ  ،٢٠١٨ (آذار) 
لـــوكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
(ســـي آي إيــــه) إلـــى بــيــونــغ يــانــغ؛ 
«أحـــد أكــثــر الأمــكــنــة ظــلامــاً» على 
الــزعــيــم  لـــلاجـــتـــمـــاع مــــع  الأرض، 
ــم جــونــغ  ــيـ ــالـــي كـ ــمـ ــــوري الـــشـ ــكـ ــ الـ
أون؛ «أحد أكثر سكانها قتامة»، 
موضحاً أن غايته كــانــت تتمثل 
فــــي «تـــصـــحـــيـــح جــــهــــود المـــاضـــي 
ــزِل» الأسلحة  ــ الــفــاشــلــة الــتــي لــم تُ
ــار الـــشـــامـــل لــدى  ــدمــ الـــنـــوويـــة والــ
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــنـــوويـــة، مما 
إلــى التهديد الكبير  «قــاد حقيقة 
الـــــحـــــالـــــي». وكــــشــــف أن «تــــرمــــب 
ــد لـــلـــقـــيـــام  ــعـ ــتـ ــسـ ــه مـ ــ ــ ــلــــغــــنــــي أنــ أبــ
(سي آي  بمجازفات، وأنا كمدير لـ
إيـــه)، كنت مستعداً للقيام بذلك 
ــر أنـــه عــنــدمــا دخلت  أيــضــاً». وذكـ
طائرته الأجواء الكورية الشمالية، 
رافقتها طائرات حربية معادية، 
مشيراً إلى أنه «في العادة، يشير 
هــذا العمل إلــى عــدوانــيــة، وربما 
إلى هجوم وشيك. غير أن طاقمنا 
وأنا، كنا على ثقة بأن ذلك مجرد 
وعيد كــوري شمالي نموذجي». 
ووصـــف اســـم «جــمــهــوريــة كــوريــا 
الشعبية الديمقراطية»؛ أي الاسم 
الرسمي لكوريا الشمالية، بأنه 
«كذبة»، لأنها «ليست ديمقراطية، 
وليست جمهورية، وهي بالتأكيد 
لا تخدم مصالح شعبها»، مضيفاً 
أنه عند الوصول إلى مطار بيونغ 
ــــأن حــــراس  ــانــــغ، تــبــلــغ الــــوفــــد بـ يــ
بــومــبــيــو لا يــمــكــنــهــم أن يــأخــذوا 
أســلــحــتــهــم إلـــــى وســـــط المـــديـــنـــة. 
وعندما نزل بومبيو من الطائرة، 
كان عند أسفل السلم «أحد أبغض 
الرجال الذين التقيتهم»؛ الجنرال 
الــذي  المتقاعد كيم يــونــغ تــشــول، 
يخدم نائباً لرئيس حزب العمال 
الــكــوري، الاســـم الــرســمــي للحزب 

الشيوعي الكوري الشمالي.

«أكلنا العشب ٥٠ عاماً»
يـــصـــافـــح ضــيــفــه  عــــــوض أن 
أو يــرحــب بــه، قــال تــشــول: «أكلنا 
العشب في الأعوام الـ٥٠ الأخيرة. 
الــــعــــشــــب فــي  نــــأكــــل  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
ــال  ــ ــة». وقـ ــلــ ــبــ ــقــ الأعـــــــــــوام الــــــــــ٥٠ المــ
بومبيو: «بالطبع، لم يكن تشول 
يــأكــل الــعــشــب. كــغــيــره مــن جميع 
الــكــوريــة الشمالية  أفـــراد النخبة 
المـــصـــابـــين بـــهـــوس الـــســـرقـــة، كــان 
يــحــتــســي أفـــخـــر الـــكـــحـــول ويــولــم 
الــبــقــري. أكل  على لحم الوانغيو 
الــعــشــب كـــان لــلــنــاس الــعــاديــين»، 
ــة  ــازفــ ــجــ ــذ «مــ ــ ــخـ ــ ــاً أنـــــــه اتـ ــفـ ــيـ مـــضـ
ــرال  ــنــ مــــحــــســــوبــــة»، وأجــــــــــاب: «جــ
تـــشـــول، جــمــيــل أنــــي أراك أيــضــاً. 
أتطلع بشغف إلى الغداء. وأفضل 
عــشــبــي مــطــبــوخــاً عــلــى الــبــخــار». 
ــيـــل الـــــزيـــــارة  ــفـــاصـ ــتـ ثـــــم عـــــــرض لـ
ــة، ومــنــهــا  ــيـ وشـــروطـــهـــا الأمـــيـــركـ
رفض أي «حيلة» أو «بروباغندا» 
كورية شمالية، بما في ذلك عبر 
المطار والطريق إلى مكتب الزعيم 
كيم جونغ أون فــي بيونغ يانغ، 
مضيفاً أن شقيقته كيم يو جونغ 
التي رافقت بومبيو وفريقه عبر 
أبـــــواب عــمــلاقــة وســـقـــوف عــالــيــة، 
وصولاً إلى مكتب كيم الذي «كان 
واقفاً عند نهاية سجادة حمراء 
ــاً بـــدلـــة (الـــزعـــيـــم  ــلـــة، مـــرتـــديـ طـــويـ

الــتــاريــخــي) مــاو (تسي  الصيني 
الــســوداء النموذجية أمام  دونــغ) 
جــــــدار بـــرتـــقـــالـــي لامــــــــع». وشــــرح 
ــوأ ديــكــتــاتــور فـــي الــعــالــم  ــ أن «أسـ
اســتــقــبــلــنــي بـــابـــتـــســـامـــة». ونــقــل 
عـــن كــيــم قـــولـــه: «حـــضـــرة المـــديـــر، 
لم أعتقد أنــك ستأتي. أعــرف أنك 
كنت تحاول قتلي». ورد بومبيو 
مازحاً: «حضرة الرئيس، لا أزال 

أحاول قتلك».
كــانــت هـــذه مــجــرد افتتاحية 
للفصل الأول في كتاب بومبيو، 
الــذي «غـــاص» فــي عــرض مسهب 
للسياسات الخارجية الأميركية 
قبل عهد ترمب، منتقداً خصوصاً 
أوبــامــا ونــائــبــه آنــــذاك بــايــدن. ثم 
عــــرض لانــتــقــالــه مـــن الــكــونــغــرس 
إلى «سي آي إيه»، وما رافق ذلك 
من «مطبات» السياسات الداخلية 
والــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، بــمــا في 
ذلــك انــتــفــاضــات الــربــيــع العربي، 
وصـــولاً إلــى قـــرار الــرئــيــس ترمب 
ونائبه بنس، تعيينه أولاً مديراً 
لوكالة الاستخبارات المركزية، ثم 

وزيراً للخارجية.

مشكلة الشرق الأوسط
فــــــي مــــحــــطــــة لاحــــــقــــــة، كــتــب 
بومبيو أن «الديكتاتور السوري 
بــشــار الأســــد المـــدعـــوم مـــن إيـــران 
دعا روسيا إلى الحارة (العربية) 
واستخدم الأسلحة الكيميائية 
ضد شعبه، وأوباما وجه رسالة 
سيئة لأخصام أميركا بتراجعه 
بضعف عــن الــخــط الأحــمــر الــذي 
وضعه هناك»، مضيفاً أن لبنان 
تــــردى بــعــدمــا «طــــور حـــزب الــلــه، 
ــران،  ــ ــــو مــيــلــيــشــيــا تـــابـــعـــة لإيــ وهـ
الـــصـــواريـــخ  ــــع الآلاف مــــن  ووضــ
المــــوجــــهــــة بــــدقــــة عـــلـــى الــــحــــدود 
الــشــمــالــيــة لإســـرائـــيـــل». وقــــال إن 
«الـــدول الخليجية، بينما كانت 
تـــحـــاول الـــتـــوازن عــلانــيــة، كــانــت 
أيضاً خائفة من الدعم الأميركي 
لإيــــــــــران»، مـــلاحـــظـــاً أن «ثــقــتــهــم 
بالولايات المتحدة انحدرت إلى 

أدنى مستوياتها» بسبب ذلك.
وكـــشـــف أن اســتــراتــيــجــيــتــه 
ــــدت  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــرق الأوســـــــــــــط «اسـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
ــدة رئــــيــــســــيــــة قـــلـــيـــلـــة:  ــ ــمــ ــ إلـــــــى أعــ
بـــنـــاء ســـيـــاســـات تــعــكــس حقيقة 
رئيسية: إيـــران هــي أكــبــر صانع 
ــــرق الأوســـــــط؛  ــــشـ ــــي الـ مـــشـــاكـــل فـ
اســتــعــادة الــعــلاقــة مــع إســرائــيــل؛ 
وإنـــشـــاء شــراكــة أمــنــيــة خليجية 
ــد أن  ــ ــــدة». وأكــ ــديـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة جـ
الــشــرق الأوســطــيــة، التي  «المهمة 
اســتــوجــبــت عــنــايــتــنــا الـــفـــوريـــة، 
هـــــــي إلـــــــحـــــــاق هـــــزيـــــمـــــة مـــمـــيـــتـــة 
بخلافة دولة (داعش) في العراق 
وســوريــا». وأوضـــح أنــه بــمــوازاة 
وضع الخطط العسكرية للقتال 
ضد الإرهـــاب، «اتخذنا خطوات 
ــاد عـــــن ســـيـــاســـة  ــعــ ــتــ أولـــــــــى لــــلابــ
أوباما - بايدن للمحاباة الفاشلة 
ومواجهة النظام الإيراني». وأكد 
أن «المهمة رقــم واحــد لــي كمدير 
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
هي التأكد من أن لدينا الأدوات 
الــــتــــي نـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا لمـــواجـــهـــة 

(المرشد الإيراني علي خامنئي) 
وأتباعه»، مضيفاً أنه «فيما أعلن 
الرئيس ترمب أن تغيير النظام 
ليس مهمتنا، وأنـــا اتبعت هذا 
الــتــوجــيــه، كــنــت أعــــرف أن وضــع 
ضغط على النظام سيرفع بشكل 
كبير إمكانية انهياره». وكشف 
أن مهمته هــذه «تظللت بخلاف 
في الإدارة»، إذ إن ترمب وعد في 
حملته الانتخابية بترك الاتفاق 
الــنــووي، المــعــروف رسمياً باسم 
المشتركة،  الشاملة  العمل  خطة 
والــذي عقده الرئيس أوباما مع 
إيــران عــام ٢٠١٥ آسفاً، «لأننا لم 
نتراجع عن هذا الفشل بالسرعة 
المبتغاة». وأكد أن «فريق الرئيس 
لـــلأمـــن الـــقـــومـــي بــكــامــلــه - وزيـــر 
الــــــدفــــــاع جـــيـــم مـــاتـــيـــس ووزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة ريـــكـــس تــيــلــيــرســون 
ـــ.  ومـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي هـ
ماكماستر - اعتقدوا أن البقاء هو 
الخيار الصحيح»، لأن الانسحاب 
من الاتفاق «خطر للغاية، ويمكن 
أن يقودنا إلى حــرب»، لافتاً إلى 
أنه كمدير لوكالة الاستخبارات 
المــــركــــزيــــة «بــــــدا لــــه ذلـــــك تــمــامــاً» 
مـــثـــل تـــفـــكـــيـــر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السابق جون كيري ومدير «سي 
آي إيــــــه» ســـابـــقـــاً جـــــون بــريــنــان 
ــايــــدن. واعــتــبــر أن «الــخــطــوة  وبــ
الأولى لمواجهة التهديد النووي 
ــدم الاســـتـــمـــاع إلـــى  ــ مــــن إيـــــــران عـ
المحللين المؤيدين بشدة للاتفاق 
النووي (…) وإنشاء مركز مهمة 
الجمهورية الإيرانية» كفريق دعم 
ضد «الحرس الثوري» الإيراني، 
ــدة نــخــبــة عــســكــريــة»،  ــ وهـــو «وحـ
ولكنها أيضاً «مافيا محلية في 
وحشيتها وسيطرتها الفاسدة 
على الاقتصاد الإيراني»، كاشفاً 
أنـــه وضـــع عــمــيــلاً اســمــه «مــايــك» 
على رأس فريق الدعم الذي «زود 
بــمــشــغــلــين مـــخـــضـــرمـــين عــمــلــوا 

ــــداف صــعــبــة فـــي الــعــراق  عــلــى أهـ
وأفغانستان وروسيا».

ــطـــوة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــا «الـــخـ ــ أمـ
«بناء  مواجهة إيران»، فتمثلت بـ
شــراكــات دولــيــة»، مضيفاً أن «لا 
عــلاقــة كــانــت أكــثــر حــرجــاً كالتي 
ــا، ويـــجـــب أن  ــيـــركـ كـــانـــت لــــدى أمـ
تستمر مع إسرائيل والموساد». 
وإذ أشاد برئيس جهاز المخابرات 
الإسرائيلي آنذاك، يوسي كوهين، 
قــــــــــال: «بــــــخــــــلاف وضــــــعــــــي، هــو 
جــاســوس حقيقي، بوظيفة لها 
قصة بــدأت في الثمانينات» من 
إيــاه بأنه  القرن الماضي، واصفاً 
«لا يــــخــــاف، مــبــتــكــر، وجـــــــذاب»، 
يعتقد أن «إيــــران هــي المشكلة»، 
ــه» كــانــت  ــ ــأن «ســــي آي إيـ عــلــمــاً بــ
تــعــتــبــر أن «إيـــــــران مــشــكــلــة» من 
ــار إلــى  ــ كــثــيــر مـــن المـــشـــاكـــل. وأشــ
أنهما اجتمعا للمرة الأولــى في 
بــفــنــدق  ــاط) ٢٠١٧  ــبــ فـــبـــرايـــر (شــ
الملك داود بالقدس خلال رحلته 
ــة الأولــــــى مـــديـــراً لــوكــالــة  ــيـ الـــدولـ
الاستخبارات، مؤكداً أنهما اتفقا 
على أن «عملنا المشترك لسحق 
إيـــران يجب أن يتكامل ١٠٠ في 

ــن بـــنـــاء عــلاقــة  ــة»، فـــضـــلاً عـ ــائــ المــ
وثيقة للغاية عائلياً ودينياً.

هجوم بيروت
فـــي كــتــابــه،  وروى بــومــبــيــو 
ــد الـــرئـــيـــس تـــرمـــب محقاً  ــه وجــ أنــ
تماماً فــي قوله إن «الــعــالــم مكان 
لئيم وســيــئ»، مستذكراً كم تأثر 
يــــوم الأحــــد ٢٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٨٣، حين كان في الكلية 
العسكرية الأمــيــركــيــة، بخبر عن 
«هجوم إرهابي قتل وجرح المئات 
مـــن مـــشـــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــين 
في ثكناتهم ببيروت». وتساءل 
يــومــهــا: «مـــن يــفــعــل ذلـــك بجنود 
ــم؟»، إلـــى  ــهــ ــعــ ــا دافــ أمـــيـــركـــيـــين؟ مــ
ــرى، مــضــيــفــاً: «علمنا  ــ أســئــلــة أخـ
سريعاً أن تجسيداً مبكراً لتنظيم 
حـــزب الــلــه الإرهـــابـــي المــدعــوم من 
تل فيه 

ُ
إيران نفذ التفجير»، الذي ق

٢٤١ مــن العسكريين الأميركيين 
وجُـــــرح ١٢٨ آخــــــرون. وقـــــال: «لــم 
أنسَ قط تلك اللحظة عندما قتل 
فيها الإيرانيون عناصر الجيش 
الأميركي». وبالإضافة إلى ذلك، 

ذكر بالثورة الإسلامية الإيرانية 
الله  التي قادها المرشد الأول آية 
الخميني عام ١٩٧٩، ثم مهاجمة 
ــران  ــهـ ــة بـــطـ ــيــ ــركــ ــيــ ــارة الأمــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
واحــتــجــاز العاملين فيها رهائن 
ــاً أن  ــحــ ــاً، مــــوضــ ــ ــومــ ــ يــ لمـــــــدة ٤٤٤ 
«النظام الإيراني اليوم هو القوة 
خــلــف شــبــكــة جــمــاعــات إرهــابــيــة 
تقاتل لإنــشــاء (الــهــلال الشيعي) 
إيـــران إلى  لأراضٍ (…) تمتد مــن 
العراق ولبنان وسوريا واليمن». 
ولفت إلى وقوف إيران وراء هجوم 
أبـــراج الخبر فــي المملكة العربية 
السعودية عام ١٩٩٦، حين سقط 
١٩ مــــن ســـــلاح الــــجــــو الأمـــيـــركـــي 
قتلى. ورأى أن «النظام الإيراني 
الشيعي أنشأ قضية مشتركة مع 
انـــسَ ما  الــقــاعــدة السني.  تنظيم 
تــفــكــر بـــه حــــول الــخــصــام الــســنــي 
ــــول دون  ــــحـ يـ الـــــــــذي  الـــشـــيـــعـــي   -
تعاونهما»، مكرراً أن «طهران هي 
الــقــاعــدة الرئيسية لقيادة  الــيــوم 
الــقــاعــدة الــرفــيــعــة». وقــــال: «المــقــر 
(الــقــاعــدة)  الــرئــيــســي الــعــمــلانــي لـــ
ليس في تورا بورا بأفغانستان، 
أو في باكستان. ليس في سوريا 
فــــــي عـــاصـــمـــة  إنــــــــه  الــــــــعــــــــراق.  أو 
إيـــران»، متهماً «النظام الإيــرانــي 
بأنه في الواقع جماعة إرهابية. 
ولكن بخلاف غالبية الجماعات 
الإرهابية، يمتلك النظام - بحماية 
الـــثـــوري - كــل أدوات فن  الــحــرس 
الحكم: حدوداً معترفاً بها دولياً، 
ودبلوماسيين في الأمم المتحدة، 
وعــمــلــة إلـــزامـــيـــة، وتــحــكــمــاً تــامــاً 
بــحــقــول نــفــط هــائــلــة، ومــصــارف، 
وقـــطـــاعـــات أخــــرى فـــي الاقــتــصــاد 

الإيراني».

«ما أفسده أوباما»
ــــــر الــــخــــارجــــيــــة  وكـــــتـــــب وزيـــ
الــســابــق كــيــف ســعــى تــرمــب إلــى 

إصــــــلاح «مـــــا أفــــســــده أوبــــامــــا»، 
مــكــرراً مــســاوئ الاتــفــاق النووي 
ــكــــل خـــــــــاص ودعـــــــــــم إيـــــــــران  ــشــ بــ
الــلــه» في  لجماعات مثل «حــزب 
ــــاس» و«الـــجـــهـــاد  ــمـ ــ لـــبـــنـــان و«حـ
الإســــــــــــلامــــــــــــي» فـــــــــي الأراضــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــحـــوثـــيـــين فــي 
الــيــمــن، قــائــلاً إن «الــعــقــل المــدبــر 
لــهــذا المــشــروع الشرير هــو قائد 
في الحرس الثوري اسمه قاسم 
ســلــيــمــانــي، الـــــذي صــــار مــحــور 
الــتــركــيــز فــي جــهــودنــا الــحــازمــة 
لإحباط أجندة إيــران». وشكلت 
ــور الـــفـــصـــل  ــ ــحـ ــ هـــــــذه الــــــرؤيــــــة مـ
الـــســـادس مــن مـــذكـــرات بومبيو 
الذي كشف أنه كتب يوماً رسالة 
ــا  ــنـ ــا: «إنـ ــهـ ــيـ ــال فـ ــ لــســلــيــمــانــي قــ
ســـنـــحـــاســـبـــه ونــــحــــاســــب إيــــــران 
على أي هجمات ضــد المصالح 
الأميركية في العراق من القوى 
الـــتـــي تــحــت ســيــطــرتــه»، مــؤكــداً 
أن ذلــك كــان مؤشراً إلــى «تغيير 
فــــــي ســــيــــاســــة الإدارة  هــــــائــــــل» 
الأميركية، التي كانت قبل ترمب 
مــتــســاهــلــة لــلــغــايــة مــــع ســقــوط 
ضحايا أميركيين في الهجمات 
التي تشنها جماعات مدعومة 
من إيــران، مضيفاً أن سليماني 
لــم يــرد قــط على رســالــتــه. ولكن 
«بــعــد ســنــتــين، فــي ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. كنت جالساً 
مع الرئيس ترمب بمنزله الفخم 
ــارالاغــــو، وهـــذه  فـــي فـــلـــوريـــدا، مــ
المــــرة كـــوزيـــر لــلــخــارجــيــة. وكـــان 
بــجــانــبــي وزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
الأركــان المشتركة. كنا هناك في 
عــمــل خــطــيــر: ســـيـــدي الــرئــيــس، 
لــديــنــا تــوصــيــة لــك - الــهــدف هو 
الــــجــــنــــرال قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي». 
وأضاف: «في غضون أيام قليلة 
فـــحـــســـب، ســـيـــشـــعـــر ســلــيــمــانــي 
والإيــــــرانــــــيــــــون بـــــالأثـــــر الـــكـــامـــل 
لــرفــضــنــا مــحــابــاة شـــرهـــم. بـــدلاً 
من ذلــك، سيلقون طعم الهجوم 
ــم  ــه «رغــ ــ ــــرح أنـ ــركــــي». وشــ ــيــ الأمــ
المـــكـــانـــة الــضــئــيــلــة لــســلــيــمــانــي، 
زرع الخوف الحقيقي في قلوب 
زعماء الشرق الأوسط»، مضيفاً 
أنه «متصلب بكونه رأس حربة 
عــــقــــود مـــــن الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري 
ــراق ولــبــنــان  ــ ــعـ ــ الإيـــــرانـــــي فــــي الـ
وســــوريــــا، قــــاد ســلــيــمــانــي منذ 
الــقــدس  قــــوة  عــــام ١٩٩٨ وحـــــدة 
الإجــرامــيــة»، التي تعد «السبب 
الرئيسي لماذا بلدان مثل العراق 
ولـــبـــنـــان وســــوريــــا والـــيـــمـــن فــي 
حـــال فــوضــويــة الـــيـــوم». وحــمــل 
سليماني المسؤولية عــن مقتل 
الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين  ــن  ٦٠٠ مــ
خــلال حــرب الــعــراق. وكشف أنه 
ذهــب إلــى بــغــداد يــومــاً واجتمع 
ــوزراء آنـــذاك حيدر  مــع رئــيــس الــ
العبادي لإقناعه بعدم الحصول 
عــلــى مـــــوارد الــطــاقــة مـــن إيــــران، 
فقال العبادي لبومبيو: «حضرة 
المـــــديـــــر، حــــين تـــــغـــــادر، ســيــأتــي 
قاسم سليماني ليراني. يمكنك 
أمـــوالـــي. هـــو سيأخذ  أن تــأخــذ 

حياتي».
ثـــم تـــحـــدث عـــن اجــتــمــاعــات 
مــع مــســؤولــين عــراقــيــين آخــريــن، 

بــيــنــهــم الــــرئــــيــــس آنــــــــذاك بــرهــم 
صــالــح وعـــادل عبد المــهــدي، في 
ظل تصاعد التهديدات الإيرانية 
ضــــد المــــصــــالــــح الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الــــعــــراق، وصــــــولاً إلــــى قـــولـــه إن 
«عــواقــب رفضنا لمــحــابــاة إيــران 
عبر التراجع عن العقوبات كان 
أيــضــاً واضــحــاً فــي ١٤ سبتمبر 
فــبــعــد شــهــريــن  ــول) ٢٠١٩.  ــلــ (أيــ
تقريباً من إسقاط إيران مسيرة 
(أمـــيـــركـــيـــة)، أطـــلـــقـــت صـــواريـــخ 
كـــروز مــن إيــــران لــضــرب المملكة 
ــداف  ــ الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. الأهـ
ــفـــط رئــيــســيــة  ــنـــشـــآت نـ ــانــــت مـ كــ
عائدة لشركة أرامكو السعودية، 
إلـــى  الــــهــــجــــوم  ــالــــي أدى  ــتــ ــالــ وبــ
تهديد إمدادات الطاقة العالمية». 
وأشار إلى التعاون بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة «لإعـــــادة 
المنشآت إلى العمل. أرامكو قامت 
بــعــمــل رائـــــع» فـــي هــــذا الــســيــاق. 
وأضـــاف أن «السعوديين كانوا 
يريدون أيضاً أن يعرفوا ما الذي 
كنا مستعدين للقيام به في هذا 
الوقت الخطر. أوصيت الرئيس 
بــــأن نــرســل أنــظــمــة دفــــاع جــوي 
إلى المملكة العربية السعودية. 
ــر أســـلـــحـــة  ــيــ ــوفــ ــلــــى تــ ــــق عــ ــوافــ ــ فــ
لــهــا، لكنه رفــض الجزء  دفاعية 
الثاني مــن توصيتي - أن تنفذ 
الولايات المتحدة هجوماً بعمل 

مباشر لتدفع إيران الثمن».

القضاء على سليماني
ــد،  ــيــ ــعــ ــر بــ ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت غــــــيــ
اســـتـــهـــدفـــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
ــراقــــي»  ــعــ ــه الــ ــلــ ــتــــائــــب حــــــزب الــ «كــ
رداً على هــجــوم قتل فيه متعهد 
ــــوم آخـــــر،  ــــجـ ــد هـ ــ ــعـ ــ ــــي. وبـ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
شــارك بومبيو في اجتماع عقده 
الرئيس ترمب بتاريخ ٢٩ ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩ في مارالاغو 
بمشاركة وزير الدفاع مارك أسبر 
ورئـــيـــس الأركــــــان الـــجـــنـــرال مـــارك 
ميلي. واستهله بومبيو: «سيدي 
الــرئــيــس، ســلــيــمــانــي مــســافــر من 
ــغـــداد.  ــم بـ ــــى دمـــشـــق ثــ ــيــــروت إلـ بــ
ــة،  ــاريــ ــلــــى رحـــــــــلات تــــجــ ــر عــ ــطـــيـ يـ
ونعرف طريق رحلته. إنه يتآمر 
لقتل المزيد من الأميركيين. ولدينا 
الأدوات الضرورية لوقف قيادته 
ــة. لــقــد  ــيــ ــرامــ ــهـــذه الـــجـــهـــود الإجــ لـ
أســقــطــوا مــســيــرتــين أمــيــركــيــتــين، 
أطلقوا صــواريــخ باليستية على 
المملكة العربية السعودية، والآن 
قتلوا أميركياً... كل ذلك بتوجيه 
من الجنرال سليماني. حان الوقت 
لوقف حكمه الإجرامي. هذا هدف 
عسكري مشروع». وكتب بومبيو 
مــفــســراً أن «الــــذهــــاب إلــــى هــجــوم 
عبر قتل سليماني سيكون حدثاً 
مـــزلـــزلاً. طبيعياً، حــين تخلصت 
أميركا من قائد إرهابي في عالم 
ــد ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  ــعـ مــــا بـ
٢٠٠١، يتبع التنظيم البلا قيادة 
ما يسميه مدربو فرق كرة القدم 
الأميركية عقلية الرجل التالي - أي 
ثاني أفضل اللاعبين المتوافرين 
في الملعب». وفي «حال سليماني، 
ســيــأتــي جـــنـــرال آخـــــر» ولـــكـــن «لا 
أحد لديه هذا المزيج من السلطة، 
والعقول، والوحشية، والجاذبية 
العامة داخــل إيــران» لأن محاولة 
اســتــبــدالــه تشبه مــحــاولــة تغيير 
(لــــوحــــة أصـــلـــيـــة) لـــرامـــبـــرانـــدت» 
(بلوحة مقلدة). وأكد أن الرئيس 
ترمب «تفهم المخاطر الكبيرة. كما 
فعلنا جميعاً. ولكن الوقت حان 
للضغط على الزناد». وأضاف أن 
«ميلي وأسبر أطلعا الرئيس على 
الــخــطــة المــقــتــرحــة. وأضـــفـــت أنــنــا 
على استعداد للتواصل مباشرة 
مع الإيرانيين بعد الهجوم حتى 
نــوضــح أن هـــذه لــيــســت مــحــاولــة 
أنــنــا  ــيـــد  بـ ــام،  ــنــــظــ الــ لـــقـــطـــع رأس 
مــســتــعــديــن للتصعيد إذا كــانــت 
هــــذه أمــنــيــتــهــم». وأجـــــاب تــرمــب: 
ــلـــم». وجــــرى تــحــديــد ٣ يناير  «هـ
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ مـــوعـــداً  (كــــانــــون 
ــــول ســلــيــمــانــي  لــلــعــمــلــيــة مـــع وصـ
إلــــى مـــطـــار بـــغـــداد الـــدولـــي حيث 
استقبله مــؤســس «كــتــائــب حزب 
الله» أبو مهدي المهندس. وكتب 
ــه مــــع انــــطــــلاق مـــوكـــبـــه «كـــانـــت  ــ أنـ
مسيرة أميركية من طراز أم كيو - 
٩ ريبر تتقفى كل حركتهما. ومع 
مــغــادرة ســيــارة سليماني المطار 
(...) سقطت عليها صواريخ هيل 
فاير (...) ضرب الردع الأميركي، 
يـــؤذي أحـــداً على  لــن  وسليماني 

الإطلاق بعد الآن».

واشنطن: علي بردى

الخارجية الأميركي سابقاً  للغاية وضعها وزيــر  تفاصيل مثيرة 
القتال من أجل  مايك بومبيو، في كتاب مذكراته «لا تعطِ أي بوصة، 
أميركا التي أحب»، ليس فقط في روايته الأحداث وكيف رآها بعيني كبير 
الدبلوماسيين الأميركيين خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بل 
أيضاً بنظرة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، باعتبارها 
جهاز التجسس التابع لأقوى دولة في العالم: الولايات المتحدة. كشف 
بومبيو جوانب من بعض التحديات الهائلة التي واجهها وهو يرتقي سلم 

المراتب والمناصب في عمله عبر الإدارات الأميركية، كاشفاً أن الهجوم 
البحرية الأميركيين (المارينز)، في  الذي استهدف مقر وحــدات مشاة 
بيروت منتصف الثمانينات من القرن الماضي «ترك أثراً عميقاً» لا يمّحي 
من ذاكرته. كاد يقول إن وعيه حيال إيــران وأدواتــهــا من «حــزب الله» 
و«الجهاد الإسلامي» وغيرهما، تشكل في تلك اللحظة. وأكد أنه أدرك 
في وقت مبكر، أن «النظام الإيراني مجرد تنظيم إرهابي» تجلبب بعباءة 
واتخذ هيئة «دولة بما فيها من مكونات». لكن وصوله إلى المراتب العليا 

كشف له أيضاً أن النخب الحاكمة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترمب 
نفسه، لم يكن في واردهم إطاحة النظام و«قطع رأسه»، على الرغم من 
القرار الاستثنائي الذي قاده إلى قرار القضاء على قائد «فيلق القدس» 
لدى «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني، رداً على استمراره في 
استهداف مصالح الولايات المتحدة. وهو خلص إلى أن المقر الرئيسي 
أو  بــورا بأفغانستان،  تــورا  «القاعدة» في طهران، و«ليس في  لتنظيم 

باكستان، أو العراق أو سوريا».

السيارة التي كان يستقلها سليماني مشتعلة بعد استهدافها بصواريخ أميركية قبل عامين (أ.ف.ب)

قاسم سليماني (أ.ف.ب) بشار الأسد (أ.ف.ب)

ترمب وكيم عند الخط الفاصل بين الكوريتين في يونيو ٢٠١٩ (أ. ب)

ن

الحلقة الأولى
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لحديثه عن عدم قدرة جيشها على محاربة «داعش» من دون دعم... ووصفها بالديكتاتورية

تركيا: كتاب بومبيو مليء بالأكاذيب ومجرد ترويج لترشحه لرئاسة أميركا

ردت تــركــيــا بغضب عــلــى ما 
جــاء فــي كــتــاب لــوزيــر الخارجية 
الأميركي السابق مايك بومبيو، 
حــول ما دار خــلال رحلتين إليها 
عندما كان في منصبه، ووصفته 
ــأنــــه «أكــــــاذيــــــب» و«مـــبـــالـــغـــات»  بــ
يروّجها في إطار حملته لخوض 

الانتخابات الأميركية.
وانــــتــــقــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
ــــي كــتــابــه  فـ ــيـــو  ــبـ بـــومـ ــا أورده  ــ مـ
المعنون «لا تفرط في شبر: القتال 
مــن أجـــل أمــيــركــا الــتــي أحـــب» عن 
ــتــــحــــدة مــع  ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ تـ
«وحدات حماية الشعب الكردية» 
في سوريا لقتال تنظيم «داعش» 
الإرهــــــابــــــي «بـــســـبـــب عــــــدم قـــــدرة 
الجيش التركي على القيام بذلك»، 
 إلـــى وصــفــه تــركــيــا بأنها 

ً
إضــافــة

«ديكتاتورية إسلامية شمولية».
ــال جــــاويــــش أوغــــلــــو، فــي  ــ وقــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــع 
وزيـــر الخارجية التايلندي دون 
بــرامــودويــنــاي، فــي أنـــقـــرة، أمــس 
ألّـــف  (الـــخـــمـــيـــس)، إن «بــومــبــيــو 
كتابه من باب الترشح للرئاسة أو 
لإطلاق حملة للترشح للرئاسة... 

أعتقد أن هناك معلومات مضللة 
خطيرة لتجنب الخضوع لعملية 
قضائية بشأن الدعم الذي قدموه 
للإرهاب، بوصفه جريمة خطيرة 

في الولايات المتحدة».
وأضـــاف أن الكتاب يتضمن 
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة يمكن 
ــة دبـــلـــومـــاســـيـــة،  ــغـ ــلـ وصــــفــــهــــا، بـ
«الــــكــــاذبــــة» و«المــــبــــالــــغ فــيــهــا»  بـــــ
وبأنها «ذات معايير مــزدوجــة»، 
مـــعـــتـــبـــراً الادّعــــــــــــاء بــــــأن الــجــيــش 
التركي لا يملك القدرة على هزيمة 
تنظيم «داعش» دون دعم أميركا 
يشكل مثالاً على تلك المعلومات 

المضللة وغير الصحيحة.
ــو أن  ــلــ ــاويــــش أوغــ ــع جــ ــابــ وتــ
ــدات  ــ تـــواصـــل واشـــنـــطـــن مـــع «وحـ
ــكـــرديـــة»، أكــبــر  حــمــايــة الــشــعــب الـ
مكونات قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، لم يبدأ في عهد الرئيس 
السابق دونالد ترمب، بل في عهد 

الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وشـــدد جــاويــش أوغــلــو على 
أن تركيا هي الدولة الوحيدة في 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
ــاربــــت تــنــظــيــم «داعــــــش»  ــتـــي حــ الـ
وجهاً لوجه، وأن الجيش التركي 
قضى على أكثر من ٤ آلاف و٥٠٠ 
مــن عناصر التنظيم فــي سوريا 

والـــعـــراق، مــشــيــراً إلـــى أنـــه بينما 
كانت تركيا تحارب الإرهابيين، 
فـــإن الأمــيــركــيــين أرســلــوا مقاتلي 

«داعش» إلى أفغانستان.
وتـــنـــاول بــومــبــيــو فـــي كتابه 
رحــلــتــين، على الأقـــل، إلــى تركيا، 
قـــال إنــهــم عـــرضـــوا فـــي إحــداهــمــا 
بأنقرة عــام ٢٠١٧، فيلماً مدته ٣ 
ســـاعـــات عـــن انـــقـــلاب فـــاشـــل وقــع 
قبل عـــام، وصــفــه بــأنــه كــان «غير 
مــحــتــمــل وطـــويـــلاً لــلــغــايــة». وفــي 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠١٩ رافـــــق نـــائـــب 
مايك بنس و«كـــاد يكسر الباب» 
في قصر الرئاسة التركية عندما 
استمر اجتماع بنس مع الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان لفترة 

طويلة.
إلــى تغريدة لبومبيو  ولفت 
ليلة محاولة الانــقــلاب في تركيا 
التي وقعت في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، والــتــي وصــف فيها تركيا 
ــة إســلامــيــة  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ بـــأنـــهـــا «ديـ
شــمــولــيــة»، وتـــم حـــذف الــتــغــريــدة 
ــلاً: «نــتــفــهــم أنــــه أيّـــد  ــائــ لاحـــقـــاً، قــ
محاولة الانقلاب، وهذا هو سبب 
الــذي عُرض  عدم ارتياحه للفيلم 
خلال زيارته عام ٢٠١٧». وأقر في 
الوقت ذاته، بأن الفيلم ربما كان 

بالفعل طويلاً للغاية.

ــم الــــرئــــاســــة  ــ ــــاسـ المــــتــــحــــدث بـ
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كـــالـــين رأى أن 
بومبيو «شوّه الحقائق في كتابه، 

لأغراض انتخابية».
وبــــشــــأن مــــا ذكـــــــره بــومــبــيــو 

فــي كــتــابــه مــن أن الأتــــراك لــم تكن 
لــديــهــم فــرصــة لــهــزيــمــة «داعــــش» 
ــم أمــــيــــركــــي، ولـــذلـــك  ــ ــن دون دعـ مــ
ــع قـــوات  ــار أوبــــامــــا الــعــمــل مـ ــتـ اخـ
سوريا الديمقراطية (قسد)، وأنه 

الــذي  الــوفــد التركي  عندما أخبر 
ــنـــطـــن فــــي مـــايـــو (أيــــــار)  زار واشـ
٢٠١٧ مرافقاً للرئيس رجب طيب 
ــــك، غـــــــادر رئـــيـــس  ــذلـ ــ إردوغــــــــــــان بـ
المــخــابــرات التركية هــاكــان فيدان 

وإبــراهــيــم كــالــين قــاعــة الاجــتــمــاع 
بغضب... أكــد كــالــين، فــي مقابلة 
مــع صحيفة «حــريــيــت» التركية 
أمس (الخميس)، أن بومبيو بهذه 

المسألة «يشوّه الحقائق».
وكشف كالين ما دار في ذلك 
ــتــــمــــاع، قــــائــــلاً: «أخـــبـــرنـــاهـــم  الاجــ
بوضوح بأن السياسة الأميركية 
تجاه حزب الاتحاد الديمقراطي 
الكردي السوري ووحدات حماية 
الشعب الكردية، خاطئة للغاية».

ــدوا أن  ــ ــ ــم أكـ ــهـ ــــى أنـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
ــلـــولايـــات  ــة لـ ــئـ ــة الـــخـــاطـ ــيـــاسـ الـــسـ
المتحدة تعني دعم «حزب العمال 
الــكــردســتــانــي» فـــي ســـوريـــا، وأن 
هــــذه الــســيــاســة وُرثــــــت مـــن عهد 
أوباما، مؤكداً أن الطرح الأميركي 
بـــأن الــقــوات الــتــركــيــة والمــعــارضــة 
الــســوريــة المــســلــحــة المــدعــومــة من 
ــلــــة فــي  ــوة فــــاعــ ــ ــ ــيــــا لـــيـــســـت قـ تــــركــ
ــة تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــش»، لا  ــاربــ ــحــ مــ
أساس له من الصحة، وأن تركيا 

لا تقبل بهذا الادعاء.
وعـــمّـــا ذكــــره بــومــبــيــو بــشــأن 
«الغضب» الأميركي، قال كالين إنه 
«موقف واضح» من الوفد التركي 
لأنه لا يمكن قتال منظمة إرهابية 
عـــبـــر مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة أخــــــرى، 
كــمــا أن دولـــــة تـــزعـــم أنـــهـــا رائــــدة 

الــعــالــم الـــحـــر، واقــتــصــاد الــســوق 
الــحــر والــرأســمــالــيــة، ومــنــاهــضــة 
للماركسية، تتعامل مــع منظمة 
تُعرف بأنها ماركسية ولينينية 
فــــــــي ســــــــوريــــــــا (حــــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الكردستاني) كحليف، تعد نزوة 

تاريخية.
وأضاف كالين: «كتب بومبيو 
أننا كنا غاضبين، بالعكس لقد 
أظــهــرنــا مــوقــفــنــا الـــواضـــح هــنــاك 

وليس الغضب».
ــلــــى تـــأكـــيـــد  وعـــــلّـــــق كــــالــــين عــ
بومبيو فــي كــتــابــه، فــخــره بشأن 
التعاون مع اليونان، قائلاً: «هو 
يــتــحــدث بــصــراحــة ويـــريـــد الــقــول 
إنه لم يتخذ أحدٌ مثل هذا الموقف 
مع اليونان منذ وزيــر الخارجية 
الأميركي هنري كيسنجر... هذا 
تأكيد بأنه لا يوجد موقف محايد 
بــين الحلفاء داخـــل الــنــاتــو... كنا 
نعلم أن الإدارة الأميركية كانت 
منحازة للجانب اليوناني، ولكنّ 

هذا اعتراف مسجل».
«بـــومـــبـــيـــو  أن  ــالــــين  كــ ورأى 
يشوّه الحقائق وفقاً لوجهة نظره، 
وســـبـــب حـــديـــثـــه الآن شـــائـــع فــي 
السياسة الأميركية، فمن يرشح 
نـــفـــســـه لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 

ينشر كتاباً له أولاً».

وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو (أ.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألمانيا: لا دوافع إرهابية خلف هجوم القطار

برلين: راغدة بهنام

نفى محققون ألمان أن تكون 
دوافـــــــع إرهـــابـــيـــة خـــلـــف هــجــوم 
اللاجئ الفلسطيني الذي يدعى 
ــم.أ، عـــلـــى ركــــــاب قــطــار  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
بــين هــامــبــورغ وكــيــل بــعــد ظهر 

الأربعاء.
وقال المتحدث باسم مكتب 
الادعاء العام في إيتزيهو الذي 
تسلم التحقيق، لوكالة الصحافة 
الألمانية، إن التحقيقات لم تُظهر 

أي دوافع إرهابية.
ــعــــن لاجــــــئ فــلــســطــيــنــي  وطــ
يبلغ مــن العمر ٣٣ عــامــاً، عــدداً 
من ركــاب قطار كــان متجهاً من 
مــديــنــة كــيــل إلـــى هــامــبــورغ، ما 
أدى إلى مقتل مراهقة تبلغ من 
العمر ١٦ عاماً وشاب عمره ١٩ 
عاماً، حسب وزيرة داخلية ولاية 
شليزفيغ هولشتاين التي وقع 

فيها الاعتداء.
ــينّ أن  ــبــ ــهــــجــــوم، تــ ــد الــ ــعــ وبــ
منفّذه كان معروفاً لدى الشرطة 
فـــــي ١٢ تــحــقــيــقــاً  تـــــــــورط  وقـــــــد 
إجرامياً منذ وصوله إلى ألمانيا 
ــقـــدم بــطــلــب  تـ ــام ٢٠١٤ حـــيـــث  ــ عـ
لجوء. وأُديــن في السابق بتهم 
ــداء  ــ ــتــ ــ تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـرقـــة والاعــ
الـــجـــســـدي والـــتـــســـبـــب بــالــضــرر 
لأمــلاك، والاعــتــداء الأخير الذي 
تــــورط بـــه كــــان قــبــل عــــام، حيث 
اعتدى بالطعن بالسكين كذلك 
على رجل كان ينتظر في الصف 

أمام أحد بنوك الطعام، وتسبب 
له بجروح خطيرة. وسُجن عن 
ــام، وكـــان  هـــذه الــجــريــمــة لمـــدة عــ
قد أُطلق سراحه قبل أيام قليلة 
مــن تنفيذه هجومه الثاني في 
القطار. ونقل موقع «دي فيلت» 
عــن مــصــادر أمــنــيــة، أن التقييم 
ــــي لــه قــبــل إطـــلاق ســراحــه،  الأوّلـ
كــــان أنــــه لا يــشــكــل خـــطـــراً على 

العامة.
وذكر موقع «دير شبيغل» أن 
السلطات الألمانية بدأت إجراءات 
ســــحــــب الإقــــــامــــــة المــــؤقــــتــــة مــنــه 
الــتــي كــان قــد حصل عليها عام 
٢٠١٦ بعد تقديمه طلب لجوء. 
وأُدخـــل المتهم بعد الهجوم إلى 
المستشفى حــيــث خــضــع لعلاج 
من جروح أصاب نفسه بها في 
يـــديـــه، حــســب الـــشـــرطـــة. وخـــرج 
إلــى السجن بعد  من المستشفى 

ساعات قليلة.
ــل الإعـــــــلام  ــ ــائــ ــ ــــب وســ ــــسـ وحـ
ــة، فــــــإن ركـــــــاب الـــقـــطـــار  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
ــوا المــعــتــدي لــغــايــة  ــفـ هـــم مـــن أوقـ
وصــول الشرطة. وروى أحدهم 
أنه شاهده يدخل مقطورته وهو 
يرفع سكيناً مضرجاً بالدماء، 
فرمى عليه أحــد الــركــاب حقيبة 
ســفــر أوقــعــتــه عــلــى الأرض، ما 

ساعد الركاب على الهرب.
وما زال المحققون يبحثون 
عــــن دوافــــــــع لـــلـــجـــريـــمـــة بـــعـــد أن 
استبعدوا فرضية الإرهاب، علماً 
بأن المتهم كان قد قال في دفاعه 

خــــلال الــجــريــمــة الــســابــقــة الــتــي 
ــداً على أثــرهــا،  سُــجــن عــامــاً واحـ
إنــــه كــــان تــحــت تــأثــيــر الــكــحــول 

والمخدرات لدى طعنه للرجل.
ــر  ــ ــقــــع بــــين الــــحــــين والآخــ وتــ
حـــــــــوادث شـــبـــيـــهـــة فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
ــون  ــقــ ــقــ ــحــ ــهــــا أعـــــــــــــــاده المــ ــعــــضــ بــ
ــلــــي،  ــقــ لأســـــــبـــــــاب اضـــــــــطـــــــــراب عــ
وغــيــرهــا أُديـــــن المـــعـــتـــدون فيها 
الــتــطــرف. وفي  بالسجن بسبب 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
لــــ١٤ عاماً  صـــدر حــكــم بالسجن 
وُلـــد فــي مخيم  عــلــى فلسطيني 
ــا، بــســبــب  ــ ــــوريـ ــيــــرمــــوك فــــي سـ الــ
طعنه ٤ أشخاص على قطار في 
ميونيخ في العام ٢٠٢١، ورفض 
الــــقــــاضــــي حــــجــــج الــــــدفــــــاع بــــأن 
الرجل كان مضطرباً عقلياً وأنه 
كان يظن أن أحداً يتتبعه، وقال 
القاضي إن المتهم عبد الرحمن 
«دوافع متطرفة» وأنه  تصرف بـ
بــأذى لأشخاص  «أراد التسبب 

غير مسلمين».
وما زالت المخابرات الألمانية 
الــتــهــديــد مـــن المسلمين  تـــرى أن 
المـــتـــطـــرفـــين قــــائــــم فـــــي ألمـــانـــيـــا، 
وتدعو لليقظة دائماً. وتصنف 
ــن ٢٨ ألـــف  ــ ــر مـ ــثــ ــرات أكــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ المـ
شــخــص فـــي ألمـــانـــيـــا عــلــى أنــهــم 
مـــتـــطـــرفـــون. وتـــعـــرضـــت ألمــانــيــا 
لهجوم إرهــابــي كــان الأكــبــر من 
متطرف، في ديسمبر عام ٢٠١٦، 
عندما قاد لاجئ تونسي شاحنة 

في جموع وقتل ١٢ شخصاً.

رجال شرطة في محطة بروكستيدت للقطار حيث تم القبض على منفّذ الهجوم بالسكين (أ.ب)

أعضاء في «اللجنة الوطنية الجمهورية» يبحثون عن بديل لترمب في الانتخابات الرئاسية
ــه  ــ ــاطــ ــ ــشــ ــ قـــــــبـــــــيـــــــل عــــــــــقــــــــــده نــ
الـــرســـمـــي الأول فــي  الانـــتـــخـــابـــي 
ــا، بــعــد  ــنــ ــيــ ولايـــــــة ســـــــاوث كــــارولــ
ــه لانــــتــــخــــابــــات  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ إعـــــــــــلان تـ
فـــي ٢٠٢٤،  الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــدا أن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب يواجه شكوكاً متزايدة من 
أعضاء «اللجنة الوطنية للحزب 
الــجــمــهــوري» الــتــي تــشــرف على 
حملات المرشحين الجمهوريين. 
ويعبر عدد من أعضاء اللجنة عن 
تشكيكهم بفرص فوزه، داعين إلى 
إفساح المجال أمام مرشح يمكنه 
المنافسة والفوز في معركة يتوقع 

أن تكون حامية جــداً، ســواء بين 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
التمهيدية، أو مع الديمقراطيين 

في الانتخابات العامة. 
ــلــة من  وتــعــقــد الــلــجــنــة المــشــكَّ
الـــيـــوم  ــاً،  ــاعـ ــمـ ــتـ ــواً، اجـ ١٦٨ عــــضــ
الجمعة، فــي ولايـــة كاليفورنيا؛ 
لاخــتــيــار رئــيــس لــهــا، فــي خطوة 
تــقــلــيــديــة، لــكــنــهــا ضــــروريــــة فــي 
ســيــاق الاســـتـــعـــداد لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وعـــبّـــر أكــثــر مـــن ثلث 
أعــضــاء اللجنة عــن رغبتهم في 
إيــصــال مــرشــح آخـــر غــيــر تــرمــب؛ 
لأســبــاب عـــدة، مــن بــيــنــهــا، سنه؛ 
بــعــد  حــــيــــث ســـيـــبـــلـــغ ٧٨ عـــــامـــــاً 
ــه والـــتـــخـــوف من  ــزاجـ عـــامـــين، ومـ

أسلوبه وعباراته الفظة، وقدرته 
عــلــى الــعــمــل، نــاهــيــك عــن الملفات 
القضائية والــقــضــايــا القانونية 
ــرى البعض  الــتــي يــواجــهــهــا. ويــ
أنها عــوامــل قــد تــؤثــر، فــي نهاية 
ــه أمــــــام  ــظــــوظــ ــلــــى حــ المــــــطــــــاف، عــ
مُنافسه الديمقراطي، خصوصاً 
إذا كان الرئيس جو بايدن، الذي 
ألــحــق بـــه هــزيــمــة فـــي انــتــخــابــات 
تُــمــحــى صـــورتـــهـــا من  لـــن   ٢٠٢٠
عيون الناخبين الأميركيين. ورغم 
إشادتهم بسياساته وإنجازاته 
كـــرئـــيـــس، لــكــنــهــم يـــعـــتـــبـــرون أن 
بالإمكان إيصال مرشح جمهوري 
ــه  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ يــــحــــمــــل أفـــــــــكـــــــــاره وتـ

وسياساته.

وقـــــــــــــال قـــــــــــــادة الــــــــحــــــــزب إن 
الــدافــع للابتعاد عــن ترمب ليس 
أيديولوجياً بل هو سياسي، فهم 
قلقون من أنه لا يستطيع الفوز. 
ويــنــاقــش قــــادة الـــحـــزب إمــكــانــيــة 
دعـــــم مـــرشـــح جـــمـــهـــوري يــمــكــنــه 
السيطرة على الشعبوية من دون 
تكرار الفوضى التي ميّزت إدارته. 
ويحظى حاكم ولاية فلوريدا 
ــعــــدلات  ــمــ بــ ــيــــس  ــتــ ــانــ ــســ رون ديــ
تـــفـــضـــيـــل مـــرتـــفـــعـــة، إلــــــى جـــانـــب 
ــن  ــريـ ــهـــوريـــين آخـ ــمـ مـــنـــافـــســـين جـ
تـــرمـــب  إدارة  فـــــي  دوراً  لــــعــــبــــوا 

السابقة. 
وفــي حين يُعدّ دور «اللجنة 
الــجــمــهــوريــة» أساسياً  الــوطــنــيــة 

في دعم المرشح الرئاسي، غير أن 
تركيبتها تغيرت منذ فوز ترمب 
بــتــرشــيــح الــحــزب فــي انــتــخــابــات 

 .٢٠١٦
فـــقـــد خـــــرج مــنــهــا ٩٩ عــضــواً 
كـــانـــوا مــحــســوبــين عــلــى «الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة» الــتــقــلــيــديــة لــلــحــزب، 
وتربطهم صــلات بــأســرتــيْ بوش 
ــاكـــين، لــيــحــلّ مــحــلــهــم مُـــوالـــون  ومـ
لــتــرمــب، عــبــر انــتــخــابــات داخــلــيــة 
لفروع الحزب في الولايات، الأمر 
ــاً في  الـــذي يمنح تــرمــب ثــقــلاً وازنـ

اللجنة.
ــيـــويـــورك  ووفــــــق صــحــيــفــة «نـ
الــتــي اتصلت بالأعضاء  تــايــمــز»، 
الـ١٦٨، فقد عبّر ٤ منهم عن تأييدهم 

حملة ترمب لعام ٢٠٢٤، وقال ٢٠ إن 
الرئيس السابق ينبغي ألا يكون 
مرشح الحزب، في حين أعــرب ٣٥ 
عــن رغبتهم فــي رؤيــة حشد كبير 
مـــن المـــرشـــحـــين الــجــمــهــوريــين في 
التمهيدية، رافضين  الانتخابات 
ذكر موقفهم من ترمب. وأضافت 
أن ما بين ١٢٠ و١٤٠ منهم فضّلوا 
شخصاً غير ترمب ليكون المرشح 

الرئاسي لحزبهم. 
وتــعــكــس هــــذه الآراء تغييراً 
كبيراً في نظرة «اللجنة الوطنية 
إلــى احتمال ترشح  الجمهورية» 
تــرمــب، خــصــوصــاً بــعــد الــشــكــاوى 
ــرار تمويل  ــراء قــ الــتــي تــراكــمــت جــ
فواتير الدفاع القانوني الشخصي 

عــــن تــــرمــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أتـــعـــاب 
المحامين للتحقيقات الجنائية في 

أعماله في نيويورك.
ــاءت نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــ وجـ
للجمهوريين،  المخيبة  النصفية 
لتضيف تــعــقــيــدات عــلــى إمكانية 
دعـــــم تــــرمــــب، بـــعـــد فـــشـــل غــالــبــيــة 
مرشحيه فيها، محمّلين إصــراره 
بانتخابات ٢٠٢٠  التشكيك  على 
المــــســــؤولــــيــــة. وفــــــي حـــــين تـــفـــرض 
قواعد اللجنة حياديتها في دعم 
المرشحين الجمهوريين المحتملين، 
غــيــر أن اســتــمــرار حــصــول تــرمــب 
عـــلـــى نـــســـبـــة تــفــضــيــل عـــالـــيـــة فــي 
صفوف قاعدة الحزب يضغط على 

أعضائها.

ولا يزال ترمب يحتفظ بقاعدة 
واسعة من المؤيدين، وحصل أخيراً 
عــلــى تــأيــيــد حـــاكـــم ولايـــــة ســـاوث 
ــتـــر،  ــاكـــمـــاسـ ــا هــــنــــري مـ ــنــ ــيــ ــارولــ كــ
وســــيــــنــــاتــــور الــــــولايــــــة لـــيـــنـــدســـي 
غراهام، وسيلقي السبت، خطاباً 
رئــيــســيــاً فـــي احــتــفــال لــلــحــزب في 
الــتــي أعلن  ولايـــة نيو هامبشير، 
حاكمها ستيفن ستيبانيك دعمه 

له. 
وأظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أخـــيـــر أن 
م عــلــى الــحــاكــم  تــرمــب عـــاد وتـــقـــدَّ
رون ديسانتيس في الانتخابات 
ــان الأخــيــر  الــتــمــهــيــديــة، بــعــدمــا كـ
مــتــقــدمــاً عــلــيــه فـــي نــهــايــة الــعــام 

الماضي.

واشنطن: إيلي يوسف

باريس تستدعي سفيرها في واغادوغو للتشاور وتساؤلات حول مصير العلاقات معها

«الطلاق العسكري» بين فرنسا وبوركينا فاسو بات واقعاً
باريس: ميشال أبو نجم

بين فرنسا وبوركينا فاسو 
اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مــوقــعــة فــي عــام 
قــــوة  تـــــرابـــــط  ــا  ــهــ ــبــ ٢٠١٨ وبــــوجــ
كـــــومـــــانـــــدوس فـــرنـــســـيـــة تــســمــى 
«سابر» أي «السيف»، مؤلفة من 
٤٠٠ رجــــل فـــي قـــاعـــدة قــريــبــة من 
الـــعـــاصـــمـــة واغــــــادوغــــــو. وتــنــص 
انــســحــاب  الاتــفــاقــيــة عــلــى أن أي 
ــة الـــــــذي يــســتــتــبــعــه  مــــن الاتـــفـــاقـــيـ
الــقــوة الفرنسية، يجب  انسحاب 
أن يــنــفــذ خــــلال مــهــلــة شــهــر بعد 
ــانـــب الـــفـــرنـــســـي طــلــبــاً  تــلــقــي الـــجـ
رســمــيــاً بـــهـــذا الـــخـــصـــوص. ولأن 
ــذي قــدمــتــه وزارة  ــ ــذا الــطــلــب الـ هــ
الخارجية البوركينابية قد وصل 
إلــى بــاريــس فــي ٢٤ الــجــاري، فإن 
الــجــانــب الــفــرنــســي، وفـــق مــا جــاء 
فــي بــيــان لــلــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، 
أول مـــن أمـــــس، ووفـــــق مـــا أكــدتــه 
مجدداً آن كلير لوجندر، الناطقة 
باسمها أمس، فإن «فرنسا سوف 
تحترم منطوق الاتفاقية الثنائية، 
ــراد  ــ ــإن انـــســـحـــاب أفـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
القوة الفرنسية سيتم وفق المهلة 

المحددة». 
وقـــــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــــر الـــــــــــدفـــــــــــاع 
لــوكــورنــو، رداً على  سيباستيان 
إنـــــه «إذا  الـــبـــوركـــيـــنـــابـــي  الـــطـــلـــب 
لــم تــعــد الــحــكــومــة الــبــوركــيــنــابــيــة 
تــرغــب بـــوجـــود الـــقـــوة الــفــرنــســيــة 
وبــالــتــالــي تــنــقــض الاتـــفـــاق المــبــرم 
مـــعـــنـــا، فـــمـــن الــــواضــــح أن قــوتــنــا 
ســيــعــاد نــشــرهــا وفـــق الــروزنــامــة 
التي يحددها رئيس الجمهورية 
ورئيس أركــان القوات الفرنسية. 
وأكــــــد لــــو كــــورنــــو أن الانـــســـحـــاب 
سوف يتم خلال ٣٠ يوماً لكنه لم 
يكشف الجهة التي ستنقل إليها 
هذه القوة المتخصصة في محاربة 
التنظيمات الجهادية والإرهابية.
ونــــقــــل عـــــن وزيــــــــر الاتــــصــــال 
والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة والـــنـــاطـــق 
باسم الحكومة البوركينابية، أن 
مبادرة بلاده لنقض الاتفاق المبرم 
مع فرنسا «ليست مرتبطة بحدث 
معين وإنما هي تعبير عن إرادتنا 
الــيــوم بــاســتــعــادة ســيــادتــنــا على 
كل أجزاء أراضينا». ونقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــن مصدر 
الــعــســكــريــين  فـــرنـــســـي مـــطـــلـــع أن 
سيغادرون البلاد «بحلول نهاية 
فبراير (شباط)»، وسيتم الانتهاء 

من إخــراج جميع المعدات بحلول 
«نهاية أبريل (نيسان)»، مضيفة 
أن «الخيار المفضّل سيكون إعادة 
نشر هؤلاء العسكريين في النيجر 
الــتــي تستضيف حالياً  المــجــاورة 

نحو ألفي عسكري فرنسي».
ــاريـــــس قــد  ــ وهـــــكـــــذا، تــــكــــون بـ
ســحــبــت قـــواتـــهـــا مـــن مـــالـــي «قـــوة 
بـــرخـــان»، ثــم مــن بــوركــيــنــا فاسو 
«قــوة سابر»، في أقــل من عــام، ما 
يــعــكــس تــراجــع دورهــــا ونــفــوذهــا 
الــســاحــل. وفــي مالي،  فــي منطقة 
يبدو واضحاً أن ميليشيا «فاغنر» 
الـــروســـيـــة هــــي الـــتـــي حـــلـــت مــحــل 
قــوتــهــا فــيــمــا تــــروج شــائــعــات عن 
أن واغـــادوغـــو تــســيــر عــلــى خطى 

باماكو.
ــقــــوة  ــكــــس انــــســــحــــاب الــ ــعــ ويــ
ــور المـــضـــطـــرد  ــدهــ ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ
للعلاقات بين باريس وواغادوغو 
ــأن  ــا بــ وســـــــط اتـــــهـــــامـــــات لـــفـــرنـــسـ
قوتها لم تحم بوركينا فاسو من 
التنظيمات الإرهابية التي تشير 
عدة مصادر إلى أنها تسيطر على 
ما لا يقل عن ٤٠ المائة من مساحة 
أراضي هذا البلد. وخلال أقل من 

عام، حصل انقلابان عسكريان فيه، 
وهو ما يشبه المسار الذي عرفته 
مــالــي. ومـــع الــســلــطــات الــجــديــدة، 
بــدا واضحاً أن الطرفين متجهان 
إلى قطيعة بالنظر للتصريحات 
النارية البوركينابية ضد فرنسا. 
وجـــاء طــلــب واغـــادوغـــو فــي شهر 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
ــاريــــس اســـتـــبـــدال ســفــيــرهــا  مــــن بــ
المعتمد هناك لوك ألاد ليبين الهوة 
المــتــزايــدة الفاصلة بــين الطرفين. 
ويــــــــأخــــــــذ المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الحاكم على الأخير انتقاده لأداء 
القوات البوركينابية في محاربة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وحــديــثــه 
بشكل علني عن الأوضاع الأمنية 
ــا يــعــد  ــي الــــبــــلاد، مــ ــدهــــورة فــ ــتــ المــ
خروجاً على العرف الدبلوماسي 
المــذكــور. وسارعت  بنظر المجلس 
فـــرنـــســـا بــــإرســــال وزيـــــــرة الـــدولـــة 
الـــخـــارجـــيـــة كــريــســولا  فـــي وزارة 
زاخــــــاروبــــــولــــــو إلــــــى واغــــــادوغــــــو 
الــبــين. لكن لا يبدو  لإصـــلاح ذات 
أن اتصالاتها هناك قد أفضت إلى 
نتيجة إيجابية والدليل مــزدوج: 
الأول، قرار سحب القوة الفرنسية 

مـــن نــاحــيــة، ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
استدعاء السفير الفرنسي هناك 

من أجل التشاور.
وأمس، قالت آن كلير لوجندر، 
الناطقة باسم الخارجية في إطار 
المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إنه 
«في سياق التطورات الأخيرة في 
بوركينا فــاســو، قــررنــا استدعاء 
ســـفـــيـــرنـــا إلـــــــى بـــــاريـــــس لإجـــــــراء 
مـــــشـــــاورات حـــــول الــــوضــــع وأفــــق 
تــعــاونــنــا الــثــنــائــي». وأضــافــت أن 
ــوزارة «تستغل وجـــود السفير  ــ الـ
في باريس لتقييم الوضع الحالي 
وآفاق العلاقات الثنائية». وعادة 
ما يكون الاستدعاء للتعبير عن 
مــوقــف ســلــبــي مـــن الــبــلــد المعتمد 
ــم يـــعـــرف أمــس  ــه. ولــ ــديـ الــســفــيــر لـ
كــــــان الاســــتــــدعــــاء مــؤقــتــاً  مــــا إذا 
ــاب إلـــى  ــذهــ ــاً، بــمــعــنــى الــ ــمــ أو دائــ
تسمية سفير آخر مكانه. واكتفت 
لوجندر بالقول إن باريس اتفقت 
مــع سلطات بوركينا فاسو على 
«الـــتـــعـــامـــل مـــع هــــذا المــــوضــــوع... 
بالأشكال الدبلوماسية المعتادة».
هكذا، يتعين على باريس أن 
تتعايش مع أزمــة جديدة تعكس 

تــنــامــي الــشــعــور المـــعـــادي لــهــا في 
مستعمراتها السابقة التي كانت 
لــهــا الــكــلــمــة المــهــيــمــنــة فــيــهــا منذ 
عـــقـــود. وفــــي الــنــيــجــر المــــجــــاورة، 
تنزل بين الحين والآخر مظاهرات 
مــعــاديــة لــفــرنــســا رغـــم أنــهــا، على 
الــرســمــي، تعد الحليف  الصعيد 

الأوثق لباريس.
ــانـــويـــل  ــمـ ــيــــس إيـ ــرئــ وكــــــــان الــ
ــارة  ــزيـ ــاكــــرون قـــد وعــــد خــــلال الـ مــ
ــام بــهــا الــصــيــف  الــثــلاثــيــة الـــتـــي قــ
المـــاضـــي لــثــلاثــة بـــلـــدان فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا بــالــكــشــف عـــن «خــريــطــة 
طريق» لعمل القوات الفرنسية في 
منطقة الساحل وفي خليج غينيا 
بداية العام الجاري. وحتى اليوم 
لم يتم بعد الكشف عن هذه الخطة 
الـــتـــي يــــــراد لـــهـــا أن تـــكـــون الـــقـــوة 
الفرنسية مـــؤازرة للقوى المحلية 
ــة الـــحـــكـــومـــات  ــبــ ــلـــى رغــ ــاء عـ ــ ــنـ ــ وبـ
المعنية لتلافي تكرار الاحتجاجات 
على الوجود الفرنسي العسكري. 
تــتــوانــى بــاريــس عــن التنديد  ولا 
لــوجــودهــا في  المــعــاديــة  بالدعاية 
هــــذه الـــقـــارة وهــــي تــتــلــمــس فيها 

أصابع روسيا وتركيا والصين.

جنود من الجيش الفرنسي يقومون بدوريات  على ناقلات مدرعة خلال عملية برخان في شمال بوركينا فاسو (أ.ف.ب)
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لبنان... ارتطام الملك لبنان... بلاد في قبضة الشارع
بين قضاء وقدر يلفظُ الكيانُ 
 والمــؤســســاتُ والأحـــزابُ 

ُ
والــدولــة

الــلــبــنــانــيــة أنـــفـــاسَـــهـــم الأخـــيـــرة، 
ــاء بــــين مــن  ــقـــضـ ــام الـ ــقـــسـ بـــعـــد انـ
ــوة فــي  ــرجــ ــة مــ ــدالــ ــن عــ يــبــحــث عــ
جريمة موصوفة، وبين من يريد 
طــمــســهــا وكــــأن قــــدر الــلــبــنــانــيــين 
ــبـــق مــن  ــا، لــــم يـ ــايـــش مـــعـــهـ ــتـــعـ الـ
أســـاســـات المــلــك إلا حــطــامــه بعد 
ارتطام العدالة بجدران السلطة، 
جـــــدران مــحــصــنــة بــكــل مـــا تــوفــر 
من فتن وتزوير وفساد وجريمة 
منظمة واغــتــيــالات وانــقــلابــات، 
كان آخرها انقلاب قضائي قضى 
ــد يــقــضــي على  عــلــى الــقــضــاء وقـ

لبنان.
«نـــيـــتـــرات» قــضــائــيــة فجرها 
المحقق العدلي بقضية انفجار 
ــأ بــــيــــروت طـــــــارق الــبــيــطــار  مــــرفــ
بوجه الطبقة السياسية، كاسرا 
ما تبقى من محرمات سياسية 
ــنـــظـــومـــة  ــاول المـ ــ ــحــ ــ ــة تــ ــيــ ــفــ ــائــ وطــ
الحاكمة الحفاظ عليها، حفاظاً 
على مــا تبقى مــن هيبتها على 
الشارع وسطوتها على الدولة، 
بعد أن فرضت عليها انتفاضة 
١٧ تشرين ٢٠١٩ وانفجار ٤ آب 
٢٠٢١ التراجع خطوات كبيرة إلى 
ــوراء تــحــت ضــغــوط معيشية  ــ الــ
وجــنــائــيــة، فــفــي مـــقـــاربـــة أخـــرى 
للقوانين والأحكام تمكن البيطار 
مـــن اســـتـــعـــادة صــلاحــيــتــه وقـــاد 
هجوما قضائياً واســـع النطاق 
اســــتــــدعــــى المـــنـــظـــمـــة بـــفـــروعـــهـــا 
السياسية والأمنية والقضائية 

إلى التحقيق.
الــرد على البيطار  لم يتأخر 
أكثر من ٢٤ ساعة، ولكن الصدمة 
أنه لم يكن سياسيا بل جاء من 
الجسم القضائي، بقرارات ألغت 
كل مفاعيل البيطار وحولته إلى 
شبه متهم، وهي مقدمة من أجل 
نــســف الــتــحــقــيــق وتــقــويــضــه من 
الداخل، وربط العدالة بالسياسة 
وربط السياسة بالتسوية، وربط 
التسوية بمساومة مع الخارج، 
مــســاومــة تعيد تــرتــيــب بيوتات 

المـــنـــظـــومـــة الـــحـــاكـــمـــة الــطــائــفــيــة 
والحزبية، وفقاً لقواعد جديدة 
ــي فــي  ــائــ ــقـــــــلاب الــــقــــضــ ــ ــ بـــــــدأ الانـ

بلورتها.
منذ خــروج ميشال عــون من 
قصر بعبدا (القصر الجمهوري) 
دخل لبنان مرحلة فراغ مدروس، 
تديره قوى المنظومة التي تواجه 
صعوبة في إعادة تشكيل السلطة 
على غـــرار مــا حــدث سنة ٢٠١٦، 
حيث نجحت في فرض انتخاب 
ميشال عون رئيساً، وسنة ٢٠١٨ 
فــي إجــــراء انــتــخــابــات تشريعية 
وفــقــاً لــقــانــون انــتــخــابــات يــؤمــن 
سيطرتها المطلقة على البرلمان، 
إلا أنَّ هذه المنظومة وبرغم مما 
يـــواجـــهـــه لـــبـــنـــان دولــــــة وشــعــبــاً 
مــن نكبات اقتصادية وجنائية 
وأزمـــات سياسية، لم تتخل عن 
أطـــمـــاعـــهـــا فــــي اســـتـــعـــادة كــامــل 
السلطة التي خسرت جزءاً منها 
فــي انتخابات ٢٠٢٢، وأن تعيد 
فــــرض مــشــيــئــتــهــا عــلــى الـــداخـــل 

والخارج.
لذلك تحركت القوى الحاكمة 
أو المتحكمة بــالمــؤســســات نحو 
ــــي تـــوقـــيـــتـــات  اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا فـ
مريبة، تدخل في طياتها عوامل 
ــة  ــيــ ــيـــة وأخـــــــــــرى دولــ ــلـ عـــــــدة مـــحـ
 إلـــــــى أبـــــعـــــاد قــضــائــيــة 

ً
إضــــــافــــــة

وسياسية واقــتــصــاديــة. محليا 
فقد أطلقت محركاتها الرئاسية 
بـــوجـــه بــــرلمــــان مــعــقــد الــتــركــيــبــة 
إلــى استخدام أدوات  قد تحتاج 
غير تقليدية لكي تحصل على 

الأغلبية الدستورية - أي النصف 
زائــد واحــد - من أعضائه، ولكن 
حــــتــــى لــــــو فـــــرضـــــت تـــفـــســـيـــرهـــا 
ــة  ــيـ ــي آلـ ــ ــور فــ ــتــ ــدســ ــلــ ــــاص لــ ــخــ ــ الــ
ها ستواجه 

َّ
انتخاب الرئيس، فإن

ــيــــرة فـــــي إعـــــــادة  ــبــ صــــعــــوبــــات كــ
تدجين بعض الكتل ودفعها إلى 
 إلى 

ً
التصويت لصالحها، إضافة

معارضة خارج السلطة وعدد من 
المستقلين والتغييريين يشكلون 
عائقاً حقيقياً ينزع منها شريعة 

الاستحقاق.
ــب الآخـــــــــر مــــــا بــين  ــلــ ــقــ ـــي المــ ــ فـ
التحقيق والاســتــحــقــاق، دخلت 
الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مــرحــلــة تــهــاوٍ 
ــر، حــيــث  ــحــ أشـــبـــه بـــالـــســـقـــوط الــ
لــم يــعــد هــنــاك أي مــكــابــح توقف 
ارتفاع سعر صرف الــدولار أمام 
الــوطــنــيــة، أو تــضــع حــداً  العملة 
لحجم التضخم والــغــلاء وســط 
انعدام كامل في الرؤية وإمكانية 
حــتــى الــتــفــكــيــر بــمــخــارج تخفف 
الأعـــــبـــــاء عــــن المــــواطــــنــــين، الأمــــر 
الــذي دفــع الأنــظــار نحو الشارع 
الـــــذي يــمــكــن أن يــنــفــجــر فـــي أي 
لحظة وفــي ظــروف مختلفة عن 
تلك التي حدثت فــي ١٧ أكتوبر 
قــد  ــا  مــ  ،٢٠١٩ الأول)  ــريـــن  (تـــشـ
إلــى فوضى أهلية مكلفة  يــؤدي 
في الأرواح والأرزاق، خصوصاً 
أن هناك أطرافاً تدفع إلى تحريك 
شارعها ضمن مخطط أهدافها 
الخاصة، ولكن القلق أنها غير 
قــــادرة عــلــى الإمـــســـاك طــويــلاً به 
وهذا قد يؤدي إلى أعمال شغب 
أو احتكاكات بينه وبــين شــارع 
«التشارنة»، قد يعجز ما تبقى 
من أجهزة الدولة على احتوائه، 
فيكون نهاية استقرار هو أصلاً 

هش.
وعــلــيــه، فــــإن الارتــــطــــام الـــذي 
ــيـــون بــتــوقــيــتــه  ــنـــانـ ــبـ تـــكـــهـــن الـــلـ
وبشكله وحجمه أصبح واقعاً، 
أنــه جــاء قضائياً  ولكن الصدمة 
ليقول للجميع إنه لم يعد لديكم 
ما تخسرونه فإما القضاء وإما 

القدر.

لــــيــــس مـــســـتـــغـــربـــاً هــــذا 
الــــــــذي يــــجــــري فـــــي لـــبـــنـــان. 
عندما تفقد الدولة هيبتَها، 
ويصبح القانونُ وجهة نظر 
تخدم صاحب اليد الطولى 
ن  التي تملك القوة وتتحصَّ
ل البلد إلى  بالسلاح، يتحوَّ
مزرعة، وتحلّ شريعة الغاب 
مكان القانون. هكذا يصبح 
الــنــاس  طبيعياً أن يــتــدافــع 
إلــى الشارع للحصول على 
حــقــوقــهــم، عــنــدمــا يــفــقــدون 
ثقتهم بدولتهم؛ سواء كان 
ذلـــــك أمــــــام المـــقـــر الــرئــيــســي 
للجسم القضائي في وزارة 
العدل، حيث يتجمع أهالي 
ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
للمطالبة بمتابعة التحقيق 
ــزت  ــ ــة هـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ فـــــــي أكــــــبــــــر جـ
ها في 

َّ
لبنان، ووُصــفــت بأن

حجم انفجار قنبلة نووية، 
ــيـــســـي  الـــرئـ ــر  ــ ــقـ ــ المـ أمـــــــــام  أو 
لـــلـــمـــصـــرف المـــــركـــــزي حــيــث 
ع المودعون للمطالبة  يتجمَّ
ــهـــم الــتــي  بـــاســـتـــعـــادة أمـــوالـ
تبخرت نتيجة تمويل هذا 
المصرف للفساد المستشري 
ــة، الــــذي  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــهــ ــي أجــ فــ
ــر  ــائـ ــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وسـ كـ
أصــحــاب الـــودائـــع أكــثــر من 
أمــــام  أو  دولار،  مـــلـــيـــار   ٨٠
الأفران ومحطات المحروقات 
للحصول على أرغفة الخبز 
الـــتـــي  ــود  ــ ــوقــ ــ الــ كـــمـــيـــات  أو 
الـــحـــصـــول عليها  يــمــكــنــهــم 
بما تبقى فــي جيوبهم من 

نقود.
فـــي وضــــع كـــهـــذا يتصل 
فيه الفلتان الأمني بالشلل 
الــــــســــــيــــــاســــــي والانـــــــهـــــــيـــــــار 
الاقـــتـــصـــادي، لا يــبــقــى أمــام 
صاحب الحق أو فاقد النفوذ 
سوى الصمت والقبول بما 
ــلــــجــــوء إلـــى  ــه، أو الــ ــ لــ ــتــــب  ــ كُ
الــشــارع، عندما يشعر بأن 
سلطة القانون التي يُفترض 
أن تــحــمــيــه وتـــســـاعـــده على 

الــــحــــصــــول عــلــى 
ــه أو رفـــع  ــقـــوقـ حـ
ــه،  ــ ــنـ ــ الـــــــــضـــــــــرر عـ
لــــــم تــــعــــد قــــــــادرة 
عــلــى ذلــــك، بفعل 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ المـ
والـــــــــوســـــــــاطـــــــــات 
وخــدمــة مصالح 
أصحاب النفوذ.

والمثال الأبرز 
على ذلــك المشهد 
ــذي لا  ــ ــ المـــعـــيـــب الـ

ســــابــــق لــــــه، والـــــــــذي حــصــل 
داخــــــل الـــجـــســـم الـــقـــضـــائـــي، 
حــيــث انــقــســم كــبــار القضاة 
ــة تــــطــــبــــيــــق  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــريـ ــ ــ حـــــــــــــول طـ
الــقــانــون وأســلــوب التعامل 
مــــع المــــوقــــوفــــين فــــي قــضــيــة 
انــــفــــجــــار المــــــرفــــــأ، حــــتــــى إن 
كــبــار الــقــضــاة تــحــولــوا إلــى 
بــدلاً من  محاكمة بعضهم، 
أن ينصبّ عملهم على إنقاذ 
ما أمكن من السمعة المنهارة 
للقضاء اللبناني، وتحقيق 
العدالة لأهالي أكثر من ٢٠٠ 
ضحية و٧ آلاف جــريــح من 
الذين تضرروا من الانفجار.
فـــي مـــســـاوئ هــذه  وزاد 
الــصــورة مــا أخــذ يــســود من 
اســتــنــتــاجــات قــانــونــيــة بــأن 
ملف التحقيق طُوي نهائياً، 
وأن المستفيدين الوحيدين 
من هــذا الانقسام القضائي 
هــــم الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــم 
توجيه التهم إليهم في ملف 
الانفجار، وهم الذين عطلوا 
عــمــل المــحــقــق الـــعـــدلـــي منذ 
أكــثــر مـــن ســنــة، ومعظمهم 
من المقربين من «حزب الله»، 
الذي قام أحد أبرز المسؤولين 
فيه بزيارة إلى قصر العدل 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، حــــيــــث هــــدد 
«اقـــتـــلاع» الــقــاضــي طــارق  بــــ
التحقيق،  المكلف  البيطار، 
ــولــــى أمـــين  ــا تــ ــدمـ ــعـ وذلـــــــك بـ
ــام الـــحـــزب مــهــمــة تــوجــيــه  عــ
انــــــــتــــــــقــــــــادات مــــــبــــــاشــــــرة لـــه 

بــســوء اســتــخــدام 
صـــــــلاحـــــــيـــــــاتـــــــه، 
والــــــــــتــــــــــحــــــــــامــــــــــل 
فــــــي اتــــهــــامــــاتــــه. 
وتـــــخـــــالـــــف هــــذه 
الانــــــــــــتــــــــــــقــــــــــــادات 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــانـــــــــــــــــون 
الــلــبــنــانــي، الـــذي 
يـــعـــيـــره نــصــر  لا 
الــلــه أي اهــتــمــام، 
والـــــــــــــــــذي يـــمـــنـــع 
أي شـــخـــص مــن 
الـــتـــعـــرض لـــلـــقـــاضـــي أثـــنـــاء 
تـــعـــود  بـــعـــمـــلـــه؛ إذ  قــــيــــامــــه 
هــذه الصلاحيات للأجهزة 
الــقــضــائــيــة المــكــلــفــة مــراقــبــة 

عمل القضاة.
بــلاد لا تتعب من الغرق 
إلــــى الــقــعــر. انــهــيــار ينجب 
انـــهـــيـــاراً. مـــصـــارف مفلسة. 
ــلــــول ومــنــقــســم  قــــضــــاء مــــشــ
عــلــى نــفــســه. عــمــلــة وصــلــت 
قــيــمــتــهــا إلـــــى الــحــضــيــض. 
ــا تــــفــــرغ مــن  ــيـ ــلـ مــــنــــاصــــب عـ
شاغليها، ويستغرق الأمر 
ــنـــوات لاخــتــيــار  شـــهـــوراً وسـ
فــيــهــا. وزراء  مَــــن يــخــلــفــهــم 
ســابــقــون ونــــواب مــلاحَــقــون 
ــعــــودون  ــــى عــلــيــهــم يــ ــدّعـ ــ ومـ
إلــــى مــواقــعــهــم وكــــأن شيئاً 
ــر  ــ ــر وزيــ ــ ــاخـ ــ ــفـ ــ ــن. ويـ ــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ ل
(وقــاضٍ سابق) داخــل قاعة 
مجلس الوزراء بأنه مستعد 
للخروج مع أحدهم في نزهة 
على شاطئ البحر، متحدياً 
ــلـــى تــوقــيــفــه.  ــرؤ عـ ــن يــــجــ ــ مَــ
حــاكــم «المـــصـــرف المـــركـــزي»، 
المسؤول الأول عن تحصين 
الوضع الاقتصادي وحماية 
العملة الوطنية يُلاحَق بتهم 
تتراوح بين تبييض الأموال 
وجـــمـــع ثــــــروات بـــطـــرق غير 
قـــانـــونـــيـــة، وتــحــقــق أجــهــزة 
ــة أوروبــــــــــيــــــــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ قـ
تعاملاته المالية، ويبقى في 
قـــرار  مــنــصــبــه، مـــن دون أي 
داخلي، ولو بتنحّيه مؤقتاً 

بــلــوغ التحقيقات  إلــى حــين 
المــتــعــلــقــة بــوضــعــه الــنــتــائــج 
تـــه، ليعود  الــتــي تــؤكــد بـــراء

لاستكمال عمله.
مشاهد وصور يمكن أن 
يعتبرها أي مواطن في أي 
بــلــد آخـــر صــــوراً ســوريــالــيــة 
أو قــادمــة مــن عــالــم الخيال. 
ـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان تــصــبــح 

َّ
لـــكـــن

صــــــــوراً طـــبـــيـــعـــيـــة، لا يــجــد 
بــداً مــن التعايش  اللبناني 

معها كل يوم.
يزيد في ســواد الصورة 
أنَّ الشللَ المسيطر على كل 
مرافق الدولة في لبنان يصبُّ 
فـــي خــدمــة الـــطـــرف الأقــــوى، 
الذي يزداد قوة كلما ازدادت 
أجــهــزة الـــدولـــة ضــعــفــاً. لقد 
وضع «حزب الله» نفسه في 
موضع المتضرر والمستهدَف 
من تحقيقات انفجار المرفأ. 
ــح المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي  ــ ــبـ ــ وأصـ
القاضي طارق البيطار هدفاً 
ى  لحملات أمينه العام. وأدَّ
ذلك إلى انشقاق البلد، كما 
الــيــوم، انشقاقاً  هــو حاصل 
ــاً حــــول  ــيــ ــفــ ــائــ عــــمــــوديــــاً وطــ
هـــذه الــقــضــيــة، بحيث صــار 
الــطــرف المــدافــع عــن البيطار 
والمطالب بمتابعة التحقيق 
مصنفاً فــي خــانــة المواجهة 
مع «حزب الله»، في حين أن 
الــطــرف الآخــر المتحالف مع 
الحزب يشن الحملات على 
القاضي، ويتهم من يدافعون 
عـــــنـــــه بـــــالمـــــتـــــاجـــــرة بـــــدمـــــاء 
ضــحــايــا الانـــفـــجـــار. والأمــــر 
ذاته ينطبق على كل مسألة 
أخرى؛ من الشلل السياسي 
إلــى الأزمـــة المصرفية، فيما 
ــرّ  تــــــــــزداد المــــــخــــــاوف مـــــن جــ
ــــى فـــوضـــى أمــنــيــة،  الـــبـــلـــد إلـ
ــات  ــز المـــؤســـسـ ــل عـــجـ ــ ــــي ظـ فـ
وانحلالها، وفــقــدان الناس 
الــثــقــة بـــقـــدرة دولــتــهــم على 
ــور عــلــى  ــثــ ــعــ حـــمـــايـــتـــهـــم والــ

حلول لأزماتهم.

مصطفى فحصالياس حرفوش

التكنولوجيا والاستسلام لعالم جديد
السيليكون كما  وادي 
نـــعـــرفـــه وبـــشـــركـــاتـــه الــتــي 
تــتــبــنــى ثـــقـــافـــة الــشــفــافــيــة 
ــح  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــيـــــــة وتــ
مــــوظــــفــــيــــهــــا صــــلاحــــيــــات 
كبيرة وتسلسلات هرمية 
وامــــتــــيــــازات ضـــخـــمـــة، فــي 
طريقه إلى التلاشي بسرعة 
ومن غير المرجح أن يعود.

منذ ما يقرب من عقدين 
الــزمــن، بشرت شركات  من 
يركز  التكنولوجيا بنهج 
الــعــمــال سعداء  على جعل 
بالمزايا التي كانت تهدف 
إلـــى دمـــج الــعــمــل والــحــيــاة 
ــمـــت  ــمـ فــــــي ســــــلاســــــة. وصـ
هــــــــذه الــــــشــــــركــــــات بــــرامــــج 
غــيــر مـــحـــدودة لــلــرفــاهــيــة، 
ــــت  ــرحــ ــ والــــــــعــــــــطــــــــلات، وطــ
ــبـــادرات أعــطــت الأولــويــة  مـ
ــم  ــهـ ــتـ ــنـــحـ ــفــــين ومـ ــوظــ ــمــ ــلــ لــ
مزايا قياسية. فمع حزمة 
الرواتب المرتفعة والأسهم، 
كــانــت الامـــتـــيـــازات المــقــدمــة 
وســــــيــــــلــــــة لــــــيــــــس لـــكـــســـب 
صــراع المواهب في السوق 
فحسب، بل أيضاً للسيطرة 
ــمـــو  ــنـ ــالـ عـــــلـــــى الــــــــســــــــوق. فـ
ــاح شــركــات  الـــســـريـــع ونـــجـ
«وادي السيليكون»، الذي 
يــرجــع بــعــض الــفــضــل فيه 
ــمــــارســــات الـــفـــريـــدة  ــــى المــ إلـ
أعـــــادا تشكيل  لمــوظــفــيــهــا، 
ثــقــافــة مـــكـــان الــعــمــل لــهــذا 

الجيل.
ــيــــر،  ــغــ لـــــكـــــن الــــــــزمــــــــن تــ
وصـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
تــواجــه اقــتــصــاداً كلياً غير 
ــم  ــهـ مــــتــــكــــافــــئ وســـــــــوق أسـ

مـــتـــعـــثـــرة تـــضـــع ضــغــوطــاً 
على شركات التكنولوجيا 
العامة وتخلق بيئة أقل من 
مــثــالــيــة لــلــطــرح لــلاكــتــتــاب 
ــام بــالــنــســبــة لــشــركــات  ــعـ الـ
الــقــطــاع الـــخـــاص. ويــعــمــل 
الــــــــرؤســــــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الآن عــلــى 
ــثـــر  ــة أكـ ــيــ تـــحـــســـين الــــربــــحــ
مــــــــن الـــــنـــــمـــــو بــــــــــأي ثــــمــــن، 
وأحياناً على حساب القيم 

التنظيمية الراسخة.
هــذا التحول بــات بالغ 
الـــــوضـــــوح خــــــلال الـــطـــفـــرة 
الأخـــيـــرة لــتــســريــح الــعــمــال 
فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. 
وقد أثير الكثير من الجدل 
ــبـــعـــاد  ــتـ ــام حــــــول الاسـ ــ ــعـ ــ الـ
التخريبي لنصف موظفي 
«تـــويـــتـــر» الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
٧٥٠٠ موظف، وهي خطوة 
قــيــادة مالكها  جــرت تحت 
الجديد، إيلون ماسك. كان 
التسريح عشوائياً، وكــان 
مـــن المـــؤلـــم مــشــاهــدة ذلـــك. 
كـــان عــلــى المــوظــفــين الــذيــن 
بــــقــــوا تـــحـــمـــل أعــــبــــاء عــمــل 
أكبر يصعب على فرق أقل 
عدداً القيام بها. ولكن في 
حين أن الغرباء قد ينظرون 
إلى عمليات التسريح هذه 
عــلــى أنــهــا انــدفــاعــيــة، فقد 
بــدت وكأنها تهيئ البيئة 
لــــشــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأخـــــــــرى لـــتـــتـــبـــعـــهـــا. فــفــي 
عـــام ٢٠٢٢، قــامــت شــركــات 
التكنولوجيا بتسريح أكثر 
من ١٥٠٫٠٠٠ شخص، وفي 
الأســابــيــع الــقــلــيــلــة الأولـــى 

أعـــلـــنـــت   ،٢٠٢٣ عـــــــام  مــــــن 
ــكـــروســـوفـــت»  ــايـ شـــركـــة «مـ
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن ١٠ آلاف 
ــــت  ــنــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ مـــــــــــوظـــــــــــف. واســ
«أمــازون» عن ثمانية آلاف 
مـــوظـــف فــــوق الـــعـــدد الـــذي 

أعلنته في السابق.
ــاً لــــوســــائــــل إعــــلام  ــقــ وفــ
ــــري شـــركـــتـــا  ــجـ ــ ــرة، تـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
«ميتا» و«أمــازون» تقييماً 
لموظفيها، وهو نهج مثير 
للجدل في تقييم المواهب. 
ففي عام ١٩٨٠، ومن خلال 
ــنـــرال إلــكــتــريــك»  شــركــة «جـ
الثقافة  ــذه  الــتــي نــشــرت هـ
(على الرغم من أن الشركة 
ــاً)،  ــقــ ــــك لاحــ تـــخـــلـــت عــــن ذلــ
المــديــريــن  جعلت العملية، 
يقيمون موظفيهم مقارنة 
بــنــظــرائــهــم. وبــشــكــل عـــام، 
يصنف ٢٠ فــي المــائــة فقط 
مـــــن الــــعــــمــــالــــة بــــأنــــهــــم مــن 
ــب المـــمـــيـــزيـــن، فــيــمــا  ــواهــ المــ
يصنف ١٠ إلى ١٥ في المائة 
 . بأنهم أصحاب أداء متدنٍّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن وجــــود  وعــ
فوائد، فإن هذه الممارسة قد 
تخلق بيئة عمل تنافسية 
(تسودها الضغائن) تؤثر 
سلباً على جهود تحسين 
المــــوظــــفــــين. فـــمـــع تــســريــح 
الــعــمــال الــوشــيــك، عـــادة ما 
يكون الأشخاص أصحاب 
التصنيف الأدنـــى هــم أول 

من يرحل.
ــمـــال جـــزء  ــعـ تـــســـريـــح الـ
من عصر جديد من هيمنة 
المــديــريــن، فــكــرة أن الإدارة 
هــي المهيمنة وأنـــه يتعين 

عــلــيــهــا انـــتـــزاع 
ــيــــطــــرة مــن  الــــســ
المـــــــــــوظـــــــــــفـــــــــــين. 
فـــبـــعـــد عـــقـــديـــن 
مـــن الـــقـــتـــال من 
ــواهــــب،  ــل المــ ــ أجـ
يـــــــــــســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــل 
الـــــــــــــــــــرؤســـــــــــــــــــاء 
ــذيــــون  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــرة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ هـــــــــــذه الـ
لــــلــــتــــكــــيــــف مـــع 
ســــــــــنــــــــــوات مــــن 

الــــذي  الإداري  ــتـــســـاهـــل  الـ
تركهم مع جيل من العاملين 

أصحاب الصلاحيات.
في عام ٢٠١٢، ولتحفيز 
الابتكار والمــشــاركــة، بــدأت 
شــركــة «يــنــكــديــن» برنامج 
حــــاضــــنــــة أعـــــــمـــــــال، الــــــذي 
كــــان المـــيـــزة الـــتـــي شجعت 
ــلـــى الـــتـــوصـــل  المـــوظـــفـــين عـ
إلى أفكار معتمدة يمكنهم 
بـــدوام كامل  العمل عليها 
لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر 
سخية حتى وفقاً لمعايير 
«وادي السيليكون». وأقيم 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
المهمة بغرض عرض ثقافة 
الــشــركــة، وكــــان المــوظــفــون 
يـــحـــضـــرون حـــفـــلات خـــلال 
العطلات يعرضون خلالها 
تــــــــجــــــــارب «إنــــــســــــتــــــغــــــرام» 
المــقــبــلــة. ويكفي  الــجــديــدة 
أن نعلم أن بعض سائقي 
شــــــركــــــة «أوبـــــــــــــــــر» الـــــذيـــــن 
لــقــاءات شركتهم  حــضــروا 
فــــي عـــــام ٢٠١٥  الـــرســـمـــيـــة 
قــد حــضــروا عرضاً خاصاً 
ــمـــــطـــــربـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  لـــــلـــ

بيونسيه.
يــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــل 
المـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــرون 
فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات 
إلــــــــى مـــمـــارســـة 
ســـــــلـــــــطـــــــتـــــــهـــــــم 
المــــــــكــــــــتــــــــشــــــــفــــــــة 
حـــديـــثـــاً، وذلــــك 
بإغلاق صفحة 
ترتيبات العمل 
والـــــــــــحـــــــــــوافـــــــــــز 
المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بـــــــــالـــــــــوبـــــــــاء. 
ــز،  ــغـ ــنـ ــيـ ــتـ ــاسـ كــــــــان ريــــــــد هـ
المـــؤســـس المـــشـــارك لــشــركــة 
«نـــيـــتـــفـــلـــيـــكـــس» والمـــــديـــــر 
التنفيذي المشارك، قد صرح 
ــاء بــأنــه  ــ ــوبـ ــ قـــــرب بــــدايــــة الـ
يــرَ أي إيجابيات» في  «لــم 
العمل من المنزل، ويبدو أن 
الشركة لا تسمح إلا ببعض 
الأعمال عن بعد. وبحسب 
مـــــا ورد مـــــن مـــعـــلـــومـــات، 
ــبـــرت شـــركـــة «تــيــك  فــقــد أخـ
ــا  ــهــ ــا أنــ ــهــ ــيــ ــفــ تـــــــــــوك» مــــوظــ
الــصــالات  قلصت عضوية 
ــداد فواتير  الــريــاضــيــة وسـ
«واي فــاي» وبــدلات وجبة 
الــــغــــداء الـــيـــومـــيـــة الــبــالــغــة 
قيمتها ٤٥ دولاراً للعمال 
الذين لا يعملون من خلال 
مـــقـــار الـــشـــركـــة، وذلــــــك فــي 
محاولة لإعــادة الانضباط 

إلى الشركة.
يـــــــــــرى جـــمـــيـــع  لــــــكــــــن لا 
ــذه  ــيـــين هــ ــنـ ــقـ ــتـ المــــوظــــفــــين الـ
ــارات. فقد  ــ ــإشـ ــ ــتـــحـــولات كـ الـ
تــحــدثــت مـــؤخـــراً مـــع مــديــرة 
تــســويــق المــنــتــجــات بــشــركــة 

«مــــــيــــــتــــــا» الــــــتــــــي تـــعـــرضـــت 
أتــوقــع أن  للتسريح، وكــنــت 
تكون قلقة بشأن فرص عملها 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي. لـــكـــن مــــع أجـــر 
ثلاثة أشهر حصلت عليها 
قبل تسريحها، واحتفاظها 
بـــمـــدخـــرات مــعــقــولــة، كــانــت 
لا تــــــزال مــتــفــائــلــة. ومـــــع مــا 
يــقــرب مـــن ٧٩ فـــي المـــائـــة من 
و٧٦  البرمجيات  مهندسي 
في المائة من المسوقين الذين 
جـــرى تسريحهم فــي قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا ونــجــاحــهــم 
ــلـــى وظـــائـــف  فــــي الـــعـــثـــور عـ
فــــي غــــضــــون ثــــلاثــــة أشـــهـــر، 
فــقــد كــانــت عــلــى حــق فــي أن 

تتفاءل.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن بعض 
الأشياء تبدو صحيحة الآن 
وتجعل التحول في ثقافة 
موظفي التكنولوجيا ليس 
مجرد لحظة وقتية ولكنها 
إعادة تعريف لكيفية إدارة 

شركات التكنولوجيا.
خــــــــــــســــــــــــرت شـــــــركـــــــتـــــــا 
«مـــيـــتـــا» و«ســـيـــلـــزفـــورس» 
أكــثــر مــن ٧٠٠  مجتمعتين 
مــلــيــار دولار مـــن قيمهما 
ــام المـــاضـــي.  ــعـ الــســوقــيــة الـ
وتــتــعــامــل كلتا الشركتين 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ مــــســ مـــــــــع  الآن 
نــاشــطــين اتـــخـــذوا مــواقــف 
ــم  ــهــ ــلــ ــامــ ــعــ بـــــــــــــــــارزة فـــــــــي تــ
مـــــــــع أســــــهــــــمــــــهــــــم. ودعـــــــــا 
الـــنـــشـــطـــاء الــــشــــركــــات إلـــى 
خــفــض الــتــكــالــيــف، والــحــد 
ــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات غــيــر  ــ مــ
الاستراتيجية، ولا سيما 
في حالة «ميتا»، وتقليص 

ــة كــبــيــرة.  عــمــالــتــهــا بـــدرجـ
فالمديرون الآن باتت لديهم 
قــــدرة أقـــل فـــي الإفـــــراط في 
الاستثمار  أو  التعيينات 
في مبادرات الموظفين غير 
المرتبطين مباشرة بتنفيذ 

أعمالهم.
ــلـــشـــركـــات  ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
الـــــــنـــــــاشـــــــئـــــــة فــــــــــي مـــــجـــــال 
الــتــكــنــولــوجــيــا ومــديــريــهــا 
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذيــــــين، كـــــانـــــت 
الــعــشــر الماضية  الــســنــوات 
«ســبــاق الــثــيــران»  أشــبــه بـــ
(مصطلح اقتصادي يعني 
الــــســــوق الــــصــــاعــــدة، عــلــى 
فــتــرة زمنية يشتري  أنــهــا 
فيها غالبية المستثمرين، 
ــفــــوق الـــطـــلـــب الـــعـــرض،  ويــ
وتـــــــــكـــــــــون ثــــــقــــــة الــــــســــــوق 
مــرتــفــعــة، والأســـعـــار آخــذة 
في الارتفاع). كانت أسعار 
الـــفـــائـــدة مــنــخــفــضــة، وبـــدا 
ــات بــلا  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ تـــمـــويـــل المـ
حدود وارتفعت التقييمات 
ــع كـــون  ــ ــيـــر. ومــ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
المـــــــــــــــال مـــــــتـــــــاحـــــــاً، مـــضـــى 
المديرون التنفيذيون قدماً 
ــأن تــــابــــعــــوا الإيـــــــــــرادات،  ــ بــ
وزادوا من قواعد العملاء 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي عـــــدد لا 
ــــن الأشــــخــــاص  يـــحـــصـــى مـ

(التوظيف) والمشروعات.
ومــــع ذلــــك، مـــع ارتــفــاع 
أسعار الفائدة الأخير منذ 
أواخر عام ٢٠٠٧ واستمرار 
ــــي حــــالــــة  ــ ــــين فـ ــقـ ــ ــيـ ــ عـــــــــدم الـ
السوق، يفكر المستثمرون 
في المزيد من الاستثمارات 
في الشركات ذات القواعد 

القوية والتدفقات النقدية. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــمـــديـــريـــن 
المـــــؤســـــســـــين، هـــــــذا يــعــنــي 
ــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب  أنــ
الــتــمــويــل، وسيكون  جــمــع 
لــدى المستثمرين توقعات 
أكبر للعائد على أموالهم. 
ــبـــــة لـــــشـــــركـــــات  وبـــــالـــــنـــــســـ
ــا الـــكـــبـــيـــرة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ
والــشــركــات الــنــاشــئــة على 
ــواء، لـــم يــعــد النقد  ــ حـــد سـ
مــتــاحــاً مــجــانــاً، ويــجــب أن 
تؤتي استثمارات الموظفين 

ثمارها.
ــحـــــن بــــــصــــــدد حـــقـــبـــة  ــ نـ
مـــن ضـــغـــوط المــســتــثــمــريــن 
الـــــخـــــارجـــــيـــــين، وارتــــــفــــــاع 
التمويل وتقلبات  عقبات 
الــســوق بشكل عـــام. وهــذه 
البيئة تتطلب مــن الإدارة 
إجراء تغييرات هيكلية في 
طريقة تجربة ثقافة مكان 
العمل مع العمل ورأس المال 

على حد سواء.
تُـــــــــــســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم قـــــــــــوة 
الــتــكــنــولــوجــيــا حــالــيــاً مع 
كــــــــل صــــــــــوت انـــــتـــــخـــــابـــــي، 
ــعــــين عـــلـــيـــهـــا الآن  ــتــ ــيــ وســ
ــتـــســـلام لــعــالــم جــديــد  الاسـ
- عـــالـــم بـــتـــوقـــعـــات عــالــيــة 
واســـتـــثـــمـــارات مــنــضــبــطــة. 
إن عـــدم التفكير فــي ريــاح 
التغيير سيعرض وظائف 
الكثير من العمال أصحاب 

الصلاحيات للخطر.
* مديرة شؤون الموظفين 
السابقة بشركة «سلاك 
تكنولوجي»
* خدمة «نيويورك تايمز»

نادية رولينسون*
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رضوان السيد الاضطراب في القضاء والمال العام!
يقال إنه في حالات الاضطراب 
 ما 

ً
السياسي تظل المعالجة ممكنة

لم يتطرق الفساد إلى القضاء والمال 
العام. لكنّ هذا هو ما حصل في كل 

دول الاضطراب العربي! 
فــــقــــد تـــــســـــرّب الاضـــــــطـــــــراب فــي 
لــبــنــان بــعــد الــفــســاد الــســيــاســي إلــى 
ــال الـــعـــام وإلـــى  مـــصـــادر ومـــــوارد المــ
الــقــضــاء، فــقــد كـــان الــحــديــث كثيراً 
ــدر  ــهـ ــأن الـــكـــهـــربـــاء والـ وكـــبـــيـــراً بـــشـ
الذي نال من مصارفها طوال قرابة 
ــانٍ أو قــبــولٍ  ــكــ الــعــقــديــن دونـــمـــا إمــ
لــلــمــحــاســبــة أو الإصـــــلاح فـــي ملف 
بــالــذات. فلما حصل انفجار  الهدر 
المـــرفـــأ تـــبـــينَّ أنّ الـــقـــضـــاء مُــحــاصــرٌ 
تماماً، فما كان ممكناً التحول نحو 
الـــدولـــي، شـــأن مــا حصل  التحقيق 
في جريمة مقتل الرئيس الحريري؛ 
لأنّ النظام السياسي الذي يقرّر ظلّ 
بأيدي المتهمين بجريمة الانفجار. 
وعــنــدمــا انــطــلــق الــقــضــاء بــالــداخــل 
للتحقيق شابته تعطيلاتٌ وعقباتٌ 
على مدى سنتين، فما أمكن إيقاف 
سياسيٍّ واحد، بل ومعظم الإداريين 
الــكــبــار. وفــي الحالتين،  والأمــنــيــين 
وبسبب هشاشة النظام السياسي 
تــدخّــل الأجـــانـــب، كــمــا يــقــال، ســواء 
لمــحــاســبــة حــاكــم المـــصـــرف المــركــزي 
ــال الـــعـــام  ــ ــدر المــ ــ عــــن نــصــيــبــه فــــي هـ
وســيــاســات الـــــدولار- وفـــي القضاء 

بداعي المساعدة على إعــادة السير 
في ملف المرفأ وضحاياه ودمــاره. 
والمَثَل مضروبٌ دائماً بإيطاليا حيث 
أمكن للقضاء المنطلق فــي متابعة 
لارتــبــاطــات بــين الــفــســاد والجريمة 
ــاســـي  ــيـ ــام الـــسـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة، والـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــة، فــــــرض تــطــهــيــر  ــيــ ــانــ ــةٍ ثــ ــهــ ــن جــ ــ مـ
الــنــظــام الــســيــاســي، وذهـــب ضحية 
ــــدو مــــورو)  ذلــــك ســيــاســي كــبــيــر (ألــ
وفــقــدت أحـــزاب سياسية تاريخية 
شعبيتها، في حين قتل الضالعون 
في الفسادَين المالي والسياسي عدة 
قضاةٍ كبار. ما وصل الأمر إلى هذا 
الحدّ بعد في لبنان. فأمور الفساد، 
والتي مضت عليها عقود، هي ذات 
شبكات وطبقات بالغة التعقيد من 
إلــى أنّ  جهة؛ بينما يذهب آخـــرون 
القضاء لا يمكن له إصــلاح النظام 
الــســيــاســي، وفـــي الـــعـــادة فـــإنّ الــذي 
يحصل هو العكس، لكنه في لبنان 

بالذات غير ممكنٍ أيضاً.
ــانـــت الــحــيــرة  وعـــنـــدمـــا كـ  
لا تـــزال مــســيــطــرةً فــي لــبــنــان بشأن 
احـــتـــجـــاز أمــــــوال المــــودعــــين وتـــغـــوّل 
الــــدولار عــلــى الــلــيــرة، ومـــن أعـــراض 
هــــذاء الـــــداء المـــريـــع تــهــريــب الــطــاقــة 
والـــدولار إلــى ســوريــا؛ انفجرت في 
العراق بشأن أسعار الدولار بالذات 
أنــه كانت  بما يشبه لبنان. وتــبــينَّ 
ب» من العراق إلى إيران يومياً  «تُهرَّ

حـــوالـــى الــثــلاثــمــائــة مــلــيــون دولار، 
عها وقد 

ْ
وأنّ الأميركيين تدخّلوا لمن

انخفضت المبالغ المستعصية إلى 
حوالى الخمسين مليوناً. والوضع 
في العراق مختلفٌ عن لبنان لجهة 
رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة بــــــالــــــذات؛ وإن 
بقي الـــداء واحـــداً. فقد أقـــدم رئيس 
الحكومة على إقالة حاكم المصرف 
ــر الــبــنــك الـــتـــجـــاري؛  المــــركــــزي ومـــديـ
ــار تـــداخـــلـــهـــمـــا فــــي مــســألــة  ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
ــــدولار وحــركــتــه. لــكــنْ لأنّ  أســعــار الـ
المــالــكــي ولـــي أمـــر رئــيــس الحكومة 

والشديد الولاء لإيران، قال لرئيس 
حكومته علناً: ما دمــتَ عزيزاً على 
قـــلـــب الأمــــيــــركــــان، فــلــيــتــوقــفــوا عــن 
مــحــاصــرة إيــــران مــن جــهــة الــعــراق! 
ــيـــذهـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إلـــى  وسـ
أميركا «لتنظيم» المسألة كما يقال. 
ــار  ــ ــبّـــت جـــمـــاعـــاتٌ فــــي «الإطــ فـــقـــد هـ
ــدّه واتــهــمــتــه بــأنــه  ــ الــتــنــســيــقــي» ضـ

ـــولاء ويــنــبــغــي إســـقـــاط  ــ ــ ــدخــــول ال مــ
حكومته!

ــإنّ الأمــــور الــكــبــرى  فــي لــبــنــان فــ
ــه  ــــن ورائــ مــحــكــومــة بـــحـــزب الـــلـــه ومِـ
إيران وسوريا، وبالداخل له أعوانٌ 
ضــالــعــون فـــي الــفــســاد والــجــريــمــة. 
ــراق عــــادت جــمــاعــة إيــــران  ــعـ وفــــي الـ
للسلطة من خلال رئاسة الحكومة 
الــصــدر بحيث انكشف  بعد انكفاء 
الــكــاظــمــي وســقــط. ولا يــعــرف أحــد 
لمــاذا تدخلت الولايات المتحدة الآن 
بـــالـــعـــراق لمــضــايــقــة إيـــــران مـــن هــذه 

الناحية. وسيبقى الأمر في البلدين 
على مــا هــو عليه مــا لــم يكن هناك 
تــدخــل قــوي بــالإصــلاح السياسي؛ 

إنما كيف سيحصل ذلك؟!
وفــــي ســـوريـــا لا يختلف   
الأمر بالطبع، فالاضطراب لجهات 
الــعــدالــة وإمــــــدادات الــطــاقــة وصَـــون 
المــــال الـــعـــام، حــاصــل عــلــنــاً مــنــذ ما 

أمــا القضاء فهو  الــعــام ٢٠١١.  بعد 
غــائــبٌ تــمــامــاً؛ لــكــنْ يمكن «مــعــذرة» 
النظام لجهة إمــدادات الطاقة التي 
يــســتــولــي عـــلـــى مـــنـــاطـــق مــنــابــعــهــا 
الأكـــراد والأمــيــركــيــون. وقــد توقفت 
إيــــران أخــيــراً عــن إعــانــة ســوريــا في 
مجال الطاقة، وفي مجال القروض. 
الــتــهــريــب مــن جــهــة لــبــنــان لا يكفي 
أو لم يعد يكفي حتى مع المخدرات 
والأمور الأخرى. والحزب هو الرابط 
في هــذه الشبكة الممتدة بين لبنان 
وسوريا والعراق، أو لبنان والعراق 

وسوريا! وكما في معظم الحالات، لا 
يمكن أن يحصل هذا الاضطراب كله 
إلا إذا كان أصله المشكلات في النظام 
الــســيــاســي. والمــشــكــلات السياسية 
والاستراتيجية أوضــح في سوريا 
مــنــهــا فـــي الـــعـــراق ولـــبـــنـــان. فــهــنــاك 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام ســـلـــطـــات عـــدة 
تركية وإيرانية وروسية وأميركية 

وســلــطــات لمــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لكل 
هذه الأطراف، بالإضافة إلى تنظيم 
تحرير الشام في إدلب وبقايا داعش! 
ولو فرضنا تحسناً في العلاقات بين 
النظام وتركيا- وهــو بعيد- فماذا 
عن السلطات والميليشيات الأخرى، 
وبخاصة الأميركان والروس الذين 
يــتــصــارعــون فــي أوكــرانــيــا، ويمكن 
أن يــمــتــد صــراعــهــمــا إلــــى ســـوريـــا. 
أنّ الأميركان يعارضون  والمعروف 
الــســوري بكل  الــنــظــام  التطبيع مــع 
ســبــيــل، بينما يــتــوســط لــه الـــروس 

في كل مكان.
والــوضــع فــي ليبيا لا يختلف 
إلاّ في عنصرٍ أو عامل واحد: ليس 
فيها ميليشيات إيرانية أو موالية 
لإيــــران! كما هــو فــي الــبــلاد الأخــرى 
ــان...  ــنــ ــبــ ــا ولــ ــ ــوريـ ــ فــــي الـــــعـــــراق وسـ
ل  واليمن. لكن فيها ميليشيات تُموَّ
ــدة. وفــيــهــا  ــ مـــن جـــهـــاتٍ خــارجــيــة عـ
حكومتان، وإن تكن حكومة الدبيبة 
في طرابلس مسيطرة على المصرف 
المركزي؛ في حين يسيطر الآخــرون 
في الشرق على الموانئ النفطية في 
الوسط. وهكذا بيد كل من الطرفين 
بالغرب والشرق «رهينة» من أموال 
الــبــلاد وثــروتــهــا. وهــم يتصارعون 
بالفعل كــأنــهــم غــربــاء يتصارعون 
يـــــــــراد اســــتــــعــــمــــارهــــا!  ــلــــى أرضٍ  عــ
ــراع فــي إجـــراء  والــحــجــة دائــمــاً الإســ

الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
والــتــي حــتــى لــو جـــرت، فيمكن لأي 
طـــرفٍ رفــض نتائجها! وقــد فشلت 
ــراً فــــي عــقــد  ــيــ حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة أخــ
الــعــرب،  لـــوزراء الخارجية  اجتماع 
وكانت تلك خيبة، لكنها تدل على 
خلافٍ عربيٍّ بشأنها سمح لجهات 
غربية وشرقية دولية بالتدخل، كما 

حصل في سوريا.
ولجهة العدالة والمال العام والنظام 
السياسي، تبقى اليمن. ومشكلتها قد 
تكون الأكثر وضوحاً وفضيحة. ففي 
مــنــاطــق الــحــوثــي الــتــي تــشــمــل معظم 
الـــجـــهـــات الـــحـــضـــريـــة بـــشـــمـــال الــيــمــن 
لا يــســود أي نـــوعٍ مــن أنـــواع الانتظام 
السياسي. وإلى الفساد الفظيع، هناك 
الطابع الطائفي الفج الذي تعلّموه من 
إيران. وهناك الخلاف على النقد وعلى 
إمدادات الطاقة وعلى النظام القضائي. 
والأفظع هناك الاتجاهات للانفصالات 

التي لا تقتصر على الحوثيين. 
أنّ  فــيــبــقــى أولاً وآخِـــــــــراً   
ــام هي  ــعـ ــال الـ ــ مــســائــل الـــعـــدالـــة والمــ
أكــثــر مـــا يُـــحـــسُّ بـــه المـــواطـــنـــون في 
الأنــظــمــة المــضــطــربــة. لــكــنّ الأســـاس 
ــيـــة هـــذه  ــالـ ــات المـــجـ ــ ــرابـ ــ فــــي الاضـــــطـ
هـــو الـــنـــظـــام الــســيــاســي المــضــطــرب 
والـــذي ينشر الاضــطــراب والفساد 
والــتــعــطــيــل فـــي المـــجـــالات والمـــرافـــق 

الأخرى.

مسائل العدالة والمال العام هي أكثر ما يُحسُّ به المواطنون
 الأساس في الاضطرابات المجالية

ّ
 في الأنظمة المضطربة لكن

 هذه هو النظام السياسي المضطرب

أمير طاهري إيران: هل سيحدث إحلال كبير؟
منذ عــام ١٩٧٩، عندما استولى 
الملالي على السلطة، تصدرت إيران 
قــائــمــة الــــدول المــتــضــررة مــن «هــجــرة 
الـــعـــقـــول». ومــــا بــــدا نـــزفـــاً مــوضــعــيــاً 
حينها قد يصبح الآن نزفاً كلياً يطال 

قطاعات أخرى من السكان.
كان عنوان أحد الأخبار في وكالة 
ــبــــاء الـــرســـمـــيـــة «إرنـــــــــا»: «لــيــســت  الأنــ
النخبة وحدها هي التي تهاجر». كما 
حـــذرت صحيفة «جــافــان» اليومية، 
التابعة للحرس الثوري الإيراني، من 
أن إيران تخسر بعضاً من أفضل فئات 
شعبها تعليماً، وذكـــرت أن الهجرة 
الــجــمــاعــيــة مـــن «عــنــاصــر الــنــخــبــة»، 
«تكلف الأمة ملايين الدولارات»، لكنَّ 
الهجرة الآن تستقطب الإيرانيين ذوي 

المهارات الأقل أو معدومي المهارات.
ووفــقــاً لأفــضــل الــتــقــديــرات شبه 
الرسمية، منذ عام ١٩٧٩، غادر إيران 
نحو ثمانية ملايين شخص، أي ما 
يقارب ١٠ في المائة من السكان، بما 
يــقــدر بنحو ٤٫٢ مليون  فــي ذلـــك مــا 
شــخــص حـــاصـــل مـــؤهـــل عــلــمــي عـــالٍ 

ويتمتعون بمهارات رفيعة.
فـــي الـــســـنـــوات الأربــــــع المــاضــيــة، 
تسارعت هجرة العقول مع مغادرة 

٤٠٠٠ طبيب في المتوسط كل عام.
«إرنــا»، فــي الــوقــت الحالي،  ووفــقــاً لـــ
المــمــارســين  ــبــــاء  يــنــتــظــر ٣٠٠٠٠ مـــن الأطــ
العامين وكبار الممرضات شهادات «حسن 
الـــســـيـــرة المــهــنــيــة» الـــتـــي تــطــلــبــهــا الــــدول 
المتقدمة من أولئك الراغبين في الهجرة 

ممّا تسمى «الدول النامية»، مثل إيران.
وأظهرت دراسة أجراها باحثان 

مــن جــامــعــة طـــهـــران، عــــادل عــبــد الله 
ومريم رضائي، أن جميع الإيرانيين 
ــهـــاجـــرون، يــســعــون  تــقــريــبــاً الـــذيـــن يـ
ــاد الأوروبــــــــــي أو مــا  ــ ــحـ ــ لــــدخــــول الاتـ
تــســمــى بــلــدان «الأنــغــلــوســفــيــر» مثل 
بريطانيا وكندا والــولايــات المتحدة 

ونيوزيلندا وأستراليا.
أمــا نسبة ١٠ فــي المــائــة فقط من 
المــهــاجــريــن المــحــتــمــلــين فــمــســتــعــدون 
للذهاب «إلى أي مكان آخر» للخروج 

من إيران.
لم تتضمن طلبات الهجرة طلباً 
واحداً يرغب في التوجه إلى بلد مسلم، 
والاستثناء الوحيد هو العراق الذي 
يــجــذب الآلاف مــن المــلالــي الإيــرانــيــين 
وطـــــلاب الــــلاهــــوت الـــذيـــن يــتــوجــهــون 
إلى النجف وكربلاء هرباً من هيمنة 

الحكومة على الدين في طهران.
ــب المـــــــهـــــــاجـــــــرون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كــــــمــــــا يـ
المحتملون الصين والهند وروسيا، 
ــان  ــ ــتـ ــ ــــويـ ــيـ ــ ــدولـــــــتـــــــان الآسـ بــــيــــنــــمــــا الـــــ
الوحيدتان اللتان لا تزالان تجتذبان 

الإيرانيين، هما ماليزيا واليابان.
بالنسبة إلى كثير من المهاجرين 
المحتملين، فإن أول وجهة يرغبون في 
التوجه إليها هي دبي، ثم إسطنبول، 
ثم قبرص وحتى وقت قريب يريفان 
(عـــاصـــمـــة أرمـــيـــنـــيـــا)، حـــيـــث يــجــري 
تقديم طلب للحصول على تأشيرات 
إلى الوجهات المرغوبة. وقد يضطر 
بعض المهاجرين للانتظار لعامين أو 
ثلاثة أعوام للحصول على تأشيرات 
الاتــحــاد الأوروبـــي وكــنــدا والــولايــات 

المتحدة.

مَن يهاجر ولماذا؟
بعض الإجابات جاءت من خلال 
دراسة أجرتها على مدار ثلاث سنوات 
جامعة شريف (أريامهر) في طهران. 
ووفــقــاً لــلــدراســة، أظــهــر مــســح شمل 
١٧٠٧٨ شخصاً في جميع مقاطعات 
إيــران الـــ٣١، أن ٧٠ في المائة من كبار 
المــديــريــن والمــوظــفــين ذوي المـــهـــارات 
العالية في القطاع العام يرغبون في 

الهجرة.
ــــال  فــــي قـــطـــاع المــــشــــروعــــات ورجـ
ــرب ٦٦ فــــي المــــائــــة عــن  ــ ــ الأعـــــمـــــال، أعـ

رغبتهم في الهجرة. وينخفض هذا 
الــرقــم إلــى ٦٠ فــي المــائــة بــين الأطــبــاء 
والممرضين وغيرهم من العاملين في 

القطاع الطبي.
الــــــــدراســــــــة أن غـــالـــبـــيـــة  تُــــظــــهــــر 
ــلــــين هـــــــم مـــن  ــتــــمــ ــحــ المـــــهـــــاجـــــريـــــن المــ
الـــعـــالـــي من  الــتــعــلــيــم  الـــشـــبـــاب ذوي 
غــيــر المــتــزوجــين مـــن ســكــان المــنــاطــق 
الحضرية، أي كلما ارتفع تعليم الفرد 

زادت رغبته في الرحيل.
ومــن بــين مــن يــعــربــون عــن «عــدم 
رضاهم عن الحالة الراهنة»، يرغب 

٤٣ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــم فـــــي مــــغــــادرة 
الــبــلاد. ويــتــراجــع هــذا الــرقــم إلــى ٤٠ 
في المائة بين أولئك الذين يشعرون 
«رضا كبير»، ما يكشف أن الرغبة  بـ
ــــن المــــخــــاوف  ــمــــق مـ ـــادرة أعــ ــ ـــغـ ــ ــي المـ ــ فـ
الاجتماعية والسياسية العرضية، 
ــر الــــذي تــؤكــده أرقــــام أخــــرى في  الأمــ

الدراسة ذاتها.
مــــن بــــين أولــــئــــك الــــذيــــن شـــعـــروا 
«الــيــأس مــن المستقبل فــي إيــــران»،  بـــ
يرغب ٤٢ في المائة في المغادرة، وهو 
رقـــم ينخفض إلـــى ٣٨ فــي المــائــة بين 

أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــــزال لــديــهــم بعض 
الأمل في مستقبل البلاد.

تُــظــهــر الــــدراســــة أن الـــرغـــبـــة في 
الـــفـــرار مــن إيــــران لــيــســت نــاجــمــة عن 
المصاعب الاقتصادية نتيجة البطالة 
أو التضخم. ليس الفقراء أو العاطلون 
عن العمل وحدهم هم من يرغبون في 
الــفــرار، بــل أيضاً أصــحــاب الوظائف 
لـــوظـــائـــف  المــــرشــــحــــون  ــيــــدة، أو  الــــجــ
بــأجــر جيد ومقعد فــي قــطــار الملالي 

وشركائهم الأمنيين والعسكريين.
ويــأتــي أكبر عــدد مــن المهاجرين 

من محافظات طهران وأصفهان وقم، 
حيث يزيد دخل الفرد بنسبة ٣٠ في 
المائة على متوسط الدخل في البلاد. 
تــأتــي المــقــاطــعــات الأكـــثـــر فـــقـــراً، مثل 
سيستان بلوشستان وبــويــر أحمد 
ــراســــان،  ــنــــوب خــ وكـــوهـــكـــيـــلـــويـــه وجــ
فـــي أســـفـــل الــقــائــمــة بــالــنــســبــة لــعــدد 

المهاجرين.
لا تقدم الــدراســة أرقــامــاً، غير أن 
ــة قــولــيــة عــلــى أن عــشــرات  ــ هـــنـــاك أدلـ
الآلاف من المهاجرين، خصوصاً إلى 
كندا والــولايــات المتحدة، يتحدرون 

من عائلات إسلامية حاكمة.
لم تطرح أيٌّ من الــدراســات التي 
اطّلعنا عليها أسباباً أخرى كعوامل 
ــــذب مــحــتــمــلــة لــلــمــهــاجــريــن، مــثــل  جـ
قصص النجاح الكبير للمهاجرين 
الإيــرانــيــين فــي جميع أنــحــاء العالم. 
وكشفت دراسة أجراها نوشين كرامي 
عن أن أكثر من ٢٠٠ سياسي من أصل 
إيــرانــي يشغلون الآن مناصب عليا 
في الهياكل السياسية لثلاثين دولة 
بما فــي ذلــك دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــر». ويـــشـــغـــل ١٠٠٠  ــيـ ــفـ ــلـــوسـ ــغـ و«الأنـ

إيـــرانـــي مــنــاصــب عــلــيــا فـــي شــركــات 
عــالمــيــة، بــيــنــمــا يــنــشــط آلاف آخـــرون 
في وسائل الإعــلام والبحث العلمي 
والأوســــــاط الأكــاديــمــيــة فـــي الــبــلــدان 
الصناعية الرائدة. وقد بنى عشرات 
ــيـــين  الــــكــــتــــاب والـــــشـــــعـــــراء والمـــســـرحـ
وصــانــعــي الأفـــــلام الإيـــرانـــيـــين حــيــاة 
مهنية ناجحة لأنفسهم خارج إيران.

وفـــي الــطــرف الآخـــر مــن الطيف، 
ــران أيـــــضـــــاً مـــهـــاجـــريـــن  تـــــجـــــذب إيــــــــــ
ــن المــنــاطــق  ــن الــــعــــراق المـــــجـــــاور، مــ مــ
الكردية والعربية الشيعية، وجيب 
ــان  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــان» وأفــ ــفــ ــيــ ــشــ ــتــ ــيــ ــاخــ «نــ
وباكستان، بينما تستضيف الآلاف 
مــن طــلاب العلوم الدينية مــن اليمن 
ــا ولـــبـــنـــان ونــيــجــيــريــا، كما  وســــوريــ
أرسلت الصين المئات من طلاب العلوم 
الــديــنــيــة إلـــى «قــــم». ووفــقــاً لــوســائــل 
الــرســمــيــة، يبقى الكثير من  الإعــــلام 
الــطــلاب فــي إيــــران بــعــد الانــتــهــاء من 

دراستهم والزواج من إيرانيات.
بشكل عام، تستضيف إيران أكثر 
مـــن ســتــة مـــلايـــين «ضـــيـــف أجــنــبــي»، 
ــان  ــغــ ــون الأفــ ـــئــ ـــلاجـ ــي ذلــــــك الـ ــ ــن فـ بـــمـ
والــبــاكــســتــانــيــون والــعــراقــيــون. ومــن 
المثير للاهتمام أن الرغبة في المغادرة 
يــبــدو أنــهــا وصــلــت إلـــى «الــضــيــوف» 
(آذار) ٢٠٢١  مـــــــارس  ــبـــين  فـ أيــــضــــاً، 
ــاد أكــثــر مــن نصف  ومــــارس ٢٠٢٢ عـ

مليون لاجئ أفغاني إلى ديارهم.
ولــلــتــعــامــل مـــع عـــواقـــب «هــجــرة 
ــمــــهــــوريــــة  ــفــــت الــــجــ ــشــ ــــول»، كــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــة عــــــن بـــــرنـــــامـــــج لـــجـــذب  ــيــــ ــ ــــلامــ الإســ
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  الأشــــخــــاص ذوي 

والمـــهـــارة مــن «أي مــكــان فــي الــعــالــم» 
بوعد بالحصول على عقود لمدة عام 
«جميع  ورواتــــب مــجــزيــة والــتــمــتــع بـ
ــاء حــق  ــنـ ــثـ ــتـ ــاسـ حــــقــــوق المــــواطــــنــــة بـ

التصويت».
ـــ٣٠٠ ألــف  ــ ر بــ ــقـــدَّ ــا يـ كــمــا تــلــقــى مـ
ــواء الــقــيــادة  ــ ــوا تــحــت لـ ــدمـ مــقــاتــل خـ
الإيرانية في لبنان وسوريا واليمن، 
وعـــــوداً بــالإقــامــة الــدائــمــة فـــي إيـــران 
والحصول على أراضٍ زراعــيــة لبدء 

حياة جديدة.
يــزعــم نــقــاد أن الــنــظــام الخميني 
يشعر بالسعادة لمغادرة الكثير من 
المـــعـــارضـــين المــحــتــمــلــين مـــن عــنــاصــر 
الطبقة الوسطى الحضرية، إيران، إذ 
بإمكان إيران تعويض فقدان السكان 
بالوافدين الجدد من الدول الإسلامية 
الفقيرة الذين يتطلعون إلى مستوى 
معيشي أفــضــل فــي ظــل مــا يــعــدونــه 

نظاماً «إسلامياً حقيقياً».
أنـــظـــمـــة  بـــــالـــــذكـــــر أن  الـــــجـــــديـــــر 
استبدادية أخــرى، لا سيما الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي الـــــســـــابـــــق، والــــصــــين 
الـــشـــيـــوعـــيـــة، وكــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وفــــيــــتــــنــــام، وكـــــوبـــــا، اســــتــــفــــادت مــن 
أعـــداء  الــهــجــرة الجماعية لمــن رأتــهــم 
محتملين من الطبقة الوسطى، مما 
سمح لهذه الأنظمة بتنفيذ مخطط 

«إحلال كبير».
وعـــن ذلــــك، قـــال جـــنـــرال الــحــرس 
ــمــــد رضــــا  الـــــــثـــــــوري الإيــــــــرانــــــــي مــــحــ
نجدي: «دعْ أولئك الذين لا يحبوننا 
يغادرون البلاد، ليفسحوا المجال لمن 

يحبوننا».

ر بـ٣٠٠ ألف مقاتل خدموا تحت لواء 
َّ

ى ما يقد
َّ

تلق
القيادة الإيرانية في لبنان وسوريا واليمن

 وعوداً بالإقامة الدائمة في إيران والحصول على أراضٍ زراعية
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Issue العدد ١٦١٣١ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/١/٢٧

تعتزم استثمار ٣٫٦ مليار دولار في توسعات نيفادا

{تسلا} تسجل أرباحاً فصلية قياسية
أعلنت شركة تسلا تسجيلها أرباحاً 
قياسية في الربع الأخير من عــام ٢٠٢٢، 
مؤكّدة توقعاتها للنمو على المدى الطويل 
رغـــم المــخــاوف بــشــأن المــنــافــســة المــتــزايــدة 
والــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 

الكلّي.
وسجّلت الشركة أربــاحــاً بلغت ٣٫٧ 
مليار دولار في الربع الأخير من ٢٠٢٢، أي 
بزيادة ٥٩ في المائة من الأربــاح المسجّلة 
ــام، وازدادت  ــ الـــفـــتـــرة نــفــســهــا قــبــل عـ ــي  فـ
ــائـــة لتصل  الإيــــــــرادات بــنــســبــة ٣٧ فـــي المـ
إلــى ٢٤٫٣ مليار دولار. وجـــاءت النتائج 
مدفوعة بارتفاع بنسبة ٣١ في المائة في 

شحنات السيارات مقارنة بالفترة نفسها 
من ٢٠٢١.

وأقرّت الشركة العملاقة، التي فاجأت 
المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر 
بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات 
ــا، بوجود  ــ فــي الــولايــات المــتــحــدة وأوروبـ
ــاع أســـعـــار الــفــائــدة  ــفــ تـــحـــديـــات مــثــل ارتــ
المــؤكــدة».  و«بــيــئــة الاقــتــصــاد الكلي غير 
وقالت الشركة في بيان مساء الأربــعــاء: 
«في أي سيناريو، نحن مستعدّون لعدم 
المــدى القصير»، مضيفة أن  اليقين على 
«تحكمها المستمر في التكلفة وفي تكلفة 
الابتكار» يجعلها قادرة على اجتياز عام 

٢٠٢٣ بشكل أفضل من المنافسين.
الــشــركــة إن استراتيجيتها  وقــالــت 

عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل تــســعــى إلــــى زيــــادة 
نمو الإنتاج بنسبة ٥٠ في المائة سنوياً، 
بسرعات متفاوتة. وتراجعت أسهم تسلا 
بنحو ٥٠ في المائة عن مستواها قبل عام، 
مــا يــعــكــس مــخــاوف بــشــأن بــيــع شــركــات 
أخــرى تصنع مركبات كهربائية وبشأن 
تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد والــقــلــق مــن أن تعوق 
مــســاعــي إيــلــون مــاســك الأخــــرى الــشــركــة، 
مثلما سعى العام الماضي لشراء «تويتر».
النتائج، تعتزم  وبالتزامن مع نشر 
تسلا استثمار أكثر من ٣٫٦ مليار دولار 
لــتــوســيــع مــصــنــعــهــا الــعــمــلاق فـــي ولايـــة 
نيفادا الأميركية. وتعتزم الشركة إقامة 
مــصــنــعــين جـــديـــديـــن فـــي الــــولايــــة، الأول 
لإنــتــاج خــلايــا بــطــاريــات بــقــدرة إجمالية 

١٠٠ غــيــغــاواط/ســاعــة ســنــويــاً، والــثــانــي 
الــفــاخــرة  الــكــهــربــائــيــة  لإنــتــاج شاحنتها 
«ســيــمــي». وتــعــتــزم تسلا توظيف ٣٠٠٠ 
عــامــل فــي المصنعين الــجــديــديــن. وتــأمــل 
الشركة في استغلال استثمارات نيفادا 
لإقامة مصنع خلايا بطاريات تكفي لنحو 
مليوني سيارة سنوياً. وبدأت تسلا بناء 
أول مصنع بطاريات في نيفادا عام ٢٠١٤.

تــحــركــات تــســلا تــأتــي وســـط معركة 
حامية الوطيس على وشك النشوب في 
الأســـواق العالمية. وفــي منتصف الشهر 
الــــجــــاري، أعــلــنــت تــســلا أنـــهـــا ستخفض 
سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية 
الأكثر مبيعاً بنسبة تصل إلى ٢٠ في المائة 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة، لتطلق  ــ فــي أوروبـ

بــذلــك حــرب أســعــار مــع دخـــول المــزيــد من 
المنافسين إلى السوق.

وتراجعت الأسهم في الشركة التي 
يملكها إيلون ماسك لأكثر من عام، وقال 
المــحــلــل دان آيـــفـــز مـــن شـــركـــة «ويـــدبـــوش 
سيكيوريتيز» إنه «ليس خفياً على أحد 
أن الــطــلــب عــلــى تــســلا بـــدأ يسجل بعض 
التصدعات في هذا التباطؤ العالمي لعام 
٢٠٢٣». ومع ذلك، أشار آيفز إلى أن خفض 
السعر كان «الحركة الصحيحة» ويشكّل 
ــعــي الـــســـيـــارات 

ّ
خـــطـــوة تـــحـــذيـــريـــة لمــصــن

ــنـــرال مـــوتـــورز  ــــين وشـــركـــتـــي جـ ــيـ ــ الأوروبـ
وفـــورد الأميركيتين لتأكيد أن تسلا لن 

تقف متفرجة إزاء تنامي المنافسة.
ــار  ــعـ وخـــفـــضـــت تـــســـلا بــالــفــعــل الأسـ

مــرتــين فــي الــصــين فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
ــاً تـــرويـــجـــيـــة نـــــــادرة فــي  وقــــدمــــت عــــروضــ
الــعــام المــاضــي.  أمــيــركــا الشمالية أواخــــر 
وبحسب منشورات على وسائل التواصل 
ــار في  ــعــ الاجـــتـــمـــاعـــي، دفــــع خــفــض الأســ
الصين بمالكي سيارات تسلا إلى التعبير 
عن غضبهم في معارض السيارات لأنهم 
فوتوا عليهم العروض على هذه المركبات.

وفي عام ٢٠٢٢، سلّمت المجموعة ١٫٣١ 
مليون سيارة كهربائية، بزيادة مقدارها 
٤٠ في المائة على أساس سنوي... لكن هذا 
لا يزال أقل من هدف ماسك طويل الأجل 
المتمثل في زيادة عمليات التسليم بمعدل 
٥٠ في المائة سنوياً. ويبدي المستثمرون 
قــلــقــاً مـــن أن المــبــيــعــات ســتــتــبــاطــأ بسبب 

ــتـــصـــادي وكـــذلـــك ارتـــفـــاع  الانـــكـــمـــاش الاقـ
أسعار الفائدة التي تجعل اقتراض المال 

لشراء سيارة أكثر كلفة.
إلــى وصول  ويشير المراقبون أيضاً 
الكثير من المنافسين إلى سوق السيارات 
الكهربائية، حيث تقدم شركات تصنيع 
السيارات الرئيسية الآن مجموعة طرازات، 
بما يشمل قطاع السيارات الفاخرة الذي 

هيمنت عليه تسلا لفترة طويلة.
وبــحــســب صــحــيــفــة « وول ســتــريــت 
الــخــصــم الآن مشتري  يــمــكّــن  جـــورنـــال»، 
طــراز «واي» من تسلا من الاستفادة من 
الــولايــات المتحدة عن  حافز ضريبي فــي 
طريق بيع السيارة بسعر يقل عن ٥٥ ألف 

دولار.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

الخريف: ٥٠ مصنعاً للأدوية تغطي ٢٨ ٪ من «الاحتياطي المحلي» من حيث القيمة

مساعٍ سعودية لنهج استراتيجي نحو تطوير «التقنيات الحيوية» على مستوى عالمي

فــي ختام أعمالها، أمــس الخميس، 
ــريـــاض  ــة الـ ــمـ ــــى المــــشــــاركــــون فــــي «قـ أوصــ
ــة لــلــتــقــنــيــة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــيـــويـــة»  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
بــــضــــرورة إطــــــلاق تـــحـــالـــف دولــــــي يــأخــذ 
بنتائج المباحثات التي دارت في جلسات 
المؤتمر على مــدار يومين، مؤكدين على 
الدور المحوري للسعودية لترجمة وقائع 
المؤتمر إلى آليات عمل تمكن من تحالف 
عالمي بالمجالات الصحية والطبية وإنتاج 
اللقاحات الناجعة واستقراء مستحقات 

الاستعداد لوباء مقبل.
وكشف بندر الخريف، وزير الصناعة 
ــــودي، خـــلال  ــعـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــيـ ــدنـ ــعـ ــروة المـ ــ ــثــ ــ ــ وال
مشاركته بالجلسة الوزارية الحوارية في 
«قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية 
الطبية»، التي عقدت تحت رعاية الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء السعودي، عن ٥٠ مصنعاً 
ــة تــغــطــي «الاحــتــيــاطــي  مــســجــلاً لــــلأدويــ
المــحــلــي»، بنسبة ٢٨ فــي المــائــة مــن حيث 

القيمة، و٤٢ في المائة من حيث الحجم.
وأوضح الخريف أن صادرات المصانع 
الوطنية بقطاع الدواء تصل قيمتها إلى 
ألــف دولار)، لافتاً  ١٫٥ مليون ريــال (٤٠٠ 
إلى أن «لجنة صناعة اللقاحات والأدوية 
الــقــيــادة بتطوير  الــتــزام  الحيوية» تؤكد 
الــحــيــوي، مبيناً أن اللجنة  الــقــطــاع  هـــذا 
تعمل مع ١٣ جهة حكومية جنباً إلى جنب 
تحت مظلة واحدة لتعزيز مفهوم «خدمة 

الشباك الواحد» لأول مرة.
ــلــــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي، أوضــــح  وعــ
ــــى أن  ــقـــديـــرات تــشــيــر إلـ ــتـ الـــخـــريـــف أن الـ
«التقنية الحيوية» ستُشكّل المستقبل من 
خــلال معالجة أكثر مــن ٤٥ فــي المــائــة من 
عبء المرض العالمي، والذي لم تتم تلبيته 
في الوقت الحالي، ورفــع قيمة مدخلات 

التصنيع العالمية من ٢٥ في المائة، لتصل 
إلى أكثر من ٦٠ في المائة، بالإضافة إلى 
الــتــأثــيــر فـــي زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــار بــمــجــال 
البحث والتطوير في القطاع الخاص من 

١٥ في المائة إلى أكثر من ٣٠ في المائة.

نهج استراتيجي
ــلـــى أن  وشـــــــدد الـــــوزيـــــر الــــخــــريــــف عـ
الـــســـعـــوديـــة تــتــبــع نــهــجــاً اســتــراتــيــجــيــاً 
وشاملاً لبناء البنية التحتية الصحيحة 
للتقنية الحيوية على «مستوى عالمي من 
شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز 
الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال 
الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، مؤكداً 
التقنية  قـــطـــاع  ــــلاده «تـــــدرك أهــمــيــة  بـ أن 
الــحــيــويــة، وإمــكــانــاتــهــا الــتــي تتمثل في 
التركيب الجيني الفريد لسكانها، ورقمنة 
سجلات المرض، والبنية التحتية للبحوث 

السريرية والأكاديمية».

الــخــريــف أن النهج السعودي  وأكـــد 
ــتـــوى عــــالمــــي؛ بــغــيــة  ــلـــى مـــسـ «تــــأســــس عـ
الــوصــول إلــى الــريــادة العالمية فــي قطاع 
إلــى أن قطاع  التقنية الحيوية»، مشيراً 
الأدويــة الكيميائية في المملكة يعدّ «من 
الــقــطــاعــات الــقــويــة، الــتــي أثــبــتــت نفسها 
وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال 

الجائحة».
إلـــى ذلـــك؛ تــطــرق المــهــنــدس سليمان 
«بــرنــامــج  المـــــزروع، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
الــســعــوديــة، فــي أولــى  اللوجيستية» فــي 
جــلــســات المـــؤتـــمـــر، إلــــى بـــرامـــج «الـــرؤيـــة 
«ترجمتها  وإمكانية   «٢٠٣٠ السعودية 
إلــى واقــع مــن شأنه أن يحول الــبــلاد إلى 
قوة صناعية رائــدة على مستوى العالم 

والمنطقة».
مـــن جــهــتــه، شـــرح الــدكــتــور ستيفن 
لـــوكـــهـــارت، نـــائـــب الــرئــيــس رئـــيـــس قسم 

ــريــــري بــشــركــة  ــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر الــــســ الـ
ــا  ــيــ ــقــــاح فـــــي أوروبــــــــــــا وآســ ــلــ «فـــــــايـــــــزر» لــ
الــهــادي، بفرع المملكة المتحدة،  والمحيط 
مــراحــل الــتــطــور الــســريــع لــلــقــاح فــيــروس 
«كوفيد١٩». بينما تحدث الدكتور ماجد 
الغريبي، من «مركز الملك عبد الله الدولي 
للأبحاث الطبية»، عن تطوير وتصنيع 

اللقاحات.
وخـــصـــصـــت إحــــــدى جـــلـــســـات أمـــس 
مــســاحــة واســعــة لمــراحــل أعــمــال الأجــهــزة 
الــطــبــيــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي نــاقــشــت فيه 
الجلسة السابعة من جلسات القمة أمس، 
التجارب السريرية، مع تطرق المشاركين 
ــــد كــــل مــن  لــلــمــعــايــيــر الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث أكـ
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــجــريــســي، مـــن «مــركــز 
الملك عبد الله الدولي للأبحاث الطبية»، 
ووالــتــر كليمب، من شركة «موليكولين» 
للتكنولوجيا الحيوية الأميركية، على 
الفرص الكبيرة التي وفرتها التكنولوجيا 

الــبــيــولــوجــيــة الــصــحــيــة لــتــعــزيــز خــدمــات 
المرضى.

وتــطــرقــت الــجــلــســات إلــــى الــتــجــارب 
السريرية، وتطور آليات عمل «أدلة العالم 
الحقيقي»، وأهمية الدور الكبير لبيانات 
الــعــالــم الحقيقي والــذكــاء الصناعي في 
قراءة الحاضر والمستقبل المفترض، حيث 
أكد كل من الدكتور رائد الحزم، من إدارة 
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 
السعودية، والدكتورة لمياء العمير، من 
«مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه الــدولــي للأبحاث 
الــدور الكبير التي  الطبية»، على أهمية 
تحدثه تكنولوجيا العصر في هذا المجال.

وتـــحـــدث فـــي خــتــام جــلــســات الــقــمــة، 
أمــــــس، خــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والمـــالـــيـــة 
الــدكــتــور هيونغوان  بــكــوريــا الجنوبية، 
الــتــجــارة والصناعة والطاقة  جــو، وزيـــر 
الـــســـابـــق، عـــن وجـــهـــات نــظــر مـــن تــجــربــة 
كوريا الجنوبية في تطوير التكنولوجيا 

الحيوية، مؤكداً على دور الذكاء الصناعي 
في تطوير التجربة الوطنية في إدارة أزمة 

«كوفيد١٩».
وكـــــانـــــت «قــــمــــة الــــــريــــــاض الـــعـــالمـــيـــة 
للتقنية الطبية الحيوية»، التي اختتمت 
تــنــاولــت فــي جلساتها ٥  أعمالها أمـــس، 
محاور، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين 
الحكوميين والــخــبــراء والــعــلــمــاء بقطاع 
الــحــيــويــة، والاســتــعــداد  الــطــبــيــة  التقنية 

للوباء المقبل من خلال الشراكة العالمية.
ــة تـــعـــظـــيـــم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ وأكـــــــــــــدت عـ
الاستثمار التقني الصحي، والعلاج 
بــــالــــخــــلايــــا والـــــجـــــيـــــنـــــات، والـــــعـــــلاج 
الجيني لعلم الأعــصــاب، وبحث سبل 
الـــصـــلـــبـــة عــن  ــلـــى الأورام  الــــقــــضــــاء عـ
طريق استهداف الخلايا السرطانية 
باستخدام العلاج الخلوي، وتحسين 
إنتاجية البحث والتطوير، مع نظرة 

على الابتكار للعقد المقبل.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تفاؤل إزاء الأرباح الفصلية

بيانات أميركية قوية تدعم الأسواق

المــؤشــرات الرئيسية في وول ستريت  فتحت 
مرتفعة يوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات متانة 
سوق العمل، ونمواً اقتصادياً أفضل من المتوقع في 
الربع الماضي، مما ساعد على تهدئة المخاوف من 
حدوث ركود حاد، بينما عززت توقعات متفائلة 

من شركة تسلا المعنويات.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي ٢٧٫٨٢ نقطة، 
إلــى ٣٣٧٧١٫٦٦ نقطة.  المــائــة،  بما يعادل ٠٫٠٨ في 
وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ مرتفعاً ١٩٫٨٦ 
إلـــى ٤٠٣٦٫٠٨ نقطة.  المـــائـــة،  فـــي  نــقــطــة، أو ٠٫٤٩ 
وصــعــد مــؤشــر نــاســداك المجمع ١٤٥٫٠٥ نقطة أو 

١٫٢٨ في المائة، مسجلاً ١١٤٥٨٫٤١ نقطة.
أت  ــــة؛ إذ هــــدَّ ــيـ ــ كــمــا ارتــفــعــت الأســـهـــم الأوروبـ
نــتــائــج فصلية قــويــة لــشــركــات «إس تــي مــايــكــرو 
إلكترونيكس» و«ســابــاديــل» و«نــوكــيــا» المخاوف 
إزاء مــوســم أربــــاح الــشــركــات وســـط عــلامــات على 
ركود. وارتفع مؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي ٠٫٦ 
في المائة بحلول الساعة ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينيتش، 
ــادت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا والـــخـــدمـــات المــالــيــة  ــ وقـ

المكاسب.
وقــفــز سهم «إس تــي مايكرو إلكترونيكس» 
٨٫٤ في المائة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق 
عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من 
٢٠٢٢، وزاد سهم المقرض الإسباني «ساباديل» ٨٫٨ 
في المائة بعد تعليق الإدارة المتفائل على صافي 
دخل الفوائد لعام ٢٠٢٤، على الرغم من انخفاض 
صافي ربــح الــربــع الــرابــع. وارتــفــع سهم «نوكيا» 
٥٫٥ في المائة بعد أن تفوقت شركة صناعة معدات 
الاتصالات الفنلندية على توقعات أرباح التشغيل 

الفصلية، وتوقعت زيادة المبيعات في ٢٠٢٣.
ونــمــت تــوقــعــات بـــأن يشهد اقــتــصــاد منطقة 
الــدخــول في  الــيــورو تباطؤاً فــي النمو، لكن دون 

ركود في عام ٢٠٢٣، وذلك بفضل إعادة فتح الصين، 
وقدرة أوروبا على مواصلة إمدادات الكهرباء خلال 
فصل الــشــتــاء، فــي ظــل طقس أكــثــر دفــئــاً، وتعزيز 

قدرة التوليد.
على جانب آخر، قطع مؤشر نيكي الياباني، 
الخميس، سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات 
متتالية، وقــادت شركات الشحن التراجع، بينما 
الــعــالــم يترقبون  كــان المستثمرون على مستوى 

البيانات الاقتصادية الأميركية.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضا ٠٫١٢ في المائة 
عند ٢٧٣٦٢٫٧٥ بعد ارتفاعه ٠٫٤ في المائة في وقت 
ســابــق مــن الــجــلــســة، كــمــا تــراجــع مــؤشــر توبكس 

الأوسع نطاقا ٠٫١٢ في المائة إلى ١٩٧٨٫٤٠ نقطة.
وقــال شيهيرو أوتــا، مساعد المدير العام في 
أبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في «إس 
إم بي سي نيكو سيكيوريتيز»: «لم تعلن أي شركة 
لــذا لم  كبرى عن توقعاتها في الجلسة السابقة، 
ير المستثمرون سوى القليل من القرائن اليوم. لا 
اتــخــاذ أي خطوة  يمكن للمستثمرين فــي العالم 

قبل المؤشرات الاقتصادية الأميركية الرئيسية».
وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ منخفضاً 
يوم الأربعاء بعد سلسلة مخيبة من نتائج أعمال 
الشركات أذكت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي 
الــنــقــدي لمجلس الاحــتــيــاطــي الفيدرالي  للتشديد 

(البنك المركزي الأميركي).
الــيــابــان، هبط سهما طوكيو إلكترون  وفــي 
وأدفانتست لتصنيع الرقائق ١٫٨١ و٢٫٢٤ في المائة 
على الترتيب. كما تراجع سهم دايكن إنداستريز 
المــائــة، وهبط  لصناعة أجهزة التكييف ١٫٨٣ في 
سهم مجموعة سوني لصناعة المعدات الصوتية 
١٫٢٩ في المائة. فيما صعد قطاع العقارات ١٫١١ في 
المائة؛ ليسجل أفضل أداء من بين ٣٣ مؤشراً فرعياً 
للصناعة في بورصة طوكيو، لكن شركات الشحن 

تراجعت ٢٫٨٢ في المائة لتسجل أسوأ أداء.

لندن: «الشرق الأوسط»

عاملون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم عقب إعلان بيانات النمو أمس (رويترز)

مخاوف التراجع لا تزال قائمة

مستهلكو أميركا يقودون «نمواً يفوق التوقعات»
حــافــظ الاقــتــصــاد الأمــيــركــي 
على وتــيــرة نمو قوية فــي الربع 
الرابع مع زيادة إنفاق المستهلكين 
ــراء الـــســـلـــع، لــكــن الــزخــم  ــ عــلــى شـ
تباطأ بشكل ملموس فيما يبدو 
ــام، إذ أدى رفــع  ــعـ قـــرب نــهــايــة الـ
أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ وزارة  ــــت  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تـــقـــديـــرات أولــيــة 
لــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
خلال الربع الرابع، يوم الخميس، 
إن «الــنــاتــج المــحــلــي نــمــا بوتيرة 
بــلــغــت ٢٫٩ فــي  مـــعـــدلـــة ســـنـــويـــا 
المائة خلال الربع الماضي، ونما 
الاقتصاد ٣٫٢ في المائة في الربع 
ــــث». وكـــــــان اقـــتـــصـــاديـــون  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
تـــوقـــعـــوا فــــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه 
«رويــــتــــرز» نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 

بنسبة ٢٫٦ في المائة فقط.
وربما يكون هذا هو آخر ربع 
سنوي يحقق فيه الاقتصاد نمواً 
قوياً قبل أن يظهر التأثير المتأخر 
لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) منذ 
ــنـــات. ويـــتـــوقـــع مــعــظــم  ــيـ ــثـــمـــانـ الـ
الاقتصاديين أن يشهد النصف 

الــثــانــي مــن الــعــام ركــــوداً، إلا أنــه 
سيكون متوسطاً مقارنة بنوبات 

ركود سابقة.
وتراجعت مبيعات التجزئة 
بشدة خلال الشهرين الماضيين، 
ودخــــــــــــــل قـــــــطـــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
التحويلية في ركود، فيما يبدو 
مقتفياً أثــر ســوق الإســكــان. وفي 
ــا زالــــت  حــــين أن ســـــوق الـــعـــمـــل مــ

ــــإن مـــعـــنـــويـــات الأعـــمـــال  قــــويــــة، فـ
تــــــواصــــــل تــــراجــــعــــهــــا، وهـــــــو مــا 
قـــد يــنــال فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 

عمليات التوظيف.
ــــوي فــي  ــقــ ــ ــو الــ ــمــ ــنــ ــا الــ ــ ــحـ ــ ومـ
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام أثــر 
انــــكــــمــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد ١٫١ فــي 
المــائــة فــي الــســتــة شــهــور الأولـــى. 
وبالنسبة لعام ٢٠٢٢ ككل، نما 

الاقتصاد ٢٫١ في المائة انخفاضاً 
من ٥٫٩ في المائة في ٢٠٢١. ورفع 
المركزي الأميركي أسعار الفائدة 
بــمــقــدار ٤٢٥ نقطة أســـاس خلال 
العام الماضي من مستوى يقترب 
مــن الــصــفــر إلـــى نــطــاق بــين ٤٫٢٥ 
و٤٫٥ في المائة، وهي أكبر زيادة 

منذ ٢٠٠٧.
وكــــــان إنــــفــــاق المــســتــهــلــكــين، 

الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط 
الاقتصادي في الولايات المتحدة، 
هو الدافع الرئيسي للنمو، وشهد 
طفرة في الإنفاق على السلع في 
ــة الــــربــــع. واســـتـــمـــد الإنـــفـــاق  ــدايـ بـ
ــــوق الــعــمــل  الــــدعــــم مــــن مـــتـــانـــة سـ
إلى جانب فائض المدخرات الذي 
تراكم خلال جائحة «كوفيد - ١٩».

ــى الـــســـلـــع  ــلــ ــلــــب عــ ــطــ ــن الــ ــكــ لــ
المعمرة، التي يتم شراؤها بالآجل 
ــالــــب الأحـــــــــــوال، تـــراجـــعـــت  فــــي غــ
واستنفدت بعض الأسر، لا سيما 
مــنــخــفــضــة الـــدخـــل، مــدخــراتــهــا. 
وفقد إنفاق الشركات بعض قوته 
هو الآخر مع نهاية الربع الرابع.
وأظـــهـــر تــقــريــر مــنــفــصــل من 
الــخــمــيــس،  ــــوم  يـ ــمـــل،  ــعـ الـ وزارة 
انخفاض عدد الطلبات الجديدة 
ــة الــبــطــالــة  ــانـ لــلــحــصــول عــلــى إعـ
إلـــــى مــســتــوى  ســـتـــة آلاف طـــلـــب 
مـــــعـــــدل لاســــتــــيــــعــــاب الــــعــــوامــــل 
المــوســمــيــة، بــنــســبــة قـــدرهـــا ١٨٦ 
ألفاً في الأسبوع المنتهي في ٢١ 
الــثــانــي) الحالي.  يناير (كــانــون 
ــفـــع عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن  وارتـ
يتلقون إعانات بعد أول أسبوع 
ــع ٢٠ ألــفــاً  ــواقــ ــات بــ ــبـ ــالـ ــطـ ــن المـ مــ
إلـــى ١٫٦٧٥ مــلــيــون فــي الأســبــوع 

المنتهي في ١٤ يناير.

العلم الأميركي يرفرف خارج بورصة وول ستريت بمدينة نيويورك (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأعين على اجتماع {أوبك بلس}

النفط يقفز مع تحسن «آفاق الإمدادات»
ــفــــط يــــوم  ــنــ ــــزت أســـــعـــــار الــ ــفـ ــ قـ
الخميس بعد بيانات اقتصادية 
ــع زيـــــــادة  ــ ــة مـــطـــمـــئـــنـــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ــتـــوقـــع فــــي مـــخـــزونـــات  ــن المـ ــل مــ ــ أقـ
الـــخـــام الأمــيــركــيــة، بــيــنــمــا يترقب 
المــســتــثــمــرون المــزيــد مــن الــوضــوح 
بـــشـــأن الإمــــــــــــدادات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اجـــتـــمـــاع تـــحـــالـــف {أوبــــــــك بــلــس} 
وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك 

على المنتجات المكررة الروسية.
الـــــســـــاعـــــة ١٤:٢٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود 
الآجــلــة لخام برنت ١٫٧٨ دولار أو 
إلـــى ٨٧٫٩٠ دولار  المــائــة  فــي   ٢٫٠٧
الــعــقــود  لــلــبــرمــيــل، بينما صــعــدت 

الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٨٤ دولار أو ٢٫٣٠ في 
إلــــى ٨١٫٩٩ دولار  لــتــصــل  ــة،  ــائــ المــ

للبرميل.
ــلـــون فـــــي ســيــتــي  ــلـ وقــــــــال مـــحـ
غروب في مذكرة يوم الخميس إن 
«السوق تنتظر المزيد من الوضوح 
بــشــأن الــحــظــر الأوروبــــــي المــرتــقــب 
عــلــى المــنــتــجــات الــروســيــة المــكــررة 
وما يليه من تعديل في التدفقات، 
بينما يتوجه مندوبو (أوبك بلس) 

إلى اجتماعهم المقبل».
وأضــاف المحللون أن «الحظر 
القادم من الاتحاد الأوروبـــي على 
المــنــتــجــات الــروســيــة المـــكـــررة يظل 
مــــصــــدراً كـــبـــيـــراً لــلــقــلــق بــالــنــســبــة 
لـــــــلـــــــســـــــوق، مـــــــــع تـــــــوقـــــــع حـــــــــدوث 

اضطرابات واسعة النطاق». وطرأ 
تــغــيــر طــفــيــف عــلــى أســـعـــار الــنــفــط 
بعد أن أظهرت البيانات زيادة أقل 
مــن المــتــوقــع فــي مــخــزونــات الــخــام 

الأميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمـــيـــركـــيـــة إن مـــخـــزونـــات الــخــام 
إلــى ٤٤٨٫٥  ألــف برميل  زادت ٥٣٣ 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي 
ــــون الـــثـــانـــي)  ــانـ ــ فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـ
الـــــجـــــاري. ويـــقـــل هـــــذا بــكــثــيــر عــن 
توقعات بزيادتها مليون برميل... 
لكن رغم هذا فإن مخزونات الخام 
بلغت أعــلــى مستوى منذ يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢١. ويــــؤدي ارتــفــاع 
إلــى الحد من مكاسب  المخزونات 
الأســـــــعـــــــار، لأنـــــــه يـــعـــكـــس ضــعــف 

الطلب على الوقود، بالإضافة إلى 
مــخــاوف أوســـع نطاقاً مــن تباطؤ 

الاقتصاد العالمي.
كما قالت مــصــادر فــي {أوبــك 
بــلــس} إن المــجــمــوعــة، الــتــي تضم 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــك) وحـــلـــفـــاءهـــا، مـــن المــرجــح 
أن تبقي على مستويات الإنــتــاج 
الحالية في الاجتماع المقرر عقده 
في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وأشارت بلومبرغ إلى أن عدد 
الــوفــيــات والمـــرضـــى الــذيــن دخــلــوا 
ــيــــروس  المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــســـبـــب فــ
ــي الـــصـــين  ــ كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد فــ
حالياً أقل بنسبة ٧٠ في المائة عن 
ــه المسجلة فــي أوائــــل الشهر  ذروتــ
الحالي، بحسب بيانات السلطات 

الــصــيــنــيــة. ويــمــكــن أن يــــؤدي ذلــك 
ــاع الــنــقــل  ــطـ ــى تـــعـــافـــي نـــشـــاط قـ ــ إلـ
واســتــهــلاك الــوقــود فــي أكــبــر دولــة 

مستوردة للنفط في العالم.
كــمــا اســتــفــادت أســعــار الــخــام 
ــام  ــ ــــع ســـعـــر الــــــــــدولار أمـ ــراجـ ــ ــن تـ ــ مـ
العملات الرئيسية، حيث انخفض 
مؤشر قيمة العملة الأميركية لأقل 
مستوياته منذ ٩ أشهر في تعاملات 
ــــؤدي انــخــفــاض  أول مـــن أمــــس. ويـ
قــيــمــة الـــــدولار إلـــى تــراجــع أســعــار 
المــواد الخام في الأســواق العالمية. 
ــاء الــتــراجــع فــي ســعــر الــصــرف  وجـ
مــدفــوعــاً بــتــوقــعــات تــبــاطــؤ وتــيــرة 
زيادة أسعار الفائدة الأميركية بعد 
تراجع حدة الضغوط التضخمية 

خلال الشهور الأخيرة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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أكد أن المشروع يساهم في الاستقرار المالي بالمملكة

«المركزي» السعودي: النظام البنكي الجديد سيعمل على توسيع الأعمال المصرفية
قال البنك المركزي السعودي 
إنــــه يــتــوقــع مـــن مـــشـــروع الــنــظــام 
الجديد للقطاع البنكي في البلاد 
أن يــواصــل تنظيم القطاع بشكل 
الــحــال مــع نظام  متميز كــمــا هــو 
مراقبة البنوك المعمول به حالياً، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن أبـــــــرز الــعــنــاصــر 
الأساسية لمشروع النظام تتمثل 
ــال  ــ ــمـ ــ ــريــــف الأعـ ــعــ ــع تــ ــيــ ــــي تــــوســ فــ
ــادة مستقلة  البنكية مــن خـــلال مـ
وذلــك لأهميتها، لتشمل صراحة 

نــشــاط مــنــح الائـــتـــمـــان، وتــحــديــد 
أهداف ونطاق النظام بدقة، وكذلك 
توسعته ليشمل ممارسة الأعمال 
البنكية من أشخاص خارج البلاد 
لأشخاص مقيمين داخــل المملكة، 
وفــــق مـــا يـــحـــدده الــبــنــك المـــركـــزي 
السعودي، وذلك لعدة أهداف منها 

حماية العملاء.
وقال البنك، أمس، إن من أبرز 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لــلــمــشــروع 
أيـــضـــا، تــعــزيــز الإطــــــار الــنــظــامــي 
الخاص بصندوق حماية الودائع، 
يــقــوم الصندوق  والـــذي بموجبه 

بـــســـداد الـــودائـــع لــلــمــودعــين وفــق 
الــحــالات  حــد التغطية المعلن فــي 
التي تستدعي ذلك، وذلك من أجل 
حــمــايــة المـــودعـــين والمــســاهــمــة في 
 إلى تعزيز 

ً
الاستقرار المالي، إضافة

الإطـــار النظامي للسرية البنكية 
في المملكة من خلال اتباع نموذج 
واجــب السرية كقاعدة عــامــة، مع 
وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 
الــحــالات الاستثنائية المــحــدودة، 
وســتــكــون تــلــك الـــحـــالات مــحــددة 
بــدقــة مــن خــلال الإطـــار النظامي، 
إلــــى جـــانـــب وضــــع إطـــــار نــظــامــي 

ــيــــة فــي  ــالــ لــتــنــظــيــم الـــتـــقـــنـــيـــات المــ
القطاع البنكي، بموجب نصوص 
خاصة وعامة ستغطي الخدمات 
الـــبـــنـــكـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة، والـــخـــدمـــات 
الــبــنــكــيــة المـــفـــتـــوحـــة، والــتــقــنــيــات 
الرقابية والإشــرافــيــة، والبيانات 
الضخمة وغيرها، وتحديث إطار 

المخالفات والجرائم والعقوبات.
وطـــــــــــــــرح الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
الــســعــودي أمـــس مـــشـــروع «نــظــام 
الــبــنــوك» لطلب مــرئــيــات العموم، 
ــذا الــــصــــدد الــعــمــوم  ــ ــاً فــــي هـ ــيــ داعــ
والمــهــتــمــين والمــخــتــصــين «تــعــزيــزاً 

لمــبــدأ الــشــفــافــيــة والمـــشـــاركـــة» إلــى 
إبــــــداء مــرئــيــاتــهــم ومــلاحــظــاتــهــم 
عـــن المـــشـــروع، وذلــــك عــبــر منصة 
«اســـــتـــــطـــــلاع» الــــتــــابــــعــــة لــلــمــركــز 

الوطني للتنافسية.
وقــال البنك المركزي في بيان 
له، إنه أعد مشروع نظام البنوك 
بناءً على اختصاصاته المنصوص 
عليها في نظامه، سعياً منه إلى 
مــواكــبــة الــتــطــورات والمــســتــجــدات 
الـــحـــاصـــلـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي، 
لــضــمــان الاســتــمــرار فــي اســتــقــرار 
القطاع ونموه وتحفيز الاستثمار 

فـــيـــه، والمــســاهــمــة فـــي الاســـتـــقـــرار 
المالي بالمملكة، إلى جانب تعزيز 

حماية المودعين والعملاء.
وأشار إلى أن مشروع النظام 
يأتي نتيجة التقييمات الداخلية 
المــســتــمــرة الــتــي يــقــوم بــهــا الــبــنــك 
المركزي بهذا الخصوص، ومواكبة 
التطورات التشريعية المُقارنة لعدد 
من الدول والتي تم الاستفادة منها 
عند إعداد أحكامه، إضافة إلى ما 
الــدولــيــة ذات  صــدر عــن المنظمات 

الصلة من توصيات.
ــان الـــدكـــتـــور فــهــد المـــبـــارك  ــ وكـ

محافظ البنك المركزي السعودي، 
فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق إن مـــن  قـــــــــال 
المــبــادرات التي عمل عليها البنك 
ــركــــزي خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة؛  المــ
إطلاق استراتيجية التقنية المالية 
بــعــد اعــتــمــادهــا مــن مــقــام مجلس 
الــوزراء، الهادفة لأن تكون المملكة 
في مصاف الدول الرائدة في مجال 
المــالــيــة، ويــكــون الابــتــكــار  التقنية 
فـــــي الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة المــعــتــمــد 
عــلــى الــتــقــنــيــة هـــو الأســـــاس الـــذي 
يــعــزز التمكين الاقــتــصــادي للفرد 

والمجتمع. 

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى إصـــــــــــدار 
الإطــار التنظيمي المحدث للبيئة 
الخاصة  التشريعية  التجريبية 
بالبنك المــركــزي الــســعــودي، الــذي 
ــات  ــركــ ــال أمـــــــــام الــــشــ ــ ــجــ ــ ــح المــ ــتـ ــفـ يـ
والمــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة لـــتـــقـــديـــم 
ــدة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ الــــــخــــــدمــــــات المــ
والمبتكرة، إلى جانب ذلك، إصدار 
الإطــــــــار الــتــنــظــيــمــي لــلــمــصــرفــيــة 
المفتوحة وفــق أفضل الممارسات 
العالمية؛ لتمكين البنوك وشركات 
التقنية المالية من تقديم الخدمات 

المصرفية المفتوحة في المملكة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

: الخطط التنموية بالمملكة جعلتها السوق الأساسية في المنطقة ASHARQ AL - AWSAT رئيسها التنفيذي لـ 

{مايثيريسا العالمية للتجزئة} تعتزم تعظيم أعمالها في السعودية

في وقت توقعت فيه نمو المبيعات 
في عام ٢٠٢٣ بين ١٠ إلى ١٦ في المائة، 
تعتزم شركة «مايثيريسا» إحدى أكبر 
الشركات العالمية للتجزئة عبر التسوق 
الإلكتروني، تعظيم أعمالها من خلال 
إطلاق منصة رقمية بالسعودية، حيث 
شدد مايكل كليغر الرئيس التنفيذي 
لشركة «مايثيريسا»، على أن السوق 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــد الــــســــوق الأســـاســـيـــة 
ــر أهــمــيــة مـــن حيث  ــثـ بــالمــنــطــقــة، والأكـ

الحجم، بسبب الخطط التنموية.
وذكر أن السوق السعودية الأكثر 
إثارة، من حيث التنمية الاقتصادية، 
مع انفتاح الترفيه على قطاع التجزئة، 
مبينا أن خــدمــاتــهــم للسعوديين في 
لــنــدن أو  منازلهم كــانــت تأتيهم عبر 
باريس والآن السوق نفسها أصبحت 
أكثر إثارة للاهتمام، ما حفزت لزيارة 
ــة الــتــطــور الــســريــع الــذي  المملكة ورؤيـ

يحدث فيها.
وتــابــع «نمت أعمالنا بنسبة ٥٥ 
في المائة في أوروبا، وتتوزع الـ٤٥ في 
المــائــة فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــشــرق 
الأوســـط وفــي منطقة آســيــا والمحيط 
الــهــادئ، وأتــوقــع نمو الأخــيــرة بشكل 
ــا تــحــتــضــن  ــهـ أســــــرع مــــن أوروبـــــــــا، لأنـ
الــتــطــورات الاقــتــصــاديــة الأكــثــر إثـــارة 
للاهتمام وما زلنا نعتقد أن الولايات 

المتحدة ستظهر أيضاً نموا أقوى».
«الشرق  وقال كليغر في حديثه لـ
الأوســـــط» بــالــريــاض «خــطــتــنــا للعام 
٢٠٢٣ أن نــكــون أفــضــل منصة رقمية 
لـــلـــرفـــاهـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم ولــــيــــس فــقــط 
الموضة ولكن في الفخامة، مع تقديم 

أفضل تشكيلة وخدمات تسويقية».

ولــفــت إلــى أن تــحــول المستهلكين 
إلى الشراء من خلال المنصات الرقمية 
الــرقــمــيــة وأكــثــر  نــجــاح للتكنولوجيا 
ــيــــارات وثـــــــــورة تــقــنــيــة  ــلــــخــ ــة لــ ــ مـ ــــلاء مـ

أساسية للمستهلكين.
ــيـــع  ــبـ الـ ــات  ــ ــــصـ ــنـ ــ وأوضـــــــــــــح أن مـ
ــيـــة تـــجـــربـــة جــيــدة  بـــالـــتـــجـــزئـــة الـــرقـــمـ
رابــحــة «لا يقتصر الأمـــر عــلــى عــرض 
المــنــتــج فــقــط، فــلــديــنــا مــقــاطــع فــيــديــو 
قابلة للتسويق، نقوم بإجراء المقابلات 
التي تحتاجها لتقديم تجربة رائعة»، 
مــعــتــقــدا أن الـــجـــزء المــثــيــر لــلاهــتــمــام 
بالمنطقة، ثراؤها بالمستهلكين الأثرياء 

للغاية.
ــا مـــلـــتـــزمـــون تــمــامــا  ــنــ ــابــــع «إنــ وتــ
ــة والـــعـــصـــريـــة  ــامـ ــخـ ــفـ بـــالـــرفـــاهـــيـــة والـ
وأعتقد بشكل خاص في هذه المنطقة، 
حــيــث يــقــدر الــنــاس الــرفــاهــيــة لــدرجــة 
أنــنــا نــؤمــن بقيمة عــرضــنــا بالنسبة 
للمستهلك، نأمل أن يضرب على وتر 

حساس مع معنويات المستهلك».
المــوضــة بالمنطقة،  وزاد «ســــوق 
ــع تــــعــــدد  ــ ــ ــر مـ ــيــ ــبــ ــل كــ ــكــ ــــور بــــشــ ــطـ ــ ــتـ ــ يـ
ــاء الــفــاخــرة، إذ  المــعــارض، حيث الأزيـ
إن التطور المثير بالمنطقة مثير لنا 

وللمستهلك المحلي».
أثر الحرب الروسية الأوكرانية

ــر، أن مــبــيــعــات  ــغـ ــيـ ــلـ كـ ــد  ــقـ ــتـ ــعـ ويـ
الأســـواق الإلكترونية لم تتأثر كثيرا 
بالحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أن 
روسيا تشكل أقل من ١ في المائة فقط 

بالنسبة لأسواقهم.
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــحـــديـــات  ــ أمــ
ــيـــة الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا قـــطـــاع  ــيـــسـ الـــرئـ
الــقــدرة  الــتــجــزئــة، فإنها تتمحور فــي 
على الاستمرار في تقديم خدمة رائعة، 
مبينا أن الحل يكمن في توفير كوادر 
ــة، ومــبــيــنــا أن شركته  مــؤهــلــة ومـــدربـ
المــائــة مــن حيث  تنمو بنسبة ٢٠ فــي 
تــأهــيــل المـــوظـــفـــين المـــبـــدعـــين بــالمــجــال 

الرقمي.
ويعتقد أن التحدي الأكبر يتمثل 
فــي العثور على أشــخــاص موهوبين 
تــدريــبــهــم وتـــدريـــســـهـــم لتعظيم  يــتــم 
الرفاهية، أكثر منه كونه تحديا رقميا، 
غير أن ســر النجاح يكمن فــي إطــلاق 
ــادٍ مــوهــوبــة ومــدربــة  الأعـــمـــال عــلــى أيــ
ومؤهلة ومحفزة للموقع الإلكتروني، 
بجانب ثقة الشركة التي حظيت بها 
مع أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية عالمية.
وزاد «عامل النجاح الثاني يعود 
لــشــراكــاتــنــا مـــع الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
ــفــــخــــمــــة، وبــــالــــتــــالــــي الــــــقــــــدرة عــلــى  الــ
الحصول على الحصرية، بسبب الثقة 

المتبادلة».
المدى السوق الرقمي

وتعد منصة التجارة الإلكترونية 
شركة «مايثيريسا» التي تأسست عام 
٢٠٠٦ ومقرها ميونيخ بألمانيا، ولديها 
مــكــاتــب عــالمــيــة فـــي نــيــويــورك ولــنــدن 
وميلانو وبرشلونة وشنغهاي، الأكثر 

انتشارا عالميا.

مايكل كليغر

سجّلت خسارة جديدة في الفصل الرابع

«بوينغ» متفائلة بالتحليق في ٢٠٢٣
الــــتــــوريــــد  أدت أزمــــــــــــات ســـــلاســـــل 
والمــشــكــلات المــرتــبــطــة بــالــتــوظــيــف، إلــى 
تـــســـجـــيـــل «بــــويــــنــــغ» خـــــســـــارة فــصــلــيــة 
جـــديـــدة، لــكــن الــشــركــة شــــددت الأربــعــاء 
على توقعاتها لعام ٢٠٢٣ في ظل تحسّن 

الطلب في قطاع الطيران.
ــنــــغ» بـــــأن أعــمــالــهــا  وأفـــــــــادت «بــــويــ
ــرت 

ّ
المــرتــبــطــة بــالــطــائــرات الــتــجــاريــة تــأث

سلباً نتيجة «التكاليف غير الطبيعية»، 
بينما ضغط عــدم الاســتــقــرار فــي سوق 
العمالة واضطراب سلاسل التوريد، على 
وحدتها المتخصصة بالدفاع والفضاء 

والأمن.
ــانــــت خــــســــارة الـــشـــركـــة لــلــفــصــل  وكــ
المنتهي في ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) 
البالغة ٦٣٤ مليون دولار، أقل  الماضي، 
من الخسارة المسجّلة في الفترة ذاتها من 

العام السابق (٤٫١ مليار دولار). 
وارتــفــعــت الــعــائــدات بنسبة ٣٥ في 
المائة، إلى ٢٠ مليار دولار، لكنها كانت 

أقل من توقعات المحللين.
لكن شركة الطيران العملاقة التي 
شهدت فــي السنوات الأخــيــرة مشكلات 
فــي الإنــتــاج وتــأخــيــراً فــي الــرخــص بعد 
حوادث تحطّم لطائراتها من طراز «٧٣٧ 
مــاكــس»، أنهت عــام ٢٠٢٢ بتدفق نقدي 
حــر إيــجــابــي لأول مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٨، 
بينما أعـــادت التأكيد على أهـــداف عام 
«بوينغ»  ٢٠٢٣. وقال الرئيس التنفيذي لـ
ديف كالهون: «لدينا فصل رابع صلب، 
وثبت أن سنة ٢٠٢٢ كانت مهمة بالنسبة 

لتعافينا».
وأفــاد المحللون بأن الشركة تتوقع 
صــــدور مــزيــد مـــن الإعــــلانــــات المــشــابــهــة 
ــتـــي كُـــشـــف عــنــهــا  لــلــطــلــبــات الـــكـــبـــيـــرة الـ

النقاب عام ٢٠٢٢ مع شركتي «يونايتد 
إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز». 

وقــــال كــالــهــون: «هـــنـــاك اهــتــمــامــات 
ــقـــطـــاع الـــــطـــــيـــــران... الأغــلــبــيــة  ــيـــرة بـ ــبـ كـ
الــولايــات المتحدة مقارنة  حالياً خـــارج 

بداخلها».
ــة  ــطــ ــبــ ــرتــ المــ المــــــــخــــــــاوف  وذكــــــــــــر أن 
بالتوقعات الاقتصادية قصيرة الأمد لا 
تؤثر فــي هــذه الخطط. وقـــال: «لا يبدو 
أن حالات الركود تعرقل المسار، فعليكم 
أن تتذكروا أننا نتنافس على عمليات 
تسليم لأربع أو خمس سنوات من اليوم، 

لذا لا يتم احتساب الركود في ذلك».
ولــفــتــت «بــويــنــغ» إلـــى أنــهــا تتوقع 
العودة إلى مستوى القوة المالية، مقارنة 
مع وضعها ما قبل الوباء، خلال الفترة 

بين ٢٠٢٥ و٢٠٢٦. 

وأســهــم فــي الــتــحــول الـــذي شهدته 
الــشــركــة ازديـــــاد الــطــلــب عــلــى الــطــائــرات 
الــتــجــاريــة، فــي وقــت تعمل فيه شركات 
لــلإيــفــاء بالطلب على  الــطــيــران جــاهــدة 
ــد»، واســـتـــبـــدال  ــيــ ــوفــ ــران بـــعـــد «كــ ــيــ ــطــ الــ
الــــطــــائــــرات الأحـــــــدث والأقـــــــل اســتــهــلاكــاً 
للطاقة وتصدر انبعاثات كربونية أقل، 
ــــدم... لكن جــهــود زيــادة  بــالــطــائــرات الأقـ
الــصــعــوبــات في  الإنــتــاج تعرقلت بفعل 
الــحــصــول عــلــى قــطــع ومـــــواد أســاســيــة، 
بما فــي ذلــك التأخر فــي الحصول على 

محرّكات من مزوّدين رئيسيين.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي 
ســي»، ذكــر كالهون أن المــورّديــن حققوا 
تــقــدّمــاً فــي مــجــال الــتــوظــيــف، لكنهم ما 

زالوا يعملون على زيادة الإنتاج. 
وقال: «ينبغي الخضوع لتدريبات، 

إذ إن كـــلاً مـــن هـــذه المــنــتــجــات مــتــطــورة 
لــلــغــايــة».  وتـــوقـــع أن يــبــقــى عــــام ٢٠٢٣ 
«مــــضــــطــــربــــاً» فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــســلاســل 
أكـــد أن الإدراك المشترك  الــتــوريــد، لكنه 
بأن الطلب ما زال قوياً في قطاع الطيران 

يسهم في زيادة الإنتاج.
واستأنفت «بوينغ» عمليات تسليم 
طائرات من طراز «٧٨٧ دريملاينر» بعد 
توقفها لمدة طويلة، وأكدت أنها ستزيد 
ــاج عــــام ٢٠٢٣ مــقــارنــة بــالمــســتــوى  ــتـ الإنـ

الحالي «المنخفض». 
وتتوقع الشركة تسليم مــا بــين ٧٠ 
و٨٠ طــائــرة مــن طــراز «دريملاينر» عام 
٢٠٢٣، مــقــارنــة بــــ٣١ الــعــام المــاضــي. كما 
تتوقع «بوينغ» تسليم بــين ٤٠٠ و٤٥٠ 
طائرة من طراز «٧٣٧»، مقارنة مع ٣٨٧ 

طائرة تم تسليمها في ٢٠٢٢.

طائرة «بوينغ ٧٣٧ ماكس» خلال تجربة اختبارية في عام ٢٠٢٠ (أ.ب)

تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة لأدنى مستوى منذ الخمسينات

الإضرابات تكبد «البريد الملكي البريطاني» ٢٠٠ مليون إسترليني

كــــــشــــــف «الــــــــبــــــــريــــــــد المــــلــــكــــي 
الــبــريــطــانــي» أن تــكــلــفــة الإضــــراب 
احــتــجــاجــا عــلــى الأجـــــور وأحــــوال 
ــــى نـــحـــو ٢٠٠  ــلــــت إلــ الـــعـــمـــل، وصــ
مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٢٤٨ 
مــلــيــون دولار)، مــمــا ســـوف يدفع 
الــشــركــة لتكبد خسائر تشغيلية 

كبيرة.
وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» 
الــبــريــطــانــيــة أن خــدمــات الــتــوزيــع 
الدولية، المالكة للشركة، كشفت أن 
خسائر البريد الملكي وصلت إلى 

٢٩٥ مليون جنيه إسترليني خلال 
أول تسعة أشهر من عامها المالي 
حتى الآن، حيث تضررت الشركة 
من إضراب العاملين لمدة ١٨ يوماً.

وقالت شركة «البريد الملكي» 
لــلــعــام  بـــالـــنـــســـبـــة  تـــوقـــعـــاتـــهـــا  إن 
بأكمله تستند عــلــى عـــدم حــدوث 
ــرابــــع،  ــع الــ ــربــ إضـــــرابـــــات خـــــلال الــ
وقبول اتحاد العاملين في مجال 
الاتــــــــصــــــــالات الــــــعــــــرض الــــخــــاص 
بـــالأجـــور. وأضــافــت الــشــركــة أنها 
ما زالت تعتزم خفض عدد العمال 
بواقع ٥٠٠٠ شخص بحلول مارس 
(آذار)، و١٠ آلاف إجمالاً خلال شهر 

أغسطس (آب).
وفي شأن آخر في بريطانيا، 
أظـــهـــرت بـــيـــانـــات جـــديـــدة تــراجــع 
إنــتــاج الــســيــارات لأدنــــى مستوى 
مــنــذ ١٩٥٦ خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
حيث تراجع الإنتاج بسبب النقص 

العالمي لرقائق أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة «بي إيه ميديا» 
عــــــن رابــــــطــــــة مـــصـــنـــعـــي وتــــجــــار 
السيارات القول إنه تم إنتاج ٧٧٥ 
ألفاً و١٤ سيارة خلال عام ٢٠٢٢، 
بانخفاض نسبته ٩٫٨ فــي المائة 
مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ 
ألــفــاً و٥٧٥ ســيــارة.  الإنـــتـــاج ٨٥٩ 

وتراجع إجمالي الإنتاج السنوي 
خــلال عــام ٢٠٢٢ بنسبة ٤٠٫٥ في 
المائة مقارنة بمستويات ما قبل 

جائحة «كورونا» خلال ٢٠١٩.
وقــــــــد ارتــــــفــــــع الإنـــــــتـــــــاج فــي 
الــعــام المــاضــي بنسبة  بريطانيا 
٩٫٤ في المائة مقارنة بعام ٢٠٢١، 
ولــــكــــن هـــــذا لــــم يــــعــــوّض تـــراجـــع 
الــصــادرات بنسبة ١٤ في المائة. 
وقـــالـــت رابـــطـــة مــصــنــعــي وتــجــار 
الـــــســـــيـــــارات إن «نــــقــــص رقـــائـــق 
ــدّ مــن قــدرة  أشــبــاه المـــوصـــلات حـ
الشركات المصنعة للسيارات على 
تصنيع السيارات». وقد تم إنتاج 

مستويات قياسية من السيارات 
الكهربائية، حيث كــانــت معظم 
السيارات المصنعة إما كهربائية 

بالكامل وإما هجينة.
وقـــــــــــال المـــــــديـــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــرابــطــة مـــايـــك هــــاويــــس: «هـــذه 
الأرقام تعكس مدى صعوبة عام 
لــقــطــاع صناعة  بــالــنــســبــة   ٢٠٢٢
الـــســـيـــارات فـــي بــريــطــانــيــا، على 
الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا قــمــنــا بــصــنــاعــة 
ســيــارات كهربائية أكــثــر مــن ذي 

قبل».
ومن جانب آخر، قالت مصادر 
مطلعة إن «الحكومة البريطانية 

تــعــتــزم تــقــديــم مــســاعــدات مالية 
مــبــاشــرة لــدعــم شــركــات صناعة 
أشـــبـــاه المـــوصـــلات الــبــريــطــانــيــة، 
كــجــزء مــن استراتيجية للقطاع 
الــذي أصبح مــؤثــراً فــي القضايا 

الجيوسياسية العالمية».
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عــن هــذه المــصــادر الــقــول إن هذه 
الــخــطــة ســتــتــضــمــن ضـــخ أمــــوال 
في الشركات الناشئة، ومساعدة 
القائمة من أجل زيادة  الشركات 
حــجــمــهــا، بــالإضــافــة إلـــى تقديم 
حوافز جديدة لشركات الاستثمار 
المالي الخاصة. وتعتزم الحكومة 

قــوة عمل لقطاع أشباه  تشكيل 
الــدعــم العام  المــوصــلات لتنسيق 
والــــــخــــــاص؛ لـــتـــكـــثـــيـــف تــصــنــيــع 
أشــبــاه المـــوصـــلات المــركــبــة خــلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
ــه لم  ــال مـــصـــدر مــطــلــع إنــ ــ وقـ
يــتــم الاتـــفـــاق مــع وزارة الــخــزانــة 
على رقــم عــام لــلــمــســاعــدات، لكن 
من المتوقع أن يكون عدة مليارات 
ــن الـــجـــنـــيـــهـــات الإســتــرلــيــنــيــة.  مــ
وتعد الرقائق الإلكترونية مكوناً 
حيوياً في كل شيء من الهواتف 
المحمولة إلى السيارات، وتسبب 
نقص إمداداتها خلال السنوات 

الأخيرة في اضطراب شديد في 
كثير من الصناعات. كما أعادت 
الشركات - التي تضررت بالفعل 
من جائحة «كورونا» - النظر في 
استثماراتها في بريطانيا بسبب 
حالة الإحباط نتيجة التأخير في 

صياغة استراتيجية للقطاع.
وستدعم أي جهود بريطانية 
لتنمية صناعة أشباه الموصلات 
المـــحـــلـــيـــة الــــجــــهــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
ــر  ــديـ ــى تـــصـ ــ ــلـ ــ ــود عـ ــ ــيــ ــ ــــرض قــ ــفــ ــ ــ ل
الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة 
إلــى الصين، وعرقلة تقدمها في 

صناعة أشباه الموصلات.

معتبراً أنه لم يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار

«المركزي» التركي يثبّت توقعاته للتضخم في نهاية العام عند ٢٢٫٣ ٪
ثــبّــت الــبــنــك المـــركـــزي التركي 
تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم فــــي نــهــايــة 
العام عند ٢٢٫٣٪، معتبراً أنه لم 
يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. 
وقال محافظ البنك شهاب كاوجي 
أوغلو، خلال استعراضه التقرير 
الأول للتضخم للعام الحالي في 
أنقرة أمس (الخميس)، إن البنك 
أبـــقـــى عـــلـــى تـــوقـــعـــاتـــه لــلــتــضــخــم 
السنوي لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عند 

٢٢٫٣٪ و٨٫٨٪ على التوالي.
الـــتـــقـــريـــر أن تــصــل  ــع  ــ ــوقـ ــ وتـ
إلـــــى ٨٠٫٨ دولار  الـــنـــفـــط  أســــعــــار 
العام الحالي بارتفاع طفيف عن 
تــقــديــرات وردت فــي تقرير الربع 
الرابع للعام الماضي بأن تصل إلى 
٧٩٫٣ دولار. وقــال كاوجي أوغلو 
إن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة أكـــدت 
الــســنــوي،  الــتــبــاطــؤ فــي التضخم 
تــقــتــرب  الــشــهــريــة  ــار  ــعــ وإن الأســ
ــتــــاريــــخــــي، وإن  مــــن المـــتـــوســـط الــ
ســلــوك التسعير سيتماشى مع 
الأســاســيــات الاقــتــصــاديــة لأنــه لم 

يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. 
ولفت إلــى بــدء ظهور تحسن في 
ــعــــدلات واتــــجــــاه الــتــضــخــم فــي  مــ
تركيا، وذلك بدعم من السياسات 
الشاملة التي تنتهجها الحكومة.
وكشفت بيانات رسمية عن 
تباطؤ حــاد للتضخم في أسعار 
المستهلكين في تركيا وتراجعها 
فـــــي ديــســمــبــر  مـــــن ٢٠٪  بـــأكـــثـــر 
إلــــى  المــــــاضــــــي  (كـــــــانـــــــون الأول) 
٦٤٫٢٧٪ بعد أن سجل التضخم 
أعلى مستوياته في نحو ربع قرن 
في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث 

سجل ٨٥٫٥١٪.
ورصــــــــد تــــقــــريــــر «المــــــركــــــزي» 
الــتــركــي المــخــاطــر الرئيسية على 
ــا المـــخـــاطـــر  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــم، وأهـ ــخــ ــتــــضــ الــ
الجيوسياسية واســتــمــرار حالة 
عدم اليقين بشأن وباء «كورونا» 
الــتــي تــزيــد مـــن مــخــاطــر الــهــبــوط 
على توقعات النمو العالمي للعام 
مــــا يــشــكّــلــه  إلـــــى   

ً
ــة ــ ــافـ ــ ٢٠٢٣، إضـ

الانخفاض الأسرع من المتوقع في 
الطلب الأجنبي وإمكانية التعزيز 
المبكر للطلب المحلي من مخاطر 

تـــنـــعـــكـــس فـــــي مـــــيـــــزان الـــحـــســـاب 
الجاري.

فــي المــقــابــل، رأى الــتــقــريــر أن 
هــنــاك عـــوامـــل يُــحــتــمــل أن تـــوازن 
المـــخـــاطـــر عـــلـــى رصـــيـــد الــحــســاب 
ـــادة الــطــلــب  ــ ــاري، أهـــمـــهـــا زيــ ــ ــجـ ــ الـ
عــلــى الــحــبــوب والــطــاقــة، والــــدور 
تـــلـــعـــبـــه تـــركـــيـــا  يـــمـــكـــن أن  الــــــــذي 
كمركز لإمداداتهما وزيادة حصة 
موارد الطاقة المحلية، وتعويض 
الــتــبــاطــؤ فـــي الــطــلــب الــعــالمــي من 

خلال الطلب المحلي.
ــقــــريــــر أنـــــــه ســتــتــم  ــتــ وأكــــــــد الــ
مراقبة مسار المكونات المستدامة 
ــثـــب، وســيــكــون  فــــي الـــنـــمـــو عــــن كـ
هناك ارتباط قوي بين سياسات 
ــمــــان المـــســـتـــهـــدفـــة وعــمــلــيــة  الائــــتــ

خفض التضخم.
وواصـــــل «المــــركــــزي» الــتــركــي 
خــفــض مــعــدلات الــفــائــدة فــي ظل 
ــقــــى ســعــر  ــار، وأبــ ــ ــعـ ــ ـــاع الأسـ ــفـ ارتــ
الفائدة على عمليات إعادة الشراء 
(الـــريـــبـــو) المعتمد  لأجـــل أســـبـــوع 
ــائـــدة عــنــد  ــفـ ــلـ كـــســـعـــر مــــعــــيــــاري لـ
مــســتــوى ٩٪ فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الحالي للمرة الثانية على 
الــتــوالــي بــعــدمــا أنــهــى فــي أواخـــر 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
دورة الــتــيــســيــر الــتــي دعــــا إلــيــهــا 
إردوغـــان لخفض أسعار الفائدة 

إلى أقل من ١٠٪.
وأرجــــــع الــبــنــك خــطــوتــه إلــى 

ظــــــهــــــور تــــحــــســــن فــــــــي مـــــعـــــدلات 
واتجاه التضخم في تركيا بدعم 
ــيـــاســـات الـــشـــامـــلـــة الــتــي  ــن الـــسـ مــ
تــنــتــهــجــهــا الــــبــــلاد. وشــــــدد عــلــى 
أنــــه ســيــواصــل اســـتـــخـــدام جميع 
الأدوات بشكل حــاســم حتى يتم 
تكوين مؤشرات قوية تشير إلى 

انخفاض مستدام فــي التضخم، 
فـــي خــطــوة تــتــمــاشــى مـــع الــهــدف 
الــرئــيــســي المــتــمــثــل فـــي اســتــقــرار 
الأســـعـــار، والـــوصـــول إلـــى المــعــدل 

المستهدف وهو ٥٪.
ولفت البيان إلى أن التباطؤ 
في النمو في الربع الرابع من العام 

ــاضــــي، بــســبــب ضــعــف الــطــلــب  المــ
الأجنبي، تــم تعويضه مــن خلال 
طلب محلي قوي نسبياً. وتراجع 
التضخم إلى ٦٤٫٣٪ في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، من أعلى 
مستوى وصل إليه في نحو ربع 

قرن.
وضغط إردوغــان على البنك 
ــركـــزي لــخــفــض ســعــر الــفــائــدة،  المـ
وكــــــــــرر خــــــــلال الأشــــــهــــــر الــــثــــلاثــــة 
الماضية التعهد بأن التضخم في 
طريقه إلى التراجع إلى مستويات 
القليلة  قــرب ٤٠٪ خــلال الأشــهــر 
إلـــــى ٢٠٪ فــي  المـــقـــبـــلـــة، وصـــــــولاً 
منتصف العام. وقال إن التضخم 
سيتراجع إلى حــدود ٣٠٪ خلال 
الأشــــهــــر الــقــلــيــة المـــقـــبـــلـــة، بــفــضــل 

التدابير المتخذة من الحكومة.
ــا عـــلـــى  ــنــ ــيــ وأضـــــــــــــــاف: «قــــضــ
الأســـبـــاب الــتــي أدت إلــــى ارتــفــاع 
نـــــســـــب الـــــتـــــضـــــخـــــم، واتـــــخـــــذنـــــا 
الــلازمــة لتراجع  الــتــدابــيــر  جميع 
الــتــضــخــم»، مــعــتــبــراً أن حكومته 
أثــبــتــت لــلــداخــل والـــخـــارج أنـــه لن 
يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد 

ـــــلال الـــتـــضـــخـــم  الـــــتـــــركـــــي مـــــــن خــــ
والتلاعب بأسعار صرف العملة 

والفائدة.
وتـــكـــافـــح حـــكـــومـــة إردوغـــــــان 
التضخم، وتسعى إلى تخفيضه 
ــة  ــيــ ــرئــــاســ قــــبــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــ
ــقـــرر تــقــديــم  والـــبـــرلمـــانـــيـــة، الـــتـــي تَـ
مـــوعـــدهـــا لـــتُـــجـــرى فــــي ١٤ مــايــو 
(أيـــار) بــدلاً من موعدها الأصلي 
فــي ١٨ يونيو (حـــزيـــران)، لكنها 
ــه نــمــوذجــاً  ــق فـــي الـــوقـــت ذاتــ تــطــبِّ
غير تقليدي في الاقتصاد يقوم 
عـــلـــى حـــفـــز الـــنـــمـــو والاســـتـــثـــمـــار 
 

ّ
والـــتـــوظـــيـــف والـــتـــصـــديـــر بــغــض
ــن الـــتـــضـــخـــم. واتّـــبـــعـــت  الـــنـــظـــر عــ
دورة تيسير لا تتناسب وأرقـــام 
التضخم غير المسبوقة في نحو 

ربع قرن.
ــمـــــا الاقـــــتـــــصـــــاد الـــتـــركـــي  ونـــ
بنسبة ٣٫٩٪ على أساس سنوي، 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الــداخــلــي  الــطــلــب  تــأثــر  ٢٠٢٢، إذ 
والــــخــــارجــــي بـــارتـــفـــاع الــتــضــخــم 
والتباطؤ العالمي، حسب بيانات 

رسمية لمعهد الإحصاء التركي.
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فيروس «بي»... اختلافات في طرق العدوى والمسار الإكلينيكي والفحوصات
> تفيد المصادر الطبية بأن فيروس 

التهاب الكبد «بـــي» ينتقل مــن شخص 

لآخر عن طريق الدم أو السائل المنوي أو 

سوائل الجسم الأخـــرى. ولا ينتشر عن 

طريق العطس أو السعال. ويقول أطباء 

«مايو كلينك»: من بين الطرق الشائعة 

لانتشار فيروس الكبد، ما يلي:

ـــصـــاب 
ُ
- الاتــــصــــال الـــجـــنـــســـي. قــــد ت

بعدوى التهاب الكبد «بــي» إذا مارست 

الجنس دون وقاية مع شخصٍ مصاب. 

قد ينتقل الفيروس إليك في حال دخول 

إفــرازات  دم أو لعاب أو سائل منوي أو 

مهبلية من شخص مصاب إلى جسمك.

ــر. يــنــتــشــر فــيــروس  ــ - مــشــاركــة الإبــ

التهاب الكبد «بــي» بسهولة عن طريق 

قن الملوثة بالدم المصاب. يمكن 
ُ

الإبر والح

مة في 
َ

ستخد
ُ
أن تزيد مشاركة الأدوات الم

تعاطي المــخــدرات عبر الــوريــد من خطر 

ضك للإصابة بالتهاب الكبد «بي». تعرُّ

- التعرض عن طريق الخطأ لوخز 

الإبر. يشكل التهاب الكبد «بي» مصدر 

قلق للعاملين في مجال الرعاية الصحية، 

وأي شخص آخر يلامس دم الإنسان.

ــا. يــمــكــن  ــنـــهـ ــيـ ــنـ إلـــــــى جـ - مـــــن الأم 

أن تــنــقــل الـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل المــصــابــات 

بفيروس التهاب الكبد «بي» العدوى إلى 

أطفالهن عند الـــولادة. ومــع ذلــك، يمكن 

تلقيح حديثي الــولادة لتجنب الإصابة 

الــحــالات تقريباً.  بالفيروس فــي جميع 

 أو تخططين للحمل، 
ً
ــإذا كــنــتِ حــامــلا فـ

فــتــحــدثــي مـــع طــبــيــبــكِ بــشــأن الــخــضــوع 

لفحص للتأكد من عدم إصابتكِ بالتهاب 

الكبد «بي».

وفــــي المـــســـار الإكــلــيــنــيــكــي، يــوضــح 

ــذا الـــجـــانـــب  ــ أطــــبــــاء «مــــايــــو كـــلـــيـــنـــك» هــ

صابين 
ُ
م البالغين الم

َ
عظ

ُ
شفى م

ُ
بالقول: «ي

ــد (بــــي) تــمــامــاً، حــتــى إن 
ِ
بــالــتِــهــاب الــكــب

صيبوا بأعراض شديدة. ولكن الأطفال 
ُ
أ

ــع يصيبهم التهاب الكبد طويل 
ّ

والــرض

ــف هذا 
َ

الأمـــد أكــثــر مــن غــيــرهــم». ويــوص

الــنــوع بــأنــه عـــدوى مــزمــنــة. ويضيفون: 

تــســتــمــر عـــــــدوى الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد «بــــي» 

الحاد أقل من ٦ أشهر. ومن المحتمل أن 

يتمكن جهازك المناعي من التخلص من 

الــحــاد مــن جسمك،  التهاب الكبد «بــي» 

وسوف تتعافى تماماً في غضون بضعة 

أشهر. ويعاني معظم الأشخاص الذين 

يصابون بالتهاب الكبد «بي» كبالغين، 

مــن عـــدوى حــــادة، لكنها قــد تـــؤدي إلــى 

عــــدوى مــزمــنــة. كــمــا قـــد تــســتــمــر عـــدوى 

التهاب الكبد «بي» المزمن لمدة ٦ أشهر أو 

أكثر. وتستمر العدوى لأن جهاز المناعة 

لديك لا يستطيع محاربتها.

قـــد تــســتــمــر عـــــدوى الـــتـــهـــاب الــكــبــد 

«بــي» المزمن مــدى الحياة، ما قد يؤدي 

إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل تشمع 

الكبد وســرطــان الــكــبــد. وربــمــا لا تظهر 

أي أعــراض مطلقاً لدى بعض المصابين 

بالتهاب الكبد «بي» المزمن. وقد يشعر 

البعض بإرهاق مستمر وأعراض بسيطة 

لالـــتـــهـــاب الــكــبــد الــــحــــاد. وكــلــمــا حــدثــت 

الإصــابــة بالتهاب الكبد «بـــي» فــي سن 

صغيرة، خصوصاً لدى الأطفال حديثي 

الـــولادة أو الأطــفــال الذين تقل أعمارهم 

ــنــــوات، زاد احـــتـــمـــال الإصـــابـــة  عـــن ٥ ســ

بالالتهاب المزمن. وربما يظل الالتهاب 

المزمن دون اكتشاف لعدة عقود، إلى أن 

صاب الشخص بمرض خطير بسبب 
ُ
ي

أمراض الكبد.

وحول الفحوصات، يقولون: «سوف 

يفحصك الطبيب باحثاً عن أي مؤشرات 

تــدل على تلف الكبد، مثل اصــفــرار لون 

ألــم فــي البطن. تشمل  الجلد، أو وجــود 

ــي يـــمـــكـــن أن تــســاعــد  ــتــ ــارات الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ

فـــي تــشــخــيــص الــتــهــاب الــكــبــد «بــــي» أو 

مضاعفاته ما يلي:

- تحاليل الدم. تكشف تحاليل الدم 

عن مؤشرات فيروس التهاب الكبد «بي» 

 للطبيب ما إذا كانت 
ّ

في جسمك، وتبين

ــراء تــحــلــيــل دم  ــإجــ ــادة. وبــ ــ مــزمــنــة أم حــ

بسيط، يمكن أيضاً تحديد ما إذا كانت 

لديك مناعة ضد الإصابة بهذا الفيروس، 

أم لا.

- تـــصـــويـــر الـــكـــبـــد بـــالمـــوجـــات فـــوق 

الصوتية. يمكن الكشف عن حجم الضرر 

الواقع على الكبد من خلال نوع خاص 

من التصوير بالموجات فــوق الصوتية 

سمى تصوير مرونة (الخلايا) العابر.
ُ
ي

يــلــجــأ  ــكـــن أن  ــمـ يـ الــــكــــبــــد.  -خـــــزعـــــة 

طبيبك إلى أخذ عينة صغيرة من كبدك 

لفحصها، وتحديد حجم الضرر الواقع 

سمى هذا الإجراء اختزاع 
ُ
على الكبد. وي

إبــرة رفيعة  دخل الطبيب فيه 
ُ
الكبد، وي

 إلى الكبد، لأخذ عينة 
ً
عبر الجلد وصولا

نسيجية وفحصها في المختبر.
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٣٠٠ مليون شخص يُعانون منه في العالم

التهاب الكبد الفيروسي «بي»... مراجعة علمية لمستجدات العلاج
الرياض: د. عبير مبارك *

ــــن جــامــعــة  ــثــــون مـ م بــــاحــ
ّ

قـــــــد

كــولــيــدج ومـــن مستشفى كينغز 

كوليدج ومن معهد المناعة وزراعة 

الأعضاء، وكلها في لندن، مراجعة 

صـــفـــت بــأنــهــا أحــــدث ما 
ُ

عــلــمــيــة و

تــم الــتــوصــل إلــيــه، حــول التعامل 

الــطــبــي مــع حـــالات الــتــهــاب الكبد 

 Chronic) «المــزمــن بفيروس «بـــي

Hepatitis B). ووفق ما نشر ضمن 

ــون الـــثـــانـــي)  ــانــ ــدد ٥ يـــنـــايـــر (كــ ــ عـ

الــحــالــي، مــن مجلة «نــيــو إنغلند 

 ،(NEJM) «جورنال أوف ميديسن

ــات  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــون «المـ ــثــ ــاحــ ــبــ ــع الــ ــ ــ وضـ

الــجــديــدة لــحــالات الــتــهــاب الكبد 

المــزمــن (بـــي)» عــنــوانــاً لدراستهم 

الــحــديــثــة، الــتــي شــمــلــت مــراجــعــة 

أكثر مــن ٧٥ دراســـة طبية سابقة 

حول هذا الأمر.

التهاب الكبد 

أوضــح الباحثون في مقدمة 

الـــعـــلـــمـــي، أن «الـــتـــهـــاب  عـــرضـــهـــم 

ــي)  ــ ــروس (بـ ــيــ ــفــ ـــن بــ ــزمــ ــ الـــكـــبـــد المـ

(HBV) ينتج عن الإصابة بنوعية 

مـــن الـــفـــيـــروســـات المـــوجـــهـــة نحو 

الكبد (Hepatotropic)، التي يمكن 

أن تتكاثر بمستويات عالية، ما 

ــا بــالــحــد  ــؤدي إلــــى الــتــســبــب إمــ ـــ
ُ
ي

الأدنــــى مــن المـــرض (الــتــهــاب حــاد 

ــدة تــقــل عن  شـــديـــد أو خــفــيــف، لمــ

ــة الــكــبــد  ــابــ ــر)، أو إصــ ــهــ ســـتـــة أشــ

المــزمــنــة (الــتــهــابــات مــزمــنــة داخــل 

الكبد تستمر لأكثر من ٦ أشهر). 

يــتــراوح الطيف الإكلينيكي  ولــذا 

ــهـــاب الـــكـــبـــد (بــــــي) بــــين عـــدم  ــتـ لالـ

 إلـــى 
ً
وجــــــود أعـــــــــراض، ووصـــــــــولا

التليف الكبدي التدريجي، وتليف 

الكبد المتقدم، وســرطــان الخلايا 

الكبدية».

وأضــــــــــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون 

البريطانيون: «ولا يــزال التهاب 

الكبد من نــوع (بــي) سبباً واسع 

النطاق للوفاة، بسبب عدم كفاية 

ــعــــلاج،  ــبــــار والــ ــتــ الـــفـــحـــص والاخــ

ــرة  ــأخــ ــتــ ــة المــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــن الإحـ ــ  عــ
ً
ــلا ــ ــــضـ فـ

ــذا، بــالإضــافــة إلــى  لــلــمــعــالــجــة. هــ

الإدراك الصريح بــأن البحث عن 

عـــلاج لالــتــهــاب الــكــبــد المــزمــن من 

نوع (بي)، يطرح تحديات لا تعد 

ولا تحصى».

وأفاد الباحثون بالقول: «لن 

الــوقــائــي وحــده  يخفف التطعيم 

مــن عـــبء الــتــهــاب الــكــبــد مــن نــوع 

قدر أن نحو ٣٠٠ 
ُ
(بي) (HBV). وي

ــعــانــون التهاب 
ُ
مــلــيــون شــخــص ي

الـــكـــبـــد المــــزمــــن بـــفـــيـــروس (بـــــي)، 

وأن ذروة الوفيات الناجمة عنه 

ســتــصــل إلــــى نــحــو ١٫١٤ مــلــيــون 

ر منظمة 
ّ

ــد ــقــ ــ
ُ
بــحــلــول ٢٠٣٥». وت

الـــعـــالمـــيـــة (WHO) أن  الـــصـــحـــيـــة 

نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون شــخــص كــانــوا 

يعيشون مع عدوى التهاب الكبد 

«بـــي» المــزمــنــة فــي عــام ٢٠١٩، مع 

مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون إصــابــة 

ــام. وأضــــافــــت أنـــه  ــ ــل عــ جــــديــــدة كــ

في عام ٢٠١٩، أدى التهاب الكبد 

«بـــــي» إلــــى مـــا يـــقـــدر بــنــحــو ٨٢٠ 

ألــف حالة وفــاة، معظمها بسبب 

تليف الكبد (Cirrhosis) وسرطان 

 Hepatocellular) الخلايا الكبدية

الـــكـــبـــد  ســـــرطـــــان   /Carcinoma

الأولــي). وبالمقارنة التوضيحية 

بمدى انتشار المصابين بفيروس 

«بــــــــي»، قـــــــدرت مــنــظــمــة الــصــحــة 

فـــي عـــام ٢٠١٩، أن عــدد  الــعــالمــيــة 

صابين بمرض السكري بنحو 
ُ
الم

٤٢٠ مليون شخص. ما قد يعني 

أن عدد المصابين بفيروس «بي» 

يقارب ثلاثة أرباع عدد المصابين 

بالسكري في العالم.

مسارات العلاج

وبــالــعــمــوم، ووفـــق مــا تشير 

إليه مــصــادر طــب أمـــراض الكبد، 

تتخذ المعالجة الطبية للتعامل 

مـــــع حـــــــــالات فـــــيـــــروس «بــــــــــي»، ٤ 

مسارات، وهي:

ـــق 
ّ
يـــتـــعـــل الأول:  المـــــــســـــــار   -

ــيــــة، حــيــث  ــاقــ ــبــ ــتــ ــايــــة الاســ ــالــــوقــ بــ

يتوفر لقاح ناجع لوقاية عموم 

الأشـــــخـــــاص، خـــصـــوصـــاً الأعـــلـــى 

رضة للإصابة بالفيروس، قبل 
ُ
ع

حصول العدوى لديهم. 

الـــــثـــــانـــــي: يــتــعــلــق  - المـــــســـــار 

بالوقاية بعد التعرّض لفيروس 

ــذه الـــحـــالـــة عــنــد  ــ ــــي هــ «بــــــــي». وفــ

الــتــعــرّض لــعــدوى الــفــيــروس، قد 

يساعد حقن المصاب بالغلوبولين 

المناعي (أحــد الأجــســام المضادة) 

ــــن الـــتـــعـــرض  ــة مـ ــاعــ ــــلال ٢٤ ســ خــ

للفيروس، في وقايته من الإصابة 

بالفيروس الكبدي الوبائي «بي». 

ونظراً إلى أن هذا العلاج لا يقدم 

إلا حماية قصيرة الأجــل، فيجب 

أيـــضـــاً على  المـــصـــاب  أن يــحــصــل 

لقاح التهاب الكبد «بي» في الوقت 

نفسه، وذلــك فــي حــال لــم يكن قد 

تلقى اللقاح من قبل.

الـــــثـــــالـــــث: يــتــعــلــق  - المـــــســـــار 

ــــدوى الــــحــــادة  ــعـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــابـ ــ ــالإصـ ــ بـ

لالــتــهــاب الــكــبــد بــفــيــروس «بـــي». 

أي الـــحـــالـــة المـــرضـــيـــة فـــي الــفــتــرة 

ــــدوى بـــفـــيـــروس  ــعـ ــ ــلـ ــ ــرة لـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ

«بــي»، التي من المتوقع بالعموم 

لــوقــت قــصــيــر وتـــزول  أن تستمر 

من تلقاء نفسها. وآنــذاك، إما أن 

تـــكـــون الــحــالــة المــرضــيــة خــفــيــفــة، 

الــعــلاج، بــل يمكن أن  بما لا يلزم 

يوصي الطبيب بالراحة والتغذية 

السليمة والإكثار من السوائل، مع 

المراقبة الطبية الحثيثة لمجريات 

ـــصـــاب 
ُ
أحــــــداث مــكــافــحــة جــســم الم

لــهــذه الــعــدوى الــفــيــروســيــة. وإمــا 

أن تكون الحالة المرضية شديدة، 

مع ظهور أعــراض التهاب كبدي 

ــلـــزم أخـــذ  شــــديــــد. وحــيــنــئــذ قــــد يـ

عقاقير مــضــادة للفيروسات، أو 

البقاء في المستشفى لمنع حدوث 

مضاعفات.

الــــــــرابــــــــع: يــتــعــلــق  المــــــســــــار   -

بــالــتــعــامــل الـــعـــلاجـــي مـــع حـــالات 

الــتــهــاب الــكــبــد المـــزمـــن (أكـــثـــر من 

٦ أشــهــر) بسبب فــيــروس «بـــي». 

ــعـــدوى المــزمــنــة،  وهــنــا تــحــصــل الـ

بسبب أن الجسم حــاول مقاومة 

الفيروس والتخلص النهائي منه، 

ــفــلــح فــي تحقيق ذلــك. 
ُ
ولــكــن لــم ي

مسي العدوى مزمنة، بمعنى 
ُ
وت

أن الفيروس يبقى في خلايا الكبد 

إثــــارة «شــديــدة»  ولا يتسبب فــي 

لجهاز مناعة الجسم. ولكنه في 

الــوقــت نفسه يستمر فــي إحــداث 

ضرر بالغ ومتواصل في الكبد.

أدوية متوفرة

وتشمل المعالجات المتوفرة: 

الأدويـــــــة المــــضــــادة لــلــفــيــروســات، 

ـــــــقـــــــن الإنــــــتــــــرفــــــيــــــرون (شــــكــــل 
ُ

وح

صناعي من مادة ينتجها الجسم 

لمــحــاربــة الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة)، 

وزراعـــة الكبد (إذا تعرض الكبد 

لتلف شــديــد). والأدويـــة المضادة 

للفيروسات تساعد في مكافحة 

ــاء قــــدرتــــه عــلــى  الـــفـــيـــروس وإبــــطــ

إتلاف الكبد. وهذه الأدوية تؤخذ 

عن طريق الفم.

ــح مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــ ــــوضـ وتـ

ــة: «يـــمـــكـــن عـــلاج  ــلــ ــائــ الـــعـــالمـــيـــة قــ

عــدوى التهاب الكبد (بــي) المزمن 

ــة، بــمــا فـــي ذلــــك الأدويــــة  ــالأدويــ بــ

المضادة للفيروسات التي تؤخذ 

عن طريق الفم. ويمكن أن يبطئ 

الـــعـــلاج مـــن تــطــور تــلــيــف الــكــبــد، 

ويـــقـــلـــل مــــن الإصـــــابـــــة بـــســـرطـــان 

الــبــقــاء على قيد  الــكــبــد، ويحسن 

الحياة على المــدى الطويل. وفي 

عام ٢٠٢١، قدرت منظمة الصحة 

الــعــالمــيــة أن مــا بــين ١٢ فــي المــائــة 

المـــصـــابـــين  مـــــن  المـــــائـــــة  فـــــي  و٢٥ 

بعدوى التهاب الكبد «بي» المزمن، 

سيحتاجون إلى العلاج، اعتماداً 

عــلــى مــعــايــيــر الأهــلــيــة الــعــلاجــيــة 

.(Eligibility Criteria)

ــــي مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــــوصـ وتـ

الــعــالمــيــة بـــاســـتـــخـــدام الــعــلاجــات 

الـــــــفـــــــمـــــــويـــــــة؛ «تـــــيـــــنـــــوفـــــوفـــــيـــــر» 

«إنــتــيــكــافــيــر»  أو   ،(Tenofovir)

(Entecavir)، كأقوى الأدوية لقمع 

فــــيــــروس الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد «بـــــي». 

ومعظم الأشخاص الذين يبدأون 

عــلاج التهاب الكبد «بـــي»، يجب 

أن يستمروا في ذلك مدى الحياة.

وهـــــنـــــاك ٥ أدويــــــــــة مــــضــــادة 

لفيروس «بــي» يتم تناولها عبر 

الــــفــــم، ومـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل إدارة 

الغذاء والدواء بالولايات المتحدة 

ــيــــر،  ــيــــكــــافــ ــتــ «إنــ وهــــــــي   ،(FDA)

وتــيــنــوفــوفــيــر ديــســوبــروكــســيــل 

فـــومـــارات (TDF)، وتــيــنــوفــوفــيــر 

ألافيناميدي (TAF)، ولاميفودين، 

ــذه،  ــ ــــين هـ ــيـــــر». ومــــــن بـ ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ وأديـ

ــتــــم اســـــتـــــخـــــدام «إنـــتـــيـــكـــافـــيـــر»  يــ

و«تينوفوفير» بشكل شائع.

كما توضح المصادر الطبية 

أن «ليس كل مرضى التهاب الكبد 

إلــى العلاج.  (بــي) المزمن بحاجة 

ــتـــهـــاب  ــــلاج الالـ ويـــعـــتـــمـــد قـــــــرار عــ

الكبدي الوبائي على عدة عوامل، 

منها: نتائج اختبارات الدم، وعمر 

المــريــض، وخطر الإصــابــة بتليف 

ــبـــد. وفـــي  ــكـ ــان الـ الـــكـــبـــد أو ســــرطــ

بعض الأحيان، تكون هناك حاجة 

إلى خزعة لعينة من نسيج الكبد، 

لمعرفة ما إذا كان هناك تليف كبير 

في الكبد (أو تــنــدب)، للمساعدة 

اتــخــاذ قــرار نوعية المعالجة.  فــي 

ويوصى باستخدام أدوية التهاب 

الــكــبــد «بـــي» لــلــمــرضــى المصابين 

بفيروس (HBV) وفق مدى عبء 

الحمل الفيروسي في فحص الدم، 

وإثـــبـــات وجــــود تــلــف فـــي الــكــبــد. 

ويــمــكــن الــكــشــف عـــن تــلــف الــكــبــد 

باستخدام إنزيم الكبد المعروف 

باسم (ALT). كما أن الأشخاص 

ثــبــتــت إصــابــتــهــم بتليف  الـــذيـــن 

الكبد، يجب تلقيهم العلاج حتى 

لـــو كــانــت نــســبــة إنــزيــمــات الكبد 

تبدو طبيعية لديهم».

 • استشارية في الباطنية

يمكن أن تؤدي أيضاً إلى مجموعة من المشكلات الصحية

اضطرابات الأكل في أواسط العمر لدى النساء

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): مورين سلامون *

لا تــقــتــصــر الإصــــابــــة بـــحـــالات 

ــهــام 
ُّ
فــقــدان الشهية العصابي، والــن

ـــصـــابـــي، والإفــــــــــراط فــــي تـــنـــاول 
ُ

الـــع

الطعام على الشباب. فما الذي يغذي 

السلوكيات الغذائية المتطرفة على 

مر العقود؟

اضطرابات الأكل

ــل  ــ كـــيـــف يــــبــــدو اضـــــطـــــراب الأكـ

أن  المــــرجــــح  مــــن  eating disorder؟ 

ــرأة  ــ ــورة امـ ــ ــــى الــــذهــــن صــ ــتـــبـــادر إلـ تـ

ــكـــون بــالــفــقــيــرة  ــا تـ ــه مــ ــبـ ــابــــة، أشـ شــ

المعوزة، تتبختر متكبرة على منصة 

العرض، في حين تبرز عظامها من 

تحت ثيابها. ومع ذلك، فإن أخواتها 

الأكـــبـــر ســنــاً لــســن مــحــصــنــات ضد 

 ، anorexia فقدان الشهية العصابي

 bulimia والنهام (الــشــره) العصبي

 binge والإفــراط في تناول الطعام ،

 .eating

وفـــــي الــــواقــــع تـــنـــحـــرف جــهــود 

السيطرة على الوزن صوب مناطق 

خطرة لدى عدد أكبر من النساء في 

أواسط العمر، وما بعده، بأكثر مما 

توحي به الصور الشائعة.

ليس سراً أن معظمنا قد التزم 

بنظام غذائي في وقــت من الأوقــات 

ــتــــزم بــــه بـــصـــورة  - وبــعــضــنــا قــــد الــ

الــنــســاء يــمــكــن أن  منتظمة - ولــكــن 

يــواجــهــن ضــغــوطــاً اســتــثــنــائــيــة مع 

ــا يــــزيــــد مــن  ــ ــمــــر، مـ ــــي الــــعــ ــقــــدم فـ ــتــ الــ

مخاطر الإصابة باضطرابات الأكل، 

ــارد. كــمــا  ــ ــارفــ ــ ــراء هــ ــبــ كـــمـــا يـــقـــول خــ

أن صـــعـــوبـــات الـــحـــد مـــن الــســعــرات 

الــتــخــلــص من  الـــحـــراريـــة أو دورات 

النهم في تناول الطعام لدى النساء 

الأكبر سناً، على وجــه الخصوص، 

يــمــكــن أن تـــــؤدي أيـــضـــاً إلــــى تــفــاقــم 

التداعيات الصحية.

ببلوغ سن الأربــعــين، تعرضت 

واحـــــدة مـــن كـــل ٥ نــســاء لاضــطــراب 

الـــتـــي  ــة  ــبـ ــنـــسـ الـ الأكــــــــــل، أي ضــــعــــف 

رصدت لدى النساء من سن ٢١ عاماً، 

جــريــت عــام ٢٠١٩ في 
ُ
وفقاً لــدراســة أ

شبكة «جاما نيتورك أوبن». وتقول 

الدكتورة هولي بيك، المديرة الطبية 

المساعدة لمركز كلارمان لاضطرابات 

الأكـــل فــي مستشفى ماكلين التابع 

ــارد: «مـــن المــرجــح أن  ــارفـ لــجــامــعــة هـ

كثيراً من الــحــالات هي عــودة لنمط 

ــات)  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــن (اضــ ــ ــل الأمـــــــــد مــ ــ ــويـ ــ طـ

السنوات السابقة، الذي ربما يكون 

قد مر بنا من دون أن نلحظه».

ــيــــك:  وتـــــضـــــيـــــف الـــــــدكـــــــتـــــــورة بــ

«يعاني كثير من النساء المصابات 

باضطرابات الأكل في أواسط العمر 

من تلك المشكلة في معظم حياتهن. 

وهناك كثير من التحولات الكبيرة 

التي نشهدها في الحياة اعتباراً من 

سن الأربعين، والتي تختلف اختلافاً 

جـــذريـــاً عــمــا نــمــر بـــه فـــي مــرحــلــتــي 

المراهقة أو الشباب».

كــمــا أن الأكـــل المــضــطــرب، الــذي 

لا يكاد يتجاوز الحد الفاصل بين 

الــطــبــيــعــي والمــثــيــر لــلــمــشــكــلات، أمــر 

شائع للغاية، أكثر من اضطرابات 

شخصة طبياً.
ُ
الأكل الم

 وتــقــول الــدكــتــورة بــيــك: «حتى 

أواسط العمر، قد يبدو نمط الحياة 

زمن، 
ُ

على شكل اتباع نظام غذائي م

أو اتباع نظام غذائي غير منتظم، أو 

ممارسة التمارين الرياضية بطريقة 

الــنــســاء  مــفــرطــة. وأحــيــانــاً، تنشغل 

الــعــادة وكأنهن مقيمات شبه  بتلك 

دائمات في صالة الألعاب الرياضية 

ويتناولن طعاماً نظيفاً للغاية، كما 

أن التغيرات الجسدية التي يغذيها 

انقطاع الطمث تجعلهن يكثفن تلك 

الــجــهــود بــصــورة أكــبــر. قــد لا يبدو 

الأمر مشكلة بالنسبة لهن... إلى أن 

يصير معقداً للغاية».

عوامل الخطر

هـــنـــاك كــثــيــر مــــن الاخـــتـــلافـــات 

المحتملة في اضطرابات الأكل، لكن 

هناك ٣ أنــواع من الاضطرابات هي 

فــقــدان الشهية العصابي  الــســائــدة؛ 

الــذي يتسم بتقييد شديد للطعام، 

والشره العصابي، أي الالتهام الذي 

يتبعه التطهير مــن خــلال الــقــيء أو 

استخدام الملينات، واضطراب الأكل 

الــنــهــم، عــبــر تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة 

مــن الطعام تتجاوز نقطة الشعور 

بالشبع.

ــة أقــــل  ــيـ ــهـ ــبـــح فـــــقـــــدان الـــشـ يـــصـ

ــاً، ولــكــن  ــامـ شــيــوعــاً بــعــد ســـن ٢٦ عـ

مــعــدلات الإصـــابـــة بــالــشــره المــرضــي 

تــصــل إلـــى ٤٧ عــامــاً، حــســب دراســـة 

جريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ُ
أ

ــة الــدولــيــة  لــعــام ٢٠١٧ فـــي «الــــدوريــ

 International «لاضــطــرابــات الأكــــل

Journal of Eating Disorders. وفي 

مكن لاضطراب الأكل النهم 
ُ
الأثناء، ي

- وهو أكثر اضطرابات الأكل شيوعاً 

الــبــالــغــين - أن يستمر  لـــدى جــمــيــع 

فـــي كــونــه مــشــكــلــة لــلــنــســاء فـــي سن 

السبعين.

ــذا  ــ ــل هـ ــ ــثـ ــ ــذي مـ ــ مـــــــا الـــــــــــذي يــــــغــ

الانــشــغــال المــرضــي بــالــغــذاء والـــوزن 

على مدى عقود؟ قد تحاول النساء 

في أواسط العمر والمسنات الحفاظ 

على قــدرتــهــن التنافسية فــي مكان 

الــعــمــل، حــيــث قـــد تــرتــبــط الــنــحــافــة 

بمرحلة  الشباب، أو محاولة العودة 

إلــى المــواعــدة مــرة أخــرى بعد وقــوع 

الــتــرمــل. كــمــا أن صدمة  الــطــلاق أو 

الــبــيــت الــخــالــي قــد تحفز أيــضــاً من 

جهود إعادة تعريف الجسد.

تقول الدكتورة بيتينا بنتلي، 

طبيبة الرعاية الأولية في الخدمات 

الصحية بجامعة هــارفــارد: «يبدو 

أن أهـــمـــيـــة صــــــورة الـــجـــســـد تــشــكــل 

السمة الرئيسية التي تجعل النساء 

إمــا يرجعن إلــى اضــطــراب الأكـــل أو 

الــبــدء فــي الإصــابــة بــه. ومــع التقدم 

الــســن، يشعر كثير مــن النساء  فــي 

بالانزعاج أيضاً بسبب عدم القدرة 

على التحكم في الطرق التي تتغير 

بها أجسادهن».

فــي الـــواقـــع، مــن شـــأن تــحــولات 

هـــرمـــون الأســـتـــروجـــين ذات الــصــلــة 

بالانتقال إلى مرحلة انقطاع الطمث 

أن تزيد من مخاطر اضطراب الأكل. 

ــلـــم أن  ــيــــك: «نـــعـ ــقــــول الــــدكــــتــــورة بــ تــ

الأستروجين يلعب دوراً في الإصابة 

باضطراب الأكل على طرفي الطيف 

العمري، ولكن من حيث السبب، لا 

ــبــهــمــاً. فــالــنــســاء أثــنــاء 
ُ

يــــزال الأمــــر م

انقطاع الطمث أكثر عرضة لزيادة 

الوزن، وقد تشعرين أن جسدك يعمل 

ضدك!».

 تأثيرات صحية متعددة

عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون مـــخـــفـــيـــة عــن 

الآخرين، يمكن لاضطرابات الأكل 

الــتــأثــيــر سلباً عــلــى الــجــســم. تقول 

مارغريت شراير، إخصائية التغذية 

المــســجــلــة ورئـــيـــســـة قــســم الــتــغــذيــة 

فـــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــجــامــعــة 

هارفارد: «كحد أدنــى، فإن النساء 

اللواتي يعانين من اضطرابات في 

الأكـــل غــالــبــاً مــا يــعــانــين نقصاً في 

المــغــذيــة، وخصوصاً  المـــواد  بعض 

بـــــــي ١٢،  ــــين  ــامـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ الــــــحــــــديــــــد، وفـ

والكالسيوم، وفيتامين دي. ويمكن 

المــســاعــدة في  الــغــذائــيــة  للمكملات 

ــــالات الــنــقــص، وعـــــادة ما  عــــلاج حـ

يتحملها المرضى بصورة جيدة». 

كما تنصح بتناولها مع الطعام، 

فــقــد لا يــســهــل امــتــصــاصــهــا على 

معدة خاوية.

ــؤدي الــفــقــدان  ــ كــمــا يــمــكــن أن يـ

الــشــديــد لــلــوزن، والــتــطــهــيــر، وســوء 

التغذية إلى المشكلات التالية...

> فقدان العظام. تقول الدكتورة 

بــنــتــلــي إن خـــطـــر الإصـــــابـــــة بــكــســر 

العظام أعلى ٧ مرات لدى الأشخاص 

المصابين بفقدان الشهية العصابي 

الــنــاس. فــي حــين أنه  مقارنة بعامة 

ــإجــــراء اخـــتـــبـــار كــثــافــة  ـــوصـــى بــ
ُ
لا ي

الــعــظــام بـــصـــورة روتــيــنــيــة للنساء 

في الخمسينات من أعمارهن، إلا أن 

الدكتورة تطلبه لأولئك الذين تعتقد 

أنهم قد يعانون من اضطراب الأكل، 

إضــافــة إلـــى أولــئــك الــذيــن تعرضوا 

لكسر العظام.

> مــشــكــلات فـــي الــقــلــب. يمكن 

انــــخــــفــــاض مـــســـتـــويـــات  يــــــــؤدي  أن 

الإلـــكـــتـــرولـــيـــت (كــــهــــرل) فـــي الــجــســم 

نــتــيــجــة اضــــطــــراب الأكــــــل إلـــــى عـــدم 

انتظام ضربات القلب. كما أن النساء 

في أواسط العمر أكثر عرضة لتناول 

الأدوية لعلاج الحالات المزمنة، التي 

يمكن أن تزيد من تلك المخاطر. تقول 

الــدكــتــورة بــيــك: «إنــهــا وصــفــة لأكثر 

حالات الطوارئ الطبية، لأن جسدك 

ليس مرناً كما كان عندما كان عمرك 

١٦ عاماً».

الـــــــرئـــــــة. تــضــعــف  أمــــــــــــراض   <

عــضــلات الـــصـــدر مـــع مــــرور الــوقــت، 

ــن  ــذيــ ــــاص الــ ــ ــخـ ــ ــ ــد الأشـ ــنــ ــة عــ ــ ــاصـ ــ خـ

يـــجـــبـــرون أنـــفـــســـهـــم بــشــكــل مــتــكــرر 

على التقيؤ. وهذا يزيد من مخاطر 

الإصابة بالالتهاب الرئوي.

> مشكلات الجهاز الهضمي. لا 

يمكن اعتبار الارتجاع، أو الانتفاخ، 

أو الغثيان، أو القيء، أو الإمساك، أو 

الإســهــال من تداعيات الشيخوخة، 

 من ذلك قد تكون مرتبطة 
ً
لكنها بدلا

باضطراب الأكل.

> داء السكري. تقول الدكتورة 

المـــصـــابـــين  بـــنـــتـــلـــي إن الأشـــــخـــــاص 

بــــاضــــطــــراب نـــهـــم الــــطــــعــــام لــديــهــم 

معدلات أعلى بكثير من داء السكري، 

الــذي من المحتمل أن يغذيه ارتفاع 

نسبة السكر في الدم بصورة متكررة 

بعد الالتهام.

الـــجـــلـــد.  ــــخ)  ــــسـ ــفـ ــ ــــزق (تـ ــمـ ــ تـ  <

ــعـــف الــــتــــئــــام الــــجــــروح،  يـــشـــيـــع ضـ

الـــوجـــه العميقة  وكـــذلـــك تــجــاعــيــد 

لــدى الأشــخــاص المصابين بفقدان 

الشهية منذ فترة طويلة، كما تقول 

الدكتورة بنتلي. وربما تعكس هذه 

الحالة سوء الوضع الغذائي بصفة 

عامة.

فـــي حـــين أن اضـــطـــرابـــات الأكـــل 

تحصد أرواحاً أكثر من أي نوع آخر 

من الأمراض النفسية، فإن ٢٧ بالمائة 

فـــقـــط مــــن المـــصـــابـــين بـــهـــا يــطــلــبــون 

المساعدة الطبية. ويمكن لفريق من 

المختصين في مجال الصحة، الذي 

ــائـــي الــتــغــذيــة  يــشــتــمــل عـــلـــى إخـــصـ

عالج، أن يساعد المرضى لتعزيز 
ُ
والم

البدنية والعقلية بصورة  الصحة 

أفضل. إذا كنتِ مرتابة في إصابتك 

ــل، فـــلا تــخــشــي من  ــ بـــاضـــطـــراب الأكــ

ــع طــبــيــبــك.  ــ ــة مـ ــراحــ ــث بــــصــ ــديــ ــحــ الــ

فــــإنــــه مــــــــدرب عـــلـــى تـــقـــيـــيـــم وعـــــلاج 

اضطرابات الأكل كما هو الحال في 

أي حالة طبية أخرى، من دون الحكم 

الشخصي على الحالة.

*رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة» 
خدمات «تريبيون ميديا»

أخطار اضطرابات 
الأكل في أواسط العمر

مشاكل الجهاز 
الهضمي

اختلال  عمل مشاكل في القلبضعف العظام
الهرمونات

{شاترستوك}: (الشرق الاوسط)

هناك ثلاثة أنواع سائدة من الاضطرابات: 
فقدان الشهية العصابي، والشره العصابي، 

والأكل النهم.
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الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

يبطئ هجوم الجسم على الخلايا المنتجة للإنسولين

اعتماد أول عقار لتأخير ظهور مرض السكري من النوع الأول
الــــــغــــــذاء والــــــــــدواء  وافـــــقـــــت إدارة 

الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــريـــف المــــاضــــي، لــلــمــرة 

الأولـــى، على أول عقار يمكن أن يؤخر 

ظهور مرض السكري من النوع الأول. 

يعتبر يــوم هــذا حدثا فاصلا لاعتماد 

 (Teplizumab) «تبليزوماب» العلاج بـ

 a) وهــو جسم مــضــاد أحـــادي النسيلة

monoclonal antibody) يتم إعطاؤه من 

خلال التسريب في الوريد.

عقار واعد
ــار، فــي  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ أظـــــهـــــر حــــقــــن هــــــــذا الــ

الــتــجــارب الــســريــريــة، أنــه يــؤخــر ظهور 

الــنــوع الأول، المعتمد  الــســكــري مــن  داء 

على الإنسولين لفئة من المرضى الذين 

يعانون من علامات الأجسام المضادة 

الذاتية (autoantibodies) ذات المخاطر 

المــبــكــرة، لمــدة أكثر مــن عامين مــع الأمــل 

في أن يتأخر ظهوره لدى البعض لفترة 

أطول.

وتــمــت المــوافــقــة عــلــى تــبــلــيــزومــاب 

(Teplizumab) فــي١٧ نوفمبر (تشرين 

الثاني) الماضي لتأخير ظهور المرحلة 

 (Symptomatic) الثالثة ذات الأعـــراض

من داء السكري من النوع ١ لدى البالغين 

والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٨ 

سنوات وما فوق والذين يعانون حالياً 

 (Presymptomatic) من المرحلة الثانية

الــنــوع ١. ويعتقد  مــن داء السكري مــن 

أن الـــــدواء يــبــطــئ هــجــوم الــجــســم على 

الخلايا المنتجة للإنسولين وبالتالي 

يمنح الأشخاص مزيداً من الوقت قبل 

أن يصبحوا معتمدين على الإنسولين 

الخارجي.

إلا أن دواء «تبليزوماب» لا يناسب 

الأشخاص المصابين بــداء السكري من 

الـــنـــوع ١ المــعــتــمــد عــلــى الإنـــســـولـــين، أو 

مرضى مــا قبل الإصــابــة بــداء السكري 

 ،(diabetics ٢ pre - Type) من النوع ٢

أو المرضى المصابين بــداء السكري من 

النوع ٢.

علق على ذلك مدير مركز السكري 

بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو 

 Dr. Mark S.) الدكتور مارك أندرسون

الــغــذاء  ــأن مــوافــقــة إدارة  بـ  (Anderson

والـــدواء (FDA) تعد لحظة فاصلة في 

عـــلاج مـــرض الــســكــري مــن الــنــوع الأول 

فــحــتــى الآن، يــعــتــبــر  ــة مـــنـــه،  ــايــ ــوقــ والــ

استخدام حقن الإنسولين مدى الحياة 

الــوحــيــد لمرضى  الــعــلاج الحقيقي  هــو 

ــنـــوع الأول. يــســتــهــدف  الـ الــســكــري مـــن 

الـــعـــلاج الـــجـــديـــد ويـــســـاعـــد عــلــى وقــف 

عملية المناعة الذاتية التي تــؤدي إلى 

فقدان الإنسولين.

 Dr.) أمــا الدكتور جــون شاريتس

John Sharretts)، مــديــر قــســم السكري 

واضــــطــــرابــــات الــــدهــــون والـــســـمـــنـــة فــي 

مركز تقييم الأدوية التابع لإدارة الغذاء 

والـــدواء (FDA) فعلق قائلا إن موافقة 

الإدارة على هذا العلاج تضيف خياراً 

ــــى،  عــلاجــيــاً جـــديـــداً، مـــن الـــدرجـــة الأولـ

ــى المـــعـــرضـــين  ــ ــــرضـ ومـــهـــمـــاً لـــبـــعـــض المـ

لــلــخــطــر، لمـــا لــهــذا الــــــدواء مـــن إمــكــانــيــة 

لــتــأخــيــر الــتــشــخــيــص الــســريــري لمــرض 

الــســكــري مـــن الـــنـــوع الأول مــمــا ســوف 

يوفر للمرضى شهوراً إلى سنوات من 

حياتهم دون أعباء المرض.

مراحل السكري المبكرة
الــنــوع الأول هو  الــســكــري مــن  داء 

ــة مــزمــنــة لا ينتج  ــيـ حـــالـــة مــنــاعــيــة ذاتـ

فــيــهــا الـــبـــنـــكـــريـــاس الإنــــســــولــــين، وهـــو 

الهرمون الحيوي المسؤول عن التحكم 

في كمية الغلوكوز في مجرى الدم في 

الــجــســم. يعاني الأشــخــاص المصابون 

بداء السكري من النوع الأول من زيادة 

نسبة الغلوكوز التي تتطلب أخذ حقن 

الإنسولين أو ارتداء مضخة الإنسولين 

للبقاء على قيد الحياة.

ــن لــديــهــم  ــذيـ يــمــكــن لـــلأشـــخـــاص الـ

تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري 

من النوع الأول أو القلقين بشأن الإصابة 

بهذا الاضطراب إجراء فحص دم داخل 

مـــخـــتـــبـــر يـــمـــكـــنـــه اكــــتــــشــــاف الأجــــســــام 

 .(autoantibodies) الـــذاتـــيـــة  المــــضــــادة 

المـــائـــة  ــي  فــ ــات أن ٧٥  ــ ــدراســ ــ الــ ــرت  ــهــ أظــ

ــانــــون مــن  ــعــ ــــن يــ ــذيـ ــ ــن الأشـــــخـــــاص الـ ــ مـ

الــعــلامــات التشخيصية عـــادة ما  هـــذه 

يعتمدون على الإنــســولــين فــي غضون 

خمس ســنــوات ومــا يــقــرب مــن ١٠٠ في 

المائة في مرحلة ما من حياتهم.

لداء السكري من النوع الأول ثلاث 

مراحل مبكرة، هي:

 - المرحلة ١: المناعة الذاتية/ سكر 

الدم طبيعي (Normoglycemia)/ مرض 

الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع ١ مـــا قــبــل ظــهــور 

.(Presymptomatic) الأعراض

 - المرحلة ٢: المناعة الذاتية/ عسر 

 /(Dysglycemia) وخلل السكر في الدم

السكري من النوع الأول ما قبل ظهور 

.(Presymptomatic) الأعراض

 - المرحلة ٣: المناعة الذاتية/ عسر 

 /(Dysglycemia) وخلل السكر في الدم

داء السكري من النوع الأول المصحوب 

.(Symptomatic) بالأعراض

في عام ٢٠١٩، تم تشخيص مرض 

السكري عند ما يقدر بنحو ٢٨٫٧ مليون 

شــخــص مــن جميع الأعــمــار فــي جميع 

أنحاء الولايات المتحدة (٨٫٧ في المائة 

من عدد السكان)، كان من بينهم حوالي 

١٫٦ مليون بالغ في سن ٢٠ وما فوق قد 

أبلغوا عن إصابتهم بــداء السكري من 

النوع الأول واستخدامهم الإنسولين. 

يتم تشخيص حــوالــي ٦٤٠٠٠ شخص 

بــمــرض الــســكــري مــن الــنــوع ١ المعتمد 

على الإنسولين في جميع أنحاء البلاد 

كل عام، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة 

.(CDC) الأمراض والوقاية منها

أهمية الإنسولين
ــدد  ــعــ ــتــ الإنـــــــســـــــولـــــــين هــــــــرمــــــــون مــ

تــفــرزه بــشــكــل أســاســي خلايا  الببتيد 

فــي جـــزر لانــجــرهــانــز فــي الــبــنــكــريــاس. 

ــرمـــون  ــهـ ــذا الـ ــ ــــين هــ ــم الـــتـــنـــســـيـــق بـ ــتــ ويــ

مـــع الــغــلــوكــاجــون لــتــعــديــل مــســتــويــات 

الـــدم. يعمل الإنسولين عبر  السكر فــي 

مسار البناء (anabolic)، بينما يؤدي 

 .(catabolic) الغلوكاجون وظائف الهدم

ينظم الإنسولين مستويات الغلوكوز 

في مجرى الدم ويحفز تخزين الغلوكوز 

ــة  ــجــ ــســ ــــلات والأنــ ــــضـ ــعـ ــ ــد والـ ــبــ ــكــ ــي الــ ــ فــ

ــادة الـــوزن  ــ الــدهــنــيــة، مـــا يــــؤدي إلـــى زيـ

بشكل عام.

ــات  ــ ــ ــدراســ ــ ــ الــ ــز  ــ ــركــ ــ تــ ــى الآن،  ــ ــتـ ــ حـ

والأبحاث على دور الإنسولين في ظهور 

وتـــطـــور الـــحـــالات المــرضــيــة والأمـــــراض 

المـــزمـــنـــة، مــثــل مــــرض الـــســـكـــري. تشير 

أدبـــيـــات الــبــحــث الــعــلــمــي إلـــى أن نقص 

الإنــســولــين يجعل مــن المستحيل على 

الــخــلايــا اســتــخــدام الــغــلــوكــوز كمصدر 

للطاقة؛ وبالتالي، فإن تركيزات عالية 

مـــن الــغــلــوكــوز فـــي مــجــرى الــــدم تـــؤدي 

إلـــى حــالــة تــعــرف بــاســم ارتــفــاع السكر 

في الدم. ويؤدي ارتفاع السكر في الدم 

لفترات طويلة إلى داء السكري ويمكن 

أن يـــســـبـــب مـــضـــاعـــفـــات صـــحـــيـــة مــثــل 

تلف الجهاز العصبي وخلل في العين 

والكلى. وبالمثل، فإن عدم قدرة الخلية 

ــدام الـــغـــلـــوكـــوز كــمــصــدر  ــتــــخــ ــلـــى اســ عـ

لــلــطــاقــة الــنــاتــج عـــن نــقــص الإنــســولــين 

يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـــــى الاعــــتــــمــــاد عــلــى 

مخازن الدهون كمصدر وحيد للطاقة. 

قد يؤدي الاعتماد المستمر على الدهون 

إلــى إطــلاق الكيتونات في مجرى الدم 

ويــؤدي إلى حالة مزمنة من الحماض 

الكيتوني.

فــــي مـــرض  ــــى دوره  إلـ بـــالإضـــافـــة 

ــات الــحــديــثــة  ــ ــيـ ــ الـــســـكـــري، تــشــيــر الأدبـ

إلـــــى أن الإنــــســــولــــين يـــعـــمـــل عـــلـــى عـــدة 

أعـــضـــاء رئــيــســيــة فـــي الــجــســم، بــمــا في 

ذلـــك الـــدمـــاغ والــقــلــب والــكــلــى والــعــظــام 

والجلد وبصيلات الشعر، لأداء أدوار 

فسيولوجية مهمة.

ــد الإنــــســــولــــين فــــي تــكــويــن  ــاعـ يـــسـ

الــعــظــام ويــخــفــف الالــتــهــابــات المرتبطة 

بهشاشة العظام، ويعمل على الجهاز 

ــؤدي وظـــائـــف  ــ ــ ــزي، ويـ ــ ــركـ ــ الــعــصــبــي المـ

مؤيدة ومضادة لتصلب الشرايين في 

نظام الأوعية الدموية.

أدت التطورات الحديثة في أبحاث 

ــدام عـــلاجـــات  ــتــــخــ ــــى اســ ــولــــين إلــ الإنــــســ

تستهدف إشارات الإنسولين ومنشطات 

إشـــارات الإنــســولــين كــإجــراءات وقائية 

ضد العديد من الأمراض.

أشــــــــــارت الــــــــدراســــــــات الـــســـريـــريـــة 

والمــخــبــريــة إلـــى أن المــيــتــفــورمــين، وهــو 

ــنـــشـــط لمـــســـتـــقـــبـــلات الإنـــــســـــولـــــين، لــه  مـ

خصائص تحمي الكلى من الأمــراض. 

وبالمثل، فإن السلفونيل يوريا، من خلال 

أنشطتها في تعزيز إفراز الإنسولين من 

خلال تأثيرها على خلايا البنكرياس، 

تزيد إفراز الإنسولين.

ــكــــال المـــتـــوفـــرة حــالــيــاً  تــشــمــل الأشــ

مــــن الإنـــســـولـــين مــخــالــيــط الإنـــســـولـــين 

والإنسولين المركز والإنسولين مع طرق 

بديلة لــلإعــطــاء، مما يــوفــر العديد من 

الــخــيــارات لــلأشــخــاص المــصــابــين بــداء 

السكري. الإنسولين الخارجي متوفر 

الآن فـــي شــكــل ســريــع المــفــعــول، قصير 

المــــفــــعــــول، مـــتـــوســـط المــــفــــعــــول، طـــويـــل 

المفعول.

تقنين الإنسولين
الإنسولين هو الهرمون الذي ينقذ 

حياة العديد من مرضى السكري، لكن 

أســعــاره فــي ارتــفــاع مستمر والتغطية 

ــد تـــعـــوق  ــ الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة غـــيـــر الـــكـــافـــيـــة قـ

الحصول عليه.

ــي كــلــيــة  ــ ــون فـ ــثــ ــاحــ وقــــــد أجــــــــرى بــ

الطب بجامعة هــارفــارد، وكلية هانتر 

ــيـــويـــورك، ومــنــظــمــة  بــجــامــعــة مــديــنــة نـ

الدفاع عن المستهلك الأميركية، دراسة 

جديدة تحليلية استطلاعية حول مدى 

انتشار تقنين الإنــســولــين بــين المرضى 

المحتاجين للعلاج بالإنسولين من خلال 

مــقــابــلــة الــصــحــة الــوطــنــيــة لــعــام ٢٠٢١ 

لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية 

مــنــهــا، نــشــرت فــي ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٢ في دوريــة الطب الباطني 

Annals of Internal Medicine. وأظهرت 

الــدراســة أن مــا يــقــرب مــن ٣٠ فــي المائة 

من الأميركيين الذين يعانون من مرض 

السكري غير المؤمن عليهم قد يقننون 

الإنـــســـولـــين لــتــوفــيــر المـــــــال. شــــــارك فــي 

الدراسة ٩٨٢ مستخدماً للإنسولين ممن 

يعانون من مــرض السكري، ويمثلون 

١٫٤ مليون بالغ مصاب بــداء السكري 

من النوع ١، و٥٫٨ مليون مصاب بداء 

الــــنــــوع ٢، و٠٫٤ مــلــيــون  الـــســـكـــري مــــن 

مصاب بنوع آخــر أو غير مــعــروف من 

داء السكري.

ــم تـــوجـــيـــه الــــســــؤال لمــســتــخــدمــي  تــ

الإنسولين البالغين عما إذا كانوا، خلال 

الـ١٢ شهراً الماضية، قد «تخطوا جرعات 

ــذوا كمية أقـــل من  الإنــســولــين»، أو «أخــ

ــراء  ــروا فــــي شــ ــ ــأخـ ــ ــولــــين»، أو «تـ ــســ الإنــ

ــال. تـــم اعــتــبــار  ــ الإنـــســـولـــين» لــتــوفــيــر المـ

أي رد إيــجــابــي مــشــيــرا إلـــى «تــقــنــين». 

وتم تقدير انتشار التقنين حسب نوع 

السكري (النوع ١. النوع ٢، أو نوع آخر 

أو غير معروف) وتم الأخذ في الاعتبار 

الخصائص الاجتماعية الديموغرافية 

ــل، الــتــعــلــيــم،  كــالــعــمــر، الـــجـــنـــس، الــــدخــ

الــــعــــرق، الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة، والـــتـــأمـــين 

(خــــاص، أو طــبــي، أو رعــايــة طــبــيــة، أو 

غير مؤمن عليه).

بشكل عام، وجد الباحثون أن ١٦٫٥ 

فــي المــائــة مــن الــبــالــغــين المــصــابــين بــداء 

السكري الذين يستخدمون الإنسولين 

- حوالي ١٫٣ مليون أميركي - يقننون 

ــــق تــخــطــي  ــريـ ــ ــــين إمـــــــا عـــــن طـ ــولـ ــ ــسـ ــ الإنـ

الجرعات أو أخذ جرعات أقل أو تأخير 

شرائه لتوفير المال.

ووجدت الدراسة أن معدلات تقنين 

الإنسولين كانت الأعلى بين أولئك الذين 

لــيــس لــديــهــم تــأمــين صــحــي ونسبتهم 

بلغت ٢٩٫٢ في المائة. أما الذين لديهم 

تأمين، فقد كانت نسبة التقينين بينهم 

ما يقرب من ١٩  في المائة.

أقــل بين أولئك الذين  كــان التقنين 

 Medicare لديهم تغطية عامة للتأمين

(١٣٫٥  في المائة)، وأولئك الذين تتراوح 

أعمارهم بين ٦٥ وما فوق وهم مؤهلون 

لحد كبير للحصول على العناية الطبية 

فكان التقنين بينهم (١١٫٢  في المائة).

وجد الباحثون أن تقنين الإنسولين 

أكــثــر شــيــوعــاً بـــين الأمــيــركــيــين الــســود 

(٢٣٫٢ في المائة) من البيض والإسبان 

(١٦ في المائة)، وكذلك بين مستخدمي 

الإنسولين متوسطي الدخل (١٩٫٨ في 

المائة) عن ذوي الدخل المرتفع (١٠٫٨ في 

المــائــة) وذوي الدخل المنخفض. (١٤٫٦ 

في المائة).

وكان قد وجد في أبحاث سابقة أن 

عدم الالتزام بالإنسولين يمكن أن تكون 

لــه عــواقــب سلبية خطيرة على صحة 

وحياة هؤلاء المرضى.

وتــعــزى ظــاهــرة تقنين الإنسولين 

بين الأميركيين المصابين بالسكري إلى 

ارتــفــاع تكاليف الإنسولين التي يمكن 

أن تصل إلى ما لا يقل عن ١٠٠٠ دولار 

شهرياً.

يـــقـــول المـــؤلـــف الــرئــيــســي لــلــدراســة 

 ،(Adam Gaffney) الدكتور آدم جافني

طبيب أمــراض الرئة والرعاية الحرجة 

في كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية 

تــقــنــين الإنـــســـولـــين يمكن  كـــمـــبـــردج، إن 

أن يــعــرض الأشــخــاص لخطر الإصــابــة 

بمضاعفات خطيرة وحتى مميتة، وأكد 

على أن هناك حاجة ماسة إلى حصول 

الجميع على الإنــســولــين، دون حواجز 

التكلفة.

ويعاني أكثر من ٣٧ مليون أميركي 

ــاً لــجــمــعــيــة  ــقــ ــكــــري، وفــ مــــن مـــــرض الــــســ

الـــســـكـــري الأمـــيـــركـــيـــة. مــــن بــيــنــهــم ٨٫٤ 

مــلــيــون يستخدمون الإنــســولــين، وهــو 

مــا يكلف ١٠ مـــرات أكــثــر فــي الــولايــات 

المــتــحــدة مــن أي مــكــان آخـــر فــي الــعــالــم، 

وفقاً للجمعية.

*استشاري طب المجتمع

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

دروس الطهي... تحسن صحة الأطفال
على الرغم من الفوائد الاجتماعية 

المــؤكــدة للحصص المدرسية  والنفسية 

ــــي بــتــعــلــيــم  ــاسـ ــ ــتــــي تـــهـــتـــم بـــشـــكـــل أسـ الــ

المــهــارات التي تتعلق بــالأمــور المنزلية، 

مــثــل فـــنـــون الــطــهــي وأعـــمـــال الــبــســتــنــة، 

فــإن أحـــدث دراســـة تناولت جـــدوى هذه 

الحصص أشارت إلى احتمالية أن تسهم 

هذه الحصص في الحفاظ على الصحة 

العضوية للطلاب على المدى البعيد.

ــلــــى طــــلاب  جـــــــريـــــــت الـــــــدراســـــــة عــ
ُ
وأ

المدارس الابتدائية في الولايات المتحدة، 

ونـــشـــرت فـــي الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة من 

 JAMA» مجلة الرابطة الطبية الأميركية

Network Open» في مطلع شهر يناير 

(كانون الثاني) من العام الحالي.

التعليم والصحة
وجد الباحثون، بعد تتبع مبادرة 

تعليمية في ولايــة تكساس الأميركية، 

أن تسجيل الأطــفــال الذين ينتمون إلى 

ــل مكانة  ــ المــجــتــمــعــات الأكـــثـــر فــقــراً والأقـ

مــن الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة، فــي حصص 

بــالــحــدائــق  بــالــعــنــايــة  تعليمية خــاصــة 

والــنــبــاتــات فــي الـــهـــواء الــطــلــق والطهي 

والمعلومات الغذائية المختلفة، قد يسهم 

في تحسين صحتهم على المدى الطويل، 

ــبـــادرة قد  ــان الــقــائــمــون عــلــى هـــذه المـ وكــ

 Texas) «أطــلــقــوا اســـم «بــراعــم تــكــســاس

الــــذي استمر  الــبــرنــامــج  Sprouts) عــلــى 

 لأطـــفـــال المـــــدارس 
ً
ــاً كـــامـــلا ــيــ عـــامـــاً دراســ

الابتدائية ووالديهم في ١٦ مدرسة من 

المدارس منخفضة التكاليف التي يلتحق 

بها في الأغلب الطلاب من الأسر الفقيرة.

الــبــرنــامــج التعليمي  وبــعــد نــهــايــة 

ــد الـــبـــاحـــثـــون أن هـــنـــاك انــخــفــاضــاً  ــ وجـ

ــة بــمــرض  ــ ــابـ ــ مـــلـــحـــوظـــاً فــــي خـــطـــر الإصـ

ــالات  ــمــ ــتــ ــت احــ ــ ـ
َّ
ــل الـــــســـــكـــــري، وأيــــــضــــــاً قـــ

الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة مــا قــبــل الــســكــري 

.(pre-diabetic)

ومــرحــلــة مــا قــبــل الإصـــابـــة بمرض 

الــتــي يرتفع فيها  السكري هــي المرحلة 

ــثــــر مــن  ــــدم أكــ ــالـ ــ ــلــــوكــــوز بـ مـــســـتـــوى الــــغــ

المــســتــويــات الــطــبــيــعــيــة، ولــكــنــهــا ليست 

المــســتــويــات الــتــي تــســبــب المـــــرض، وفــي 

الوقت الحالي يتم علاج هؤلاء المرضى 

حتى لا تتم إصابتهم بالمرض.

وأسهم البرنامج أيضاً في خفض 

الــدم بشكل عام،  مستوى الغلوكوز في 

وكــذلــك حـــدث انــخــفــاض فــي مستويات 

 ،(LDL) الكوليسترول منخفض الكثافة

أي الكوليسترول الضار.

وأوضــــــح الـــبـــاحـــثـــون أنـــهـــم رغــبــوا 

فــي تعليم الأطـــفـــال الــحــقــائــق الــغــذائــيــة 

في بيئة مدرسية ركزت بشكل أساسي 

عــلــى الــســمــنــة وعـــوامـــل خــطــر الإصـــابـــة 

بالسكري مــن الــنــوع الــثــانــي، مــن خلال 

تعليم الأطــفــال مــن أيــن يــأتــي طعامهم، 

وكيف يتم طهيه، وبالتالي قــد يحدث 

ر للنظام الغذائي المعتاد لهم بشكل 
ّ
تغي

ــــن ثــــم يـــكـــون الــتــأثــيــر  غـــيـــر مـــبـــاشـــر، ومـ

، وخصوصاً مع الوجود 
ً
ممتداً وفــعــالا

فـــي الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة لــنــمــو الــنــبــاتــات 

والــفــاكــهــة، ويــتــم اســـتـــبـــدال الــســكــريــات 

الــصــنــاعــيــة في  بــالــســكــريــات  الطبيعية 

ــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــمــ ــعــ المــــشــــروبــــات والأطــ

طعامهم، بعد ذلك عند البلوغ.

تــم إجــــراء الــتــجــربــة فــي الــفــتــرة بين 

عــام ٢٠١٦ وعــام ٢٠١٩ وتــراوحــت أعمار 

الأطفال جميعهم بين ٩ و١٣ عاماً، وتم 

اختيار المدارس بشكل عشوائي. 

 
ً
وكان البرنامج مقسماً إلى ١٨ فصلا

دراسياً، مدة كل منها ساعة واحدة طوال 

الــعــام الــدراســي خــلال ســاعــات الــدراســة 

العادية، بمتوسط فصلين شهرياً. وفي 

 واحداً فقط في 
ً
المقابل تلقى الآباء فصلا

الشهر لمدة تسعة أشهر.

واهــتــمــت الـــدراســـة بــالمــوضــوعــات 

المتعلقة بقواعد البستنة والزراعة في 

الــهــواء الطلق،  مــســاحــات مفتوحة فــي 

وأيـــضـــاً الـــفـــرق بـــين الأطــعــمــة المصنعة 

والأطــعــمــة الطبيعية، ومــعــلــومــات عن 

صــنــاعــة المــشــروبــات الــســكــريــة، وكــذلــك 

الألـــيـــاف الــغــذائــيــة، والـــفـــرق بــين أنـــواع 

ــلـــفـــة مـــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات  ــتـ الــــــغــــــذاء المـــخـ

والــــــكــــــربــــــوهــــــيــــــدرات والــــــخــــــضــــــراوات 

والـــفـــواكـــه، وأيــضــاً أهــمــيــة شـــرب المــيــاه 

ــنـــاول الــطــعــام  ــافٍ، وكــيــفــيــة تـ ــ بــشــكــل كــ

الــصــحــي خـــلال الـــوجـــود فـــي المـــدرســـة، 

وقواعد سلامة الطبخ والغذاء.

تحسين العلامات الحيوية
ــام فــريــق  ــ فــــي نـــهـــايـــة الـــبـــرنـــامـــج قــ

الــدم المأخوذة  الــدراســة بتحليل عينات 

مـــن نــحــو ٧٠٠ طــفــل، وكــــان مــنــهــم نحو 

ــــول لاتــيــنــيــة أو مـــن الأســـر  ٥٠٠ مـــن أصـ

ذات الدخل المنخفض بغض النظر عن 

العرق، وقد وجد الباحثون أنه بالمقارنة 

مــع الــطــلاب الــذيــن لــم يــشــاركــوا بعد في 

البرنامج فإن أولئك الذين أكملوا بالفعل 

برنامج «بــراعــم تكساس» حــدث لديهم 

انخفاض في مستوى السكر التراكمي 

(HbA١c) بنسبة ٠٫٠٢ في المائة.

التراكمي هو الذي يحدد  والسكر 

مستوى الغلوكوز في كريات الدم لمدة 

ثـــلاثـــة أشـــهـــر، ويــعــتــبــر مـــؤشـــراً جــيــداً 

لمستوى الغلوكوز لفترة طويلة بعيداً 

ــاعـــات  ــعـــد سـ ــيــــاس الـــغـــلـــوكـــوز بـ عــــن قــ

الصيام لفترة بسيطة.

وبجانب الانخفاض في الغلوكوز، 

ــــدره ٦٫٤ mg/dl في  قـ انــخــفــاض  حــــدث 

مستويات الكوليسترول الضار. 

الــكــولــيــســتــرول منخفض  ويــســمــى 

ــار»؛ لأن صــغــر حجم  «الــــضــ ـــ بــ الــكــثــافــة 

نها من التسلل عبر الفتحات 
ِّ
الدهون يمك

الموجودة في جــدار الشرايين والترسب 

على جــدارهــا؛ مما يــؤدي إلــى تصلبها 

لاحقاً.

قال الباحثون إنهم لم يستخدموا 

الــــدراســــة لتحسين  فـــي  أي إجــــــراء آخــــر 

ــواء  ــ الــــعــــلامــــات الـــحـــيـــويـــة فـــــي الـــــــدم سـ

الــــريــــاضــــة أو الالـــــتـــــزام بـــنـــظـــام غـــذائـــي 

ــدث كــان  ــذي حــ ــ مـــعـــين، وإن الــتــحــســن الـ

لمــجــرد تعليم الأطــفــال زراعـــة وتحضير 

الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه الــخــاصــة بــهــم، 

مما قد تكون له آثار على تقليل مخاطر 

الإصــابــة بــالأمــراض في المستقبل، وإذا 

وضــعــنــا فــي الاعــتــبــار أن مـــدة التجربة 

كانت عاماً واحــداً فقط يمكن أن نتوقع 

النتائج الجيدة إذا استمر الأطفال على 

هذا النظام الصحي لفترات أطول. وهذا 

ــر ســــوف يــغــيــر عـــاداتـــهـــم الــغــذائــيــة  ــ الأمـ

بالضرورة، وخصوصاً أن الدراسة ركزت 

على كيفية تحضير الطعام... ولماذا هو 

مفيد غذائياً؟

القيام  الــدراســة بــضــرورة  نصحت 

بمثل هذه التجربة في مزيد من المدارس، 

وأوضحت أن تفضيلات الطعام ليست 

بــيــولــوجــيــة فــقــط، ولــكــن يــمــكــن تعلمها 

أيضاً، وفكرة السماح للأطفال بتجربة 

الأطعمة التي لا يتناولونها في منازلهم، 

مــع أقــرانــهــم فــي المــدرســة، تعتبر فرصة 

جيدة لتغيير النظم الغذائية المعتادة، 

ــر لا يــحــدث 
ّ
وخـــصـــوصـــاً أن هــــذا الــتــغــي

إلــى وقت  بشكل مفاجئ وإنــمــا يحتاج 

ــة الآخـــــريـــــن، مــمــا  ــاركـ ــشـ ــمـ تـــدريـــجـــي وبـ

يسهل على الأطفال التخلي عن العادات 

الغذائية التي ارتبطوا بها لفترة طويلة 

وبعضها يمثل ثقافة غذائية معينة.

• استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

م في العمر
ّ

التغوط..  والتقد
• عمري فوق السبعين عاماً، وصحتي جيدة عموماً، وليست لدي 

مشكلات هضمية ســوى الحويصلات في القولون. عادتي الذهاب 

إلى الحمام صباحاً، وغالباً ليست لدي مشكلات إمساك. ولكن عندي 

مشكلة محرجة، أحياناً أذهب عدة مرات إلى الحمام. وهي قضية 

الــوجــود فــي الصباح خـــارج البيت في  متعبة؛ خصوصاً عند 

تعب جسمي. كيف يمكنني ألا أضطر لهذا؟ وكيف 
ُ
العمل، ما ي

يمكن تنظيف بطني صباحاً بشكل تام؟

ــتــــك، حـــــــول تـــــكـــــرار الإلــــــحــــــاح عــلــى  ــلــ ــئــ - هـــــــذا مـــلـــخـــص أســ

مكن 
ُ
الـــذهـــاب لــلــحــمــام فــي الــصــبــاح لـــلإخـــراج، وســبــب ذلـــك، وكــيــف ي

إتمام الإخــراج مــرة واحــدة. ولفهم آلية حصول عملية الإخـــراج، ولإدراك التغيرات في الإخــراج مع 

التقدم في العمر وكيفية التخفيف منها، ولمعرفة كيفية إتمام عملية الإخراج بطريقة مريحة، لاحظ 

معي تسلسل النقاط التالية:

١. ما كان الجسم يستطيع فعله في عمر الثلاثين، ليس هو ما يستطيع فعله في عمر السبعين. 

م في العمر هو عمل الجهاز الهضمي. وذلك من جوانب شتى، 
ّ

وأحد التغيرات التي تعترينا مع التقد

 
ً
بدءاً من طريقة تناول لقيمات الطعام، وتوفر اللعاب، وسلامة الأسنان لمضغها وبلعها، ووصولا

إلى عملية الإخراج. ومروراً فيما بين ذلك بعمليات الهضم.

وتشير التقديرات الطبية إلى أن ٤٠ في المائة من كبار السن يعانون مشكلة في الجهاز الهضمي 

مرتبطة بالعمر في كل عام. وعلى الرغم من أن اضطرابات التبرز شائعة ومتكررة ومزمنة ومرهقة، 

مكن علاجها والتعامل معها من 
ُ
وتؤثر على الصحة الاجتماعية والعاطفية لدى كبير السن، فإنه ي

خلال النصائح الغذائية الصحيحة، وبعض التعديلات البسيطة في نمط الحياة، والدعم الطبي 

المتخصص.

٢. مــن المــفــتــرض أن يــخــرج مــا يــدخــل، فنحن نــأكــل ونــشــرب للحفاظ على أجــســامــنــا. وبــعــد أن 

يستخلص الجهاز الهضمي المكونات الضرورية للجسم من العناصر الغذائية في طعامنا، يتم 

إخراج فضلات عمليات الهضم على شكل مواد صلبة في البراز.

والبراز البشري، عندما يكون صحياً، يتكون عادة من نحو ٧٠ في المائة من المواد الصلبة، و٣٠ 

في المائة من السوائل. وجزء من تلك المكونات الصلبة هو بقايا البكتيريا الصديقة في القولون. 

 لا يتبرز كل يوم، يكون الوزن في 
ْ
ويتراوح وزن كمية البراز في اليوم بين ٢٠ و٤٠٠ غرام. ولدى من

الأسبوع نحو كيلوغرام. ومقدار الوقت الذي يجدر أن يخصصه الشخص عادة للبقاء في الحمام 

للإخراج هو نحو ٥ دقائق، ويجب ألا يتجاوز الجلوس على مقعد الحمام ١٥ دقيقة (الجلوس على 

مقعد المرحاض المجوف لفترة طويلة، يضع ضغطاً إضافياً على الأوردة، ما يؤدي إلى البواسير). 

الــحــالات الطبيعية لدى  وعــادة يتم الإخـــراج الفعلي للبراز خــلال ما بين ربــع دقيقة ودقيقة، وفــي 

متوسطي العمر، بسرعة نحو ٢ سنتيمتراً في الثانية.

ل 
ّ
سه

ُ
٣. إتمام عملية الإخراج، وعدم المعاناة منها، يتطلب ٣ عناصر: أولها مكونات غذائية ت

عملية الإخراج. وثانيها كفاءة عمل الأجزاء العضلية وغيرها المشاركة في عملية الإخراج. وثالثها 

اتخاذ الوضعية والظروف الملائمة للإخراج دون عناء.

وفي العنصر الأول، يمثل تناول الألياف الغذائية وشرب الماء الكافي أهم عاملين. وفي العنصر 

الثاني، تمثل ممارسة تمارين تقوية عضلات أسفل الحوض (كما سيأتي) والحفاظ على وزن طبيعي 

للجسم، أهم عاملين. وفي العنصر الثالث، تمثل الاستجابة لطلب الجسم بالتبرز (أي دون تأجيل) 

وطريقة استخدام المرحاض، أهم عاملين.

٤. وفق نوعية مكونات الطعام (وبالذات الألياف)، ومقدار شرب السوائل، ومقدار العمر، والسلامة 

من عدد من الأمراض (كما سيأتي)، ومدى النشاط البدني، تختلف وتيرة الإخراج الطبيعية بشكل 

كبير بين الناس، من حيث التكرار ومن حيث شكل كتلة البراز. ويتراوح معدل التكرار «الطبيعي» بين 

٣ مرات في اليوم (عادة بعد كل وجبة) ومرة كل يومين. أي أن إخراج البراز ٣ مرات في الأسبوع هو 

ضمن الطبيعي. وبالتالي، من الطبيعي أن يكون لدى البشر عادات شديدة التباين، ولكن كل واحد 

منا يميل إلى أن يكون لديه عادة تفريغ الأمعاء بانتظام. والأكثر شيوعاً مرة واحدة يومياً، وعادة 

في الوقت نفسه تقريباً من اليوم، وربما لدى الغالبية في الصباح.

٥. ثمة ٣ أوضاع للتغوط، وهي: الجلوس على كرسي المرحاض (الشائع)، والجلوس على كرسي 

المرحاض مع ثني الوركين برفع الركبتين، واستخدام مرحاض القرفصاء (الذي على مستوى الأرض). 

سهل إفراغ البراز منها. وثمة اختلافات في الملاحظات الطبية 
ُ
والفكرة أن إعطاء استقامة لقناة الشرج ي

حول احتمال أن وضعية الجلوس قد لا تسمح لعضلات المستقيم بالاسترخاء في خط مستقيم، 

كما في مرحاض القرفصاء. وبعض الباحثين الذين يدرسون الحالات الصحية للجهاز الهضمي، 

مثل متلازمة القولون العصبي، والإمساك المزمن، يربطون ذلك بهذا النوع من وضع المرحاض. ولذا 

يقترحون الجلوس مع ثني الوركين، بعيداً عن جسمك بزاوية ما بين ٤٠ و٦٠ درجة، بما يجعل عضلات 

المستقيم في وضع أكثر حيادية، ومما يقلل من الإجهاد الذي يتطلبه إخراج البراز. ولكن لا توجد 

حالياً دراسات تشير إلى أن الجلوس مع ثني الوركين أفضل من القرفصاء لاستخدام المرحاض، على 

الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يكون أفضل من مجرد الجلوس. ولكن يظل وزن الجسم، 

ل وضعية القرفصاء مع عدم التسبب في انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، هي عوامل معيقة 
ّ

وتحم

صابين بأمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية والأعصاب والمفاصل والعضلات، 
ُ
لكبار السن والم

عن استخدام وضعية القرفصاء للإخراج.

٦. للتوضيح، تلعب عضلات «سطح أسفل الحوض» دوراً في عملية الإخراج. وفي «سطح أسفل 

سمى عضلة العانة. وهي تلتف حول المستقيم كالحبل، وتلتصق بعظمة 
ُ
الحوض» توجد عضلة ت

ق ممر 
ّ
ضي

ُ
العانة الأمامية. وعندما يتم شد العضلة بشكل أكثر إحكاماً حــول المستقيم، فإنها ت

الإخراج، وبالتالي تساعدنا على الاحتفاظ بالبراز. وهذا جيد في معظم الأوقات؛ لأننا بالتأكيد لا 

نريد خروج البراز في الوقت الخطأ. وعلى العكس من ذلك، عندما نريد أو نحتاج إلى حركة الأمعاء، 

، ومسار 
ً
يجب أن تكون تلك العضلة قادرة على الاسترخاء والإطالة حتى يصبح المستقيم ممراً سهلا

خروج البراز أوسع. وتفيد بعض مصادر طب الجهاز الهضمي بأن من أقوى وسائل ارتخاء (أو شد) 

سهم في ارتخاء 
ُ
هذه العضلة (لتسهيل الإخراج) هو وضعية الجلوس للتبرز. ووضعية القرفصاء ت

سهم في 
ُ
هذه العضلة، ووضعية الجلوس العادي (وخصوصاً إذا كان كرسي المرحاض مرتفعاً) ت

. أي الجلوس على كرسي المرحاض 
ً
شد هذه العضلة. وفيما بين الوضعيتين يكون الإخراج سهلا

 (باستخدام كرسي صغير الارتفاع ووضع القدمين عليه)، 
ً
وخفض الوركين عبر ارتفاع القدمين قليلا

 من ٩٠ درجة عند الجلوس العادي).
ً
لجعل الزاوية بين الفخذ والعمود الفقري نحو ٤٠ درجة (بدلا

٧. مــع تقدمنا فــي العمر تتغير الأشــيــاء، وهــذا يشمل عـــادات الأمــعــاء. ويمسي الإمــســاك أكثر 

عرَف «الإمساك» طبياً بأنه إخراج أقل تكراراً (أقل من مرتين في الأسبوع)، أو زيادة «وقت 
ُ
شيوعاً. وي

الإجهاد» لدفع البراز ليتجاوز ٢٥ في المائة من كامل وقت إخراج البراز، أو إخراج غير مكتمل (بمعنى 

الاضطرار للعودة إلى الحمام لإكمال العملية في غضون أقل من ساعة أو نحو ذلك)، أو إخراج براز 

صلب التكوين. وتحصل هذه التغيرات بسبب عدد من العوامل المتعلقة بالعمر. وتشمل: نقص قوة 

ج (تقلص لا إرادي لعضلات الأمعاء بما يشبه 
ّ

عضلات الأمعاء وعضلات البطن، وبطء عملية التمع

الحركة الدودية)، وقلة ممارسة الرياضة، وتدني القدرة على الحركة البدنية، ووجود البواسير، وعدم 

كفاية تناول السوائل، ونقص التغذية بالألياف (فواكه وخضراوات)، ووجود سمنة البطن والجسم، 

والآثار الجانبية لعدد من الأدوية الشائعة الاستعمال.

ومن بعض فئات الأدوية التي ترفع فرص حصول الإمساك: حاصرات قنوات الكالسيوم (لعلاج 

الــدم)، وأدويــة الألــم المخدرة، ومضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم أو  ارتفاع ضغط 

الألمنيوم، وحبوب الحديد، ومضادات الاكتئاب، والإفراط في الاستخدام و/ أو التوقف المفاجئ عن 

تناول الأدوية الملينة لعلاج الإمساك.

٨. مع توقع حصول تغيرات «طبيعية»، هناك تغيرات أخرى حصولها «غير طبيعي». والتي 

يمكن أن تكون نذيراً لأمــراض تحتاج إلى تحديد وعــلاج. وأحدها تغيير شكل البراز. وإذا أصبح 

«قلم الرصاص» الرفيع، واستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، وكان من الواضح أنه تغيير عن  أشبه بـ

المعتاد، فيجب إبلاغ الطبيب بذلك. وكذلك إذا كان فقدان الوزن مصحوباً بالإمساك، أو كانت الحمى 

جزءاً من الإسهال. وخروج الدم، سواء كان أحمر أو أسود داكناً، أمر غير طبيعي ويحتاج إلى تقييم 

طبي. وكذلك لو تغير لون البراز نحو اللون الأبيض، أو لون الطين الفاتح. وأيضاً يمكن أن يكون 

الإمساك أحد مظاهر كثير من الأمراض، بما في ذلك الاكتئاب، وكسل الغدة الدرقية، ومرض باركنسون 

العصبي، والسرطان. وقد يكون الإسهال من أعراض مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، وفرط 

نشاط الغدة الدرقية، واضطرابات سوء الامتصاص والحساسية الغذائية. وتتطلب كل هذه الحالات 

غير الطبيعية المحتملة تقييماً طبياً.

٩. لا يجب أن يكون اضطراب عملية الإخــراج جزءاً من الشيخوخة الطبيعية. وهناك عدد من 

التغييرات في نمط الحياة والعلاجات التي يمكنك اعتمادها للحفاظ على صحة الأمعاء وعملها 

في أفضل حالاتها. وأولى الخطوات تحسين نظام التغذية عبر زيادة تناول الألياف (وخصوصاً 

الخضراوات والفواكه والبقول والخبز الأسمر). وثانيها الحرص على شرب الماء (ليكون لون البول 

أصفر فاتح). وثالثها ممارسة تمارين تقوية عضلات أسفل الحوض، أي تمرين كيغل. ولفهم المقصود 

تخيل لو أنك توقفت إراديــاً عن التبول في أثناء جريان البول، وحدد العضلات التي استخدمتها 

 لمدة ٣ ثوانٍ أخرى. وكررها نحو ١٠ 
ِ
ها لمدة ٣ ثوانٍ ثم استرخ

ّ
لتحقيق ذلك. وهذه العضلات قم بشد

مــرات في كل مــرة، لثلاث جلسات في اليوم، ســواء مستلقياً على الظهر أو جالساً. واجعلها عادة 

لك طوال العمر، للذكور والإنــاث. والخطوة الرابعة ممارسة الحركة البدنية والتمارين الرياضية، 

نة.
ّ
لي

ُ
وأفضلها المشي السريع. والخطوة الخامسة تحاشي تناول الأدوية الم

١٠. وجود الحويصلات في القولون (أكياس صغيرة منتفخة في بطانة القولون على طول نقاط 

سمى «مرض الرتج»، وهو شائع نسبياً. ويوجد لدى نحو نصف 
ُ
ضعيفة في جدار الأمعاء)، أو ما ي

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ٦٠ عاماً أو أكثر. وعلى الرغم من أن كثيراً من الناس لا يعانون أي 

أعراض لها، ولا تتطلب علاجاً، فإن البعض قد تحدث لديه الغازات، والانتفاخ، وتشنجات التقلصات 

في البطن، والإمساك.
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الفيصل: اهتمام ولي العهد جعل المملكة عاصمة للأحداث الرياضية العالمية

فورمولا الدرعية.. سباق «الطاقة النظيفة» ينطلق تحت الأضواء الكاشفة

تتجه أنظار عشاق سباقات 
ــــوب  ــوم، صـ ــ ــ الـــــــســـــــيـــــــارات، الــــــــيــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيــ ــدرعــ ــة الــ ــنـ ــديـ مـ
فــي الــســعــوديــة؛ وذلــــك لمتابعة 
الثانية  انطلاق جولات المحطة 
مــن بطولة الــعــالــم «إيـــه بــي بي 
تـــقـــام في  الـــتـــي  فـــورمـــولا إي»، 
المــمــلــكــة لــلــمــرة الــخــامــســة على 

التوالي.
وعلى مــدى يومين تستمر 
الجولتان الثانية والثالثة تحت 
مسمى سباق (كور الدرعية إي 
بـــري ٢٠٢٣)، ضــمــن منافسات 
المـــوســـم الــتــاســع مـــن الــبــطــولــة، 
التي تُعدّ إحدى فعاليات موسم 

الدرعية ٢٠٢٢.
ــارك فـــي ســبــاق «كـــور  ويـــشـ
الــذي  الدرعية إي بــري ٢٠٢٣»، 
الـــريـــاضـــة،  تــســتــضــيــفــه وزارة 
بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع «الاتــــــــحــــــــاد 
السعودي للسيارات والدراجات 
النارية»، ٢٢ متسابقاً يمثلون 
ــن مــخــتــلــف دول  ــاً، مــ ــقـ ــريـ فـ  ١١
العالم، سيتنافسون على حلبة 
الدرعية التي يبلغ طولها ٢٫٤٩٥ 
كم، حيث يعزّز السباق اهتمام 
ــة بــــالــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة،  ــكـ ــلـ ــمـ المـ
ومــواكــبــة المستقبل نحو بيئةٍ 
مستدامة، حيث ستعتمد حلبة 
السباق على الإضاءة بتقنية إل 
إي دي، المُعدّة لخفض استهلاك 
الطاقة بنسبة تصل إلى ٥٠ ٪.

وبهذه المناسبة قال الأمير 
ــر  ــز الـــفـــيـــصـــل، وزيــ ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
والـــبـــارالمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، في 
تصريح صحافي، إن «استمرار 
اســتــضــافــة المملكة للعديد من 
الــريــاضــيــة العالمية  الــفــعــالــيــات 
المــتــنــوعــة هــو تــأكــيــد للاهتمام 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــــى بــــــــه الـ ــــظـ ــــحـ الـــــــــــــذي يـ
الــــريــــاضــــي مـــــن قِــــبــــل الـــقـــيـــادة 
والـــــــدعـــــــم غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق مــن 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان للقطاع الرياضي، الذي 
منحَنا هــذا التميز الكبير في 
المــجــال، كما أن استضافة  هــذا 

ــذه الأحــــــــــداث الــعــالمــيــة  ــ ــل هــ ــثـ مـ
تُــعــزز خــبــرات أبنائنا وبناتنا 
فــي إثــبــات قــدرتــهــم عــلــى إدارة 
ــطــــولات  ــبــ وتــــنــــظــــيــــم جـــمـــيـــع الــ
والمناسبات الرياضية الكبرى 
بــكــل احــتــرافــيــة، وهـــو مــا جعل 
وطننا عاصمة لأكبر الأحــداث 

الرياضية العالمية».
أن  شـــــــــك  «لا  وأضــــــــــــــــــــاف: 
ســبــاقــات فــورمــولا إي الدرعية 
ــارة  ــ ــالإثــ ــ ــا تـــحـــظـــى بــ ــ ــاً مــ ــ ـــمــ ــ دائـ
والــنــديّــة بــين الــســائــقــين، وهــذا 
 جماهيرية 

ً
ما يمنحها متابعة

وإعلامية كبرى على المستوى 
المحلي والعالمي، كما أن إقامتها 
فــي جــوهــرة المملكة (الــدرعــيــة) 
تعطي السباق طابعاً مختلفاً؛ 
لما تحمله هذه المنطقة العزيزة 
علينا مــن تــاريــخ وإرث كبير، 

يصف مملكتنا الحبيبة».
 الأولـــــى 

ُ
وأقـــيـــمـــت الــــجــــولــــة

مــن بطولة الــعــالــم «إيـــه بــي بي 
المـــكـــســـيـــك،  ــــي  فـ فـــــورمـــــولا إي» 
فـــي حـــين ســتــحــتــضــن المــمــلــكــة، 
الــدرعــيــة، الجولتين  وتــحــديــداً 
الثانية والثالثة، على أن ينتقل 
الــســبــاق بــعــد ذلــــك إلــــى مــديــنــة 
حيدر آباد بالهند، في الجولة 
الرابعة في شهر فبراير المقبل، 
الــشــهــر نفسه سيتنافس  وفـــي 
ــاون،  ــ ــي كـــيـــب تـ المـــتـــســـابـــقـــون فــ
عــاصــمــة جــنــوب أفــريــقــيــا، على 
أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى 
الــبــرازيــل، وألمــانــيــا، ومــونــاكــو، 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا، والـــــــولايـــــــات 
المتحدة الأمــيــركــيــة، وإيطاليا، 
ــتـــحـــدة آخـــر  لـــتـــكـــون المــمــلــكــة المـ
ــة فـــــي مــــوســــم «إيــــــــه بــي  مـــحـــطـ
فــورمــولا إي» فــي النسخة  بــي 

التاسعة.
وســـــيـــــتـــــنـــــافـــــس فــــــــي هـــــذه 
النسخة من سباق بطولة العالم 
«إيـــه بــي بــي فــورمــولا إي»، ١١ 
فــريــقــاً يــمــثــلــهــم ٢٢ مــتــســابــقــاً، 
وهـــي: فــريــق «جــاكــوار تــي سي 
إس» الذي يمثله البريطاني سام 
بـــيـــرد، والــنــيــوزيــلــنــدي ميتش 
إيفانز، وفريق «نيسان فورمولا 
إي» الذي يمثله الفرنسي ساشا 

فينيستراز ومُــواطــنــه نــورمــان 
ناتو، إلى جانب فريق «إي بي 
تي كوبرا» بقيادة السويسري 
نيكو مولر، والجنوب أفريقي 
كيفين دان ليند، كما يضم فريق 
«أفالانش أندريتي فورمولا إي» 
كلاً من: الألماني آندريه لوتريه، 
والبريطاني جاك دينيس، في 
حـــين يــمــثــل فـــريـــق «مــاهــيــنــدرا 
رايــســيــنــغ» الــبــرازيــلــي لــوكــاس 
ــي، والــــبــــريــــطــــانــــي  ــ ــ ــراسـ ــ ــ دي غـ
أولــيــفــر رولانــــد، ويــدخــل فريق 
«نـــيـــوم ٣٣٣ رايـــســـيـــنـــغ» تحت 
ــلــــي ســيــرجــيــو  ــرازيــ ــبــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ قـ
ســيــتــي كــــامــــارا، والــبــريــطــانــي 

ودان تيكتم.
ويبحث فــريــق «تـــاغ هوير 
الـــحـــصـــول  فـــــورمـــــولا إي» عــــن 
عــلــى مـــركـــز مــتــقــدم فـــي ســبــاق 
«كــور الدرعية إي بــري ٢٠٢٣»، 
ــبـــر ســـائـــقـــيـــه الألمــــانــــي  ــك عـ ــ ــ وذلـ
بــاســكــال ويــرلــين، والــبــرتــغــالــي 
أنــتــونــيــو فــيــلــيــكــس داكــوســتــا، 

كـــــمـــــا يــــطــــمــــح فــــــريــــــق «نـــــيـــــوم 
ماكلارين فــورمــولا إي» للظفر 
بــهــاتــين الـــجـــولـــتـــين، وذلـــــك من 
خلال ممثليه البريطاني جيك 
هيغز، والألمــانــي رينيه راســت، 
فــــريــــق «دي إس  ــــي 

ِّ
ــن يــــمــ ــا  كــــمــ

بــيــنــســكــي» نــفــســه بــالــحــصــول 
عــلــى مــرتــبــة مــتــقــدمــة، عــنــدمــا 
يدخل السباق من خلال سائقيه 
البلجيكي ستوفيل فــانــدورن، 
والفرنسي جان إريك فيرن، في 
ــل فــريــق «مـــايـــزاراتـــي 

ّ
حـــين يــمــث

الــــســــويــــســــري  جـــــــــي»  إس  إم 
إدواردو مـــــورتـــــارا، والألمـــانـــي 
ماكسيميليان غونتر، ويدافع 
عــن فريق «إنفيشن رايسينغ» 
الـــــســـــويـــــســـــري ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
يـــويـــمـــي، والــنــيــوزيــلــنــدي نيك 

كاسيدي.
ويــــــشــــــكــــــل «ســـــــــبـــــــــاق كــــــور 
بـــري ٢٠٢٣» جــزءاً  الــدرعــيــة إي 
من موسم الدرعية الذي يجمع 
عــدداً من الفعاليات الترفيهية 

والمناسبات الفنية والموسيقية، 
فـــي حـــين تــســتــضــيــف الــدرعــيــة 
سباق فورمولا إي للمرة الثالثة 
كسباقٍ «ليلي»، بعد انطلاقته 

للمرة الأولى عام ٢٠٢١.
يُــذكــر أن النسخة السابقة 
ــة ٢٠٢٢  ــيـ الـــدرعـ ــفـــورمـــولا إي  لـ
شـــهـــدت اســتــضــافــة الــجــولــتــين 
الأولـــــــى والـــثـــانـــيـــة مــــن المـــوســـم 
الـــثـــامـــن، حــيــث فــــاز الــهــولــنــدي 
ــز، ســــائــــق فـــريـــق  ــ ــريـ ــ فـ نِــــــك دي 
كـــيـــو»  بــــنــــز إي  «مــــــرســــــيــــــدس 
ــى، أمـــا الــجــولــة  ــ بــالــجــولــة الأولــ
ــن نــصــيــب  ــ الـــثـــانـــيـــة فـــكـــانـــت مـ
الــســويــســري إدواردو مــورتــارا 
سائق فريق «روكيت فينتوري 

ريسينغ -موناكو».
ويــتــصــدر جــايــك ديــنــيــس، 
سائق فريق «آفالانش أندريتي 
لــلــفــورمــولا إي» ترتيب بطولة 
ــــك بعد  الــعــالــم لــلــســائــقــين، وذلـ
فوزه بالسباق الأول في سيارة 
الـــجـــيـــل الـــثـــالـــث ضـــمـــن بــطــولــة 

الفورمولا إي، حيث تمكّن من 
الهيمنة على ســبــاق مكسيكو 
ــا اســــتــــطــــاع أن  ــدمـ ــعـ ــتـــي، بـ ــيـ سـ
يتفوق في التصفيات التأهيلية 
الـــــصـــــف الأول  مــــــن  ــلــــق  ــنــــطــ ويــ
للسائقين على خــط الانــطــلاق. 
وجــــاء بــعــده الــســائــق بــاســكــال 
ويــرلــين؛ مــن فــريــق «تـــاغ هوير 
بورشه للفورمولا إي» محتلاً 
المركز الثاني، متقدماً بفارق ١١ 
لــوكــاس دي  ثانية عــن السائق 
غــراســي صــاحــب المــركــز الثالث 
في سيارة ماهيندرا ريسينج، 
ضمن أول سباق صعب للفريق 

الأنجلو-هندي.
وكــــــان الـــســـائـــقـــان ديــنــيــس 
وويــــرلــــين مــــن بــــين ٤ ســـيـــارات 
تمتلك وحــدة طاقة بورشه ٩٩ 
إكس إليكتريك من الجيل الثالث 
ضــمــن أفــضــل ٧ ســـيـــارات على 
الـــخـــط، حــيــث أتـــاحـــت الــفــرصــة 
لــفــريــقــيْ «آفــــالانــــش أنــدريــتــي» 
و«تــاغ هوير بورشه» لصعود 

صدارة بطولة الفِرق.
إس  «دي  فـــــــــريـــــــــق  أمــــــــــــــا 
بينسكي»، الذي كانت التوقعات 
تجاهه كبيرة في بداية الموسم، 
فقد حلّ بشكل غير متوقع في 
مــنــتــصــف الــتــرتــيــب، وهــــو أمــر 
ــم يــتــوقــعــه الــكــثــيــرون بــعــدمــا  لـ
سجل فريق «مــازيــراتــي إم إس 
ــنـــج»، الــــــذي يــعــمــل  ــيـ ــسـ ــي ريـ جــ
الــزمــن  بـــوحـــدة طــاقــة دي إس، 
القياسي خلال الأسبوع، وحقق 
الصدارة في ٥ من ٧ مرات ضمن 
اخــتــبــارات مــا قــبــل المــوســم في 
فالنسيا، حيث جاء كل من جان 
إريك فيرن، وستوفل فاندورن، 
بــيــنــســكــي»،  ســائــقــيْ «دي إس 

ضمن المراكز الـ٣ الأولى.
 كما جاء السائق فاندورن، 
حامل اللقب، خارج المراكز الـ١٠ 
ــة الأولــــــى،  ــولـ الأولـــــــى قـــبـــل الـــجـ
ــــدورن ٤ مـــراكـــز  ــانـ ــ ــاد فـ ــعـ ــتـ واسـ
فــقــط لــيــأخــذ نــقــطــة مــع احــتــلال 
الـــ١٠ في نهاية السباق.  المركز 
وانــطــلــق الــســائــق فــيــرن ضمن 
المراكز المتوسطة قبل أن يخطئ 
في التجاوز، لينهي السباق في 

المركز ١٢.
ــد يــكــون الــســائــق جــايــك  وقـ
هيوز من فريق «نيوم ماكلارين 
ــا، لكن 

ً
لــلــفــورمــولا إي» مــبــتــدئ

لـــلـــنـــظـــر ضــمــن  الـــــلافـــــت  أداءه 
ــاً  الاخـــــــتـــــــبـــــــارات كــــــــان مــــدعــــومــ
بنتيجة مميزة فــي أول سباق 

في مكسيكو سيتي. 
ـــ٥،  واحـــتـــلّ هــيــوز المـــركـــز الــ
لكنه كان ينافس لصعود منصة 
الــوقــت. ويمكن  التتويج طــوال 
لفريقه، الذي كان سابقاً باسم 
«مــرســيــدس إي كــيــو»، تحقيق 
أكـــــبـــــر انــــــتــــــصــــــارات مـــشـــتـــركـــة 
ــة مــــن خــــــلال بــطــل  ــيــ ــدرعــ فــــي الــ
الموسم السابع نيك دي فريس. 
ويــمــتــلــك الـــســـائـــق الــبــريــطــانــي 
هــيــوز الـــقـــدرات الــتــي تــســاعــده 
عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل المــتــمــيــز 
الثانية في  في عطلة الأســبــوع 

بطولة الفورمولا إي.
ــــق لـــــــــه قــــــال  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــــي تـ
أنطونيو فيليكس دا كوستا، 

بــــطــــل المـــــوســـــم الــــــســــــادس مــن 
فــــريــــق «تــــــــاغ هــــويــــر بــــورشــــه 
ــفــــورمــــولا إي»: «أحــــــــب أن  ــلــ لــ
أخــوض السباقات في المملكة 
العربية السعودية، إنها حلبة 
مذهلة. لقد كنت أول فائز فيها 
خلال الموسم الخامس، ولديّ 
ذكريات رائعة فيها. نحن نقدم 
ــرة نــأتــي  أداء جـــيـــداً فـــي كـــل مــ
فــيــهــا إلـــى هــنــا. وبــاعــتــبــار أن 
السباق ليلي، فــإن التدريبات 
والتصفيات تقام فــي النهار، 
الليل.  ثم تخوض السباق في 
تتغير درجــات الــحــرارة، ويتم 
إزالة الرمال من سطح المضمار. 
تتغير الأفكار أيضاً مع تغير 
الظلال. ويتطلب الأمــر القليل 
من التكيف والتدريب بالنسبة 
للعينين، ولكني أحب التغيرات 
المختلفة، وهي بالتأكيد تقدم 
عــرضًــا أفضل للجماهير. إنه 
لأمــــر رائــــع لــلــغــايــة أن نــشــارك 
فــي الــســبــاق هــنــا، ومــن الــرائــع 
مشاهدته، وخاصة في الليل».

يُذكر أن حلبة الدرعية تمتد 
ــم عــلــى  عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٫٤٩٥ كــ
مــشــارف الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، وتقع ضمن المناطق 
الــتــاريــخــيــة المحيطة والمــدرَجــة 
في قائمة التراث العالمي التابع 
ــلــــيــــونــــســــكــــو، وتــــتــــضــــمــــن ٢١  لــ
منعطفاً. وتُعدّ الدرعية الحلبة 
المفضلة للسائقين باعتبارها 
واحدة من أكثر الحلبات تطلباً 
ــة إدارة  ــ ــوازنـ ــ لمـ ــم  ــوســ المــ ضـــمـــن 

الطاقة والقوة المباشرة.
وضــمــن فــعــالــيــات الــســبــاق 
خلال عطلة الأسبوع، سيحضر 
كــل مــن المغني وكــاتــب الأغــانــي 
الأمــيــركــي ميغيل، والــــدي جي 
مـــــارتـــــن غــــاريــــكــــس، وفـــريـــنـــش 
مـــونـــتـــانـــا، والمـــغـــنـــي الأمــيــركــي 
ــنــــد، إضــــــافــــــة إلــــى  ــيــــجــ جــــــــون لــ
ــــريـــــين مــحــمــد  ــنــــجــــمــــين المـــــصـ الــ
حــمــاقــي ومـــحـــمـــود الــعــســيــلــي، 
والدي جي لوش؛ لمنح جمهور 
المــتــابــعــين مــزيــداً مــن التشويق 
والــتــرفــيــه فـــي حـــفـــلات مـــا بعد 

السباق.

الدرعية: فارس الفزي

 تحت الأضواء الكاشفة (الشرق الأوسط)
ً
سباق الدرعية تميز بإقامته ليلا

إحدى سيارات السباق تخضع لاختبار الجاهزية (الشرق الأوسط)مدينة الدرعية التاريخية جاهزة لانطلاق الحدث الرياضي الكبير (الشرق الأوسط)جانب من استعدادات الفرق المشاركة في السباق (الشرق الأوسط)

ضربا موعداً مثيراً في نهائي كأس السوبر السعودي «الأحد»

الاتحاد يبكي نصر رونالدو... والفيحاء يقهر الهلال «المونديالي»
الرياض: فهد العيسى

ـــــقــــــا الاتـــــــحـــــــاد  ضـــــــــــرب فــــــريـ
والفيحاء موعدا مثيرا في نهائي 
السوبر السعودي (الأحد المقبل)، 
عقب إقــصــاء الأول للنصر ١/٣ 
والــثــانــي للهلال ٠/١ فــي نصف 
نــــهــــائــــي الــــبــــطــــولــــة الــــتــــي جــــرت 
بشكلها الجديد أمس في ملعبي 
الملك فهد الدولي واستاد الأمير 

فيصل بن فهد بالرياض. 
وكـــــســـــب الاتـــــــحـــــــاد تـــحـــدي 
الكلاسيكو الذي جمعه بالنصر 
تحت قيادة الأسطورة البرتغالي 
ــي قـــمـــة جــمــاهــيــريــة  ــدو فــ ــ ــالـ ــ رونـ
ــتـــظـــت بـــهـــا مــــدرجــــات  ــيـــرة اكـ ــبـ كـ

ملعب الدرة.
وواصــــــــــــل فـــــريـــــق الاتـــــحـــــاد 
هيمنته على مواجهاته المباشرة 
مع النصر، وكــرر تفوقه مجدداً 
الــبــرازيــلــي رومارينهو  بثلاثية 
الـــرزاق حمد الله  والمــغــربــي عبد 
ومهند الشنقيطي، فيما سجل 
البرازيلي تاليسكا هدفا شرفيا 

للنصر.
وقـــــــبـــــــل المـــــــــــبـــــــــــاراة رســــمــــت 
الجماهير لوحة فنية رائعة في 
المدرجات وسط حضور كبير من 
الطرفين ليظهر التيفو الخاص 

بكل فريق بصورة مميزة.
في الاتحاد تخلى البرتغالي 
ــات  ــ ــدمـ ــ نــــــونــــــو ســـــانـــــتـــــو عـــــــن خـ
هيلدر كوستا مقابل استعانته 
بخدمات هنريكي في منتصف 

المــيــدان، بحثاً عن تــوازن دفاعي 
للفريق الباحث عن تحقيق لقب 

أول في البطولة.
أمــا النصر فقد عالج غياب 
ــــارس المـــرمـــى الـــذي  أوســبــيــنــا حـ
تــعــرض لــلإصــابــة بــالــتــعــاقــد مع 
الأرجنتيني روســي ليشارك في 
المــبــاراة منذ بدايتها، مــع عــودة 
غــوســتــافــو لــوبــيــز وســــط غــيــاب 
لــلــثــنــائــي كــــونــــان وألـــــفـــــارو فــي 

الدفاع.
بدأ النصر ضاغطاً وباحثاً 
عـــن هــــدف مــبــكــر وســــط صــمــود 
اتحادي مميز، دقائق قليلة حتى 
انــطــلــق الاتـــحـــاد بهجمة مــرتــدة 
وسط تناقلات مثالية للكرة بين 
حمد الله والعبود، ركنها أخيراً 
رومـــاريـــنـــهـــو فـــي شـــبـــاك الــنــصــر 

هدفاً مبكراً مع الدقيقة ١٥.
وشــن النصر هجوماً كبيراً 
بحثاً عــن تعديل للنتيجة، لكن 
ــاد اســتــمــر فـــي أفــضــلــيــتــه  الاتــــحــ
بالاستحواذ على الكرة والتنظيم 
الــتــكــتــيــكــي لــيــخــرج قــبــل نــهــايــة 
الشوط الأول بهدف ثــان سجله 
ــرزاق حــمــد الــلــه  ــ المــغــربــي عــبــد الــ

برأسية مثالية مع الدقيقة ٤٤.
وزج رودي غــارســيــا مــدرب 
فــريــق الــنــصــر بــثــلاثــة تــبــديــلات 
مع انطلاقة الشوط الثاني: عبد 
الـــرحـــمـــن غـــريـــب، وعـــبـــد المــجــيــد 
الصليهم، وكــونــان، عــوضــاً عن 

مارتينيز، والنجعي، ومادو.
ــر  ــفــ ــغــــط الأصــ ــح الــــضــ ــ ــجـ ــ ونـ

ــارة أولـــــى لــشــبــاك  ــزيــ المــســتــمــر بــ
الاتــــحــــاد عـــن طـــريـــق الــبــرازيــلــي 
تاليسكا الذي ترجم كرة عرضية 
فــي شــبــاك مــواطــنــه غــروهــي مع 
الدقيقة ٦٧. لكن مهند الشنقيطي 

لاعــــب الاتــــحــــاد أطـــلـــق رصــاصــة 
الــرحــمــة عــلــى الــشــبــاك الــصــفــراء 
عــقــب تــســجــيــلــه الـــهـــدف الــثــالــث 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الــوقــت 
ــقــــب تـــســـديـــدة  بـــــــدل الــــضــــائــــع عــ

قــويــة أخــفــق حــــارس الــنــصــر في 
التصدي لها، عقب تلقيه تمريرة 
من كــرة مرتدة قادها البرازيلي 

رومارينهو.
ــبــــاراة الأخـــــرى على  وفــــي المــ

ــــدأ الــــهــــلال الــــذي  ــلــــز، بـ مــلــعــب المــ
يــخــوض مــونــديــال الأنـــديـــة بعد 
أيـــــام قــلــيــلــة، الـــلـــقـــاء بــاحــثــاً عن 
هدف مبكر وحسم اللقاء سريعاً، 
واستمر في ضغطه على مرمى 

الــفــيــحــاء الـــذي ركـــن لاعــبــوه إلــى 
الـــــهـــــجـــــوم الأزرق  امـــــتـــــصـــــاص 
وتــهــدئــة الــلــعــب، فـــي مـــحـــاولات 

متكررة لم يكتب لها النجاح.
وسريعاً خطف الفيحاء هدفاً 

مُبكراً عن طريق لاعبه البرازيلي 
باولينيو بعد تمريرة خاطئة من 
محمد كنو في منتصف الميدان 
خطفها فيكتور رويز وتقدم بها 
قــريــبــاً مــن مــرمــى الــهــلال، ليمرر 
الكرة نحو البرازيلي باولينيو 
الــــذي نــجــح فــي تــجــاوز الــكــوري 
جيانغ وســدد كــرة قوية سكنت 

شباك عبد الله المعيوف.
ومـــا هــي إلا دقــائــق بسيطة 
حتى تحصل الهلال على ضربة 
ــــح الـــــــلاعـــــــب عـــبـــد  ــالـ ــ ــــصـ جـــــــــــزاء لـ
الــلــه الـــحـــمـــدان، تــقــدم لــهــا ســالــم 
الدوسري ولعبها لترتطم بالقائم 
ويُـــبـــعـــدهـــا الـــصـــربـــي فــلاديــمــيــر 

حارس مرمى فريق الفيحاء.
ومــع انطلاقة شــوط المــبــاراة 
الــــثــــانــــي أجـــــــــرى ديـــــــــاز تـــغـــيـــيـــراً 
ــن مــحــمــد كـــنـــو فــي  بــالــتــخــلــي عــ
المــيــدان والــــزج بالمالي  منتصف 
موسى ماريغا، بحثاً عن فاعلية 
هــجــومــيــة لــفــريــقــه لـــلـــعـــودة إلــى 

المباراة.
واســتــمــر الــهــلال فــي ضغط 
الــذي  كبير على مــرمــى الفيحاء 
كــان يجيد قــراءة خصمه ويقف 
سداً منيعاً أمام جميع المحاولات 
الزرقاء، رمى دياز بورقتي فييتو 
وميشايل على حساب الثنائي 
ــالــــح  ــــدان وصــ ــمـ ــ ــــحـ ــه الـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
الشهري، إلا أن جميع التغييرات 
لــــم تـــحـــدث تــغــيــيــرا كـــبـــيـــرا عــلــى 
مستوى لعب الهلال، الذي أجاد 

السيطرة ولكن دون خطورة.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بهدف زميلهم حمد الله (رويترز)
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يونايتد في اختبار سهل أمام ريدينغ غداً بعد يومين من وضع قدم في نهائي كأس الرابطة

قمة ساخنة بين سيتي وآرسنال في كأس إنجلترا اليوم... وليفربول للثأر من برايتون
يــــضــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــال مــنــافــســتــهــمــا  ــ ــنـ ــ وضـــيـــفـــه آرسـ
ــب الـــــــــدوري  ــقــ ـــى لــ ــلـ ــة عــ ــيــ ــامــ ــحــ الــ
الإنجليزي الممتاز في كرة القدم 
جانباً، ويركزان على قمة ملتهبة 
ــــدور الـــرابـــع  ــالـ ــ ــيــــوم بـ بــيــنــهــمــا الــ
لمسابقة كأس الاتحاد. على ملعب 
«الاتحاد» في مانشستر يتوجه 
آرسنال الذي يتصدر الدوري عن 
ــدارة وبــعــروض رائــعــة آخــرهــا  جــ
فــوزه ٣ - ٢ على يونايتد، معيداً 
الفارق مع سيتي ثاني الترتيب 
ــقـــاط، كــمــا لــلــفــريــق  إلــــى خــمــس نـ

مباراة مؤجلة.
وستكون مواجهة اليوم هي 
الأولــى بين الفريقين هــذا الموسم 
بــعــدمــا تــأجــلــت مــبــاراتــهــمــا التي 
كــانــت مــقــررة فــي ذهــــاب الــــدوري 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٩ 
المـــاضـــي ضــمــن المــرحــلــة الــثــانــيــة 
عــشــرة إلــــى ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــقـــبـــل، وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن الـــفـــائـــز 
سيحظى بزخم معنوي هائل قبل 
الـــدوري  مواجهتهما الأولـــى فــي 
على ملعب الإمارات والثانية في 
٢٦ أبـــريـــل (نــيــســان) المــقــبــل على 
مــلــعــب الاتــــحــــاد ضـــمـــن المــرحــلــة 

الثالثة والثلاثين.
ــاراة  ــبــ ــقـــان المــ ــفـــريـ ويــــدخــــل الـ
منتشيين بفوزين مهمين، آرسنال 
على حساب توتنهام (٢ - صفر) 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وســيــتــي 
أيــــضــــاً (٤ - ٢)  تـــوتـــنـــهـــام  عـــلـــى 

وولفرهامبتون (٣ - صفر).
لــكــن سيتي أطـــاح تشيلسي 
مــــن الــــــــدور الـــثـــالـــث بــــفــــوز كــبــيــر 
إلــى  بــربــاعــيــة نظيفة وسيسعى 
إضافة القطب الثاني للعاصمة 
قــائــمــة ضـــحـــايـــاه، متسلحاً  إلــــى 
الضاربة  الهجومية  بالترسانة 
ــنــــرويــــجــــي  بـــــقـــــيـــــادة الـــــــدولـــــــي الــ
إرلينغ هــالانــد صاحب ٢٥ هدفاً 
فــي الــــدوري هــذا المــوســم، آخرها 
ــي مـــرمـــى  ــ ــك» فـ ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ ثـــلاثـــيـــة «هـ
الــرابــعــة له  ولفرهامبتون كــانــت 
منذ انتقاله إلــى صفوف سيتي 

الصيف الماضي.
لــكــن المــهــمــة لــن تــكــون سهلة 
أمــــــام آرســــنــــال الــــــذي لا تــخــتــلــف 
أســلــحــتــه الــهــجــومــيــة كــثــيــراً عن 
سيتي في ظل تألق بوكايو ساكا 
والبرازيلي غابريال مارتينيلي 
وإيــــــــدي نــيــكــيــتــيــا والـــنـــرويـــجـــي 

مارتن أوديغارد.
ويــــخــــوض لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
اللقب مواجهة ثأرية الأحــد أمام 
ــتــــون الــــــذي هــزمــه  مــضــيــفــه بــــرايــ
بثلاثية نظيفة عندما استضافه 
ــيــــكــــس» فــــي ١٤  عـــلـــى مـــلـــعـــب «أمــ
يناير (كانون الثاني) الحالي في 

المرحلة العشرين من الدوري.
وعلق مدربه الألماني يورغن 
كلوب على الخسارة وقتها قائلاً: 
«لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ من 
تلك التي خاضها الفريق ومني 
ــام  ــفـــة أمــ فــيــهــا بــالــهــزيــمــة المـــؤسـ

برايتون».
وعانى ليفربول الذي يغيب 
عــن صــفــوفــه الــكــثــيــر مــن الــركــائــز 
الأســـــاســـــيـــــة بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة، 
الأمرين أمام برايتون هذا الموسم 
حيث أرغمه الأخير على التعادل 
٣ - ٣ فـــي المــرحــلــة الــتــاســعــة من 

الدوري في أكتوبر الماضي.
ويعود ليفربول إلى برايتون 
وهــــو يــحــتــل المـــركـــز الـــتـــاســـع في 
الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط 
ــة الأولــــــى في  ــعــ ــز الأربــ ــراكــ عـــن المــ
تراجع مخيف مقارنة مع المواسم 
المــوســم الماضي  الماضية، آخــرهــا 
عندما كــان قــاب قوسين أو أدنى 

من تحقيق رباعية تاريخية.
واعترف لاعب وسطه الدولي 
الإســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا بــأن 
لــيــفــربــول لا يــــزال مــتــعــبــاً ذهــنــيــاً 
بسبب ما حصل الموسم الماضي، 
وقـــــــــال: «الأمـــــــــر لا يـــتـــعـــلـــق فــقــط 
بالأمور البدنية، إنه شيء نفسي 
لأنــنــا كنا قريبين جــداً مــن الفوز 
ــك ولــكــن  بــكــل شــــيء ولامــســنــا ذلــ
للأسف فشلنا في تحقيقه»، في 
إشــــــارة إلــــى الـــفـــوز بــلــقــبــي كــأس 
الرابطة المحليين  الاتحاد وكأس 
وخسارة سباق لقب الــدوري في 

المــرحــلــة الأخــيــرة لــصــالــح سيتي 
ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام 

ريال مدريد الإسباني.
يملك المهاجم الدولي هاري 
كين فرصة ذهبية ليصبح الهداف 
التاريخي لتوتنهام عندما يحل 
ضيفاً على بريستون مــن دوري 
الدرجة الأولى (الثاني فعلياً) غداً 

السبت.
الــرقــم القياسي  وعــــادل كــين 
الـــذي كـــان مــســجــلاً بــاســم جيمي 
غريفز (الصامد منذ عــام ١٩٧٠) 
عــنــدمــا ســجــل هـــدفـــه الــــــــ٢٦٦ في 
مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات فــــي مــرمــى 
فــولــهــام (١ - صــفــر) الاثـــنـــين في 

ختام المرحلة الحادية والعشرين 
ــح الـــقـــائـــد  ــ ــبـ ــ ــن الــــــــــــدوري، وأصـ ــ مـ
الـــحـــالـــي لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا على 

وشك امتلاك الرقم القياسي.
وفـــــــي ظـــــل المــــعــــركــــة حـــامـــيـــة 
الوطيس التي يخوضها توتنهام 
ــة  ــعـ الـــخـــامـــس عـــلـــى المــــراكــــز الأربـ
الأولــــــــى فــــي الــــــــــدوري، قــــد يــلــجــأ 
مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 
إلى إراحة نجومه ضد بريستون، 
لكن، مع مراعاة الهزيمة المفاجئة 
لتوتنهام أمام ميدلزبره في الدور 
لــكــأس الاتــحــاد الموسم  الخامس 
الماضي، يحرص كين على اللعب.
وقــــــــــال كــــــين الــــــــــذي لا يــــــزال 

يتطلع إلى الفوز بأول لقب كبير 
ــاد  ــرتـــه: «كـــــــأس الاتــــحــ ــيـ ــسـ ــــي مـ فـ
الإنــجــلــيــزي مهمة بالنسبة لنا. 
كـــان مــن المــحــبــط أن تــخــســر أمــام 
ميدلزبره. سنرى ما يقوله المدرب 

لكنني سأكون جاهزاً».
ويخوض مانشستر يونايتد 
الـــــــذي وضـــــع قــــدمــــاً فــــي المــــبــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــرابــطــة بــفــوزه 
على مضيفه نوتنغهام فورست 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة مـــســـاء أول من 
أمــس فــي ذهــاب نصف النهائي، 
اختباراً سهلاً نسبياً على أرضه 
أمـــام ريــديــنــغ مــن الــدرجــة الأولــى 

غداً السبت.

ويــــطــــمــــح يــــونــــايــــتــــد لـــبـــلـــوغ 
ــة لـــلـــمـــرة  ــ ــطـ ــ ــــرابـ ــأس الـ ــ ــ نــــهــــائــــي كـ
الـــعـــاشـــرة فـــي تـــاريـــخـــه والأولـــــى 
تـــوج باللقب  مــنــذ ٢٠١٧ عــنــدمــا 
بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وكان العام الأخير الذي 

يتوج فيه بأي لقب.
فــــي حـــــال تـــأهـــلـــه، ســيــلــتــقــي 
فــــي الـــنـــهـــائـــي مــــع نـــيـــوكـــاســـل أو 
ساوثهامبتون، علماً بــأن الأول 
ــاراة الــقــمــة  ــ ــبـ ــ ــي المـ ــاً فــ ــدمـ ــع قـ ــ وضـ
بفوزه ١ - ٠ خــارج معقله ذهاباً 

الثلاثاء.
ونـــــجـــــح يــــونــــايــــتــــد بــفــضــل 
المـــــتـــــألـــــق مـــــــاركـــــــوس راشــــــفــــــورد 

فـــي نــفــض غـــبـــار الـــخـــســـارة أمـــام 
آرســنــال بــالــدوري سريعاً، حيث 
افتتح مهاجمه الدولي التسجيل 
ــام فــــورســــت بــمــجــهــود فــــردي  ــ أمــ
رائع بعد ست دقائق من البداية 
حين انطلق من منتصف الملعب 
متلاعباً بالمدافعين قبل أن يهز 
الشباك، ليصبح أول لاعب يسجل 
خمسة أهـــداف فــي مــوســم واحــد 
في كأس الرابطة لصالح يونايتد 
منذ الأرجنتيني كارلوس تيفيز 
 ،(٢٠٠٩  -  ٢٠٠٨ مـــوســـم  فــــي   ٦)
ــــى ١٨ هــدفــاً  ــده إلـ ــيــ ورافــــعــــاً رصــ
بجميع المــســابــقــات هــذا المــوســم. 
ــادٍ  ــع نــ ــثـــر مـــنـــه مــ ــم يــســجــل أكـ ــ ولـ
إنجليزي بموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 

سوى النرويجي 
إرلينغ هالاند 
مـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم 
ــتــــر  ــانــــشــــســ مــ

سيتي.

واعــتــقــد فــورســت أنــه تعادل 
سريعاً في ملعبه «سيتي غراوند» 
ــام ســـتـــوريـــدج من  لــكــن هــــدف ســ
هجمة مرتدة ألغي للتسلل بعد 

مراجعة نظام حكم الفيديو.
ونــجــح يــونــايــتــد فــي تعزيز 
ــقــــدمــــه قــــبــــل الاســـــتـــــراحـــــة حــين  تــ
سجل الوافد الجديد على سبيل 
الإعـــــارة الــهــولــنــدي المــعــار فــاوت 
ــه الأول فــي  ــ ــدفـ ــ ــجــــورســــت هـ ــيــ فــ
مشاركته الثانية منذ انضمامه 
إثــر متابعة لتسديدة البرازيلي 
ــرتــــدة مــــن الــــحــــارس.  ــتـــونـــي المــ أنـ
وأنهى الهدف أي فرصة لفورست 
ــــاف  ــعـــويـــض بـــيـــنـــمـــا أضـ ــتـ ــــي الـ فـ
ــالـــي بــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز  ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
الــهــدف الــثــالــث فــي وقـــت متأخر 
لــيــضــمــن اســتــمــرار يــونــايــتــد في 

مطاردة لقبه الأول منذ ٢٠١٧.
وتــقــام مــواجــهــة الإيـــاب على 
مــلــعــب أولـــــد تــــرافــــورد الأربـــعـــاء 
ــنـــدي إريــــك  المـــقـــبـــل. وقــــــال الـــهـــولـ
تــن هــاغ مـــدرب يــونــايــتــد: «أنــا 
ســعــيــد بـــــــــالأداء، تــحــكــمــنــا 
في اللقاء على مدار الـ٩٠ 
ــاك لــحــظــة  ــ ــنـ ــ ــة، هـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ دقـ
واحــــدة كـــان مــن الممكن 
أن تتغير فيها المباراة، 
يجب أن نتوخى الحذر 

من ذلك وأن نتطور».
وأضـــــــــــــــــاف: «فـــــي 
هــــذه الأجـــــــواء وبــهــذه 
الــــــروح لا يــمــكــن إيــقــاف 
ــنـــه أن  ــكـ ــمـ راشــــــــفــــــــورد، يـ
ــلـــى بـــــــالإبـــــــداع فــي  يـــتـــحـ
الــــــثــــــلــــــث الأخـــــــــيـــــــــر وأن 
ــاء جــنــونــيــة  ــ ــيـ ــ يـــفـــعـــل أشـ
ومـــــبـــــدعـــــة وشـــــجـــــاعـــــة». 
وهـــتـــف جــمــهــور يــونــايــتــد 

بـــين «ويـــــمـــــبـــــلـــــي» 

الــشــوطــين متمسكاً 
بحلم لعب النهائي في الاستاد 
الشهير الشهر المقبل. في المقابل، 
قال ستيف كوبر مدرب فورست: 
«نتيجة محبطة بالتأكيد، آخر 
شــيء تــريــده أن تذهب إلــى أولــد 
ترافورد وأنت متخلف بثلاثية... 
ــر الـــلاعـــبـــين  ــثــ ــن أكــ ــ راشــــــفــــــورد مـ
المتألقين في البلاد بالطبع، لكن 

السماح بما فعله ليس جيداً».

أرتيتا يحفز لاعبي آرسنال قبل زيارتهم معقل سيتي في مواجهة الكأس (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

أرقام قياسية للانتقالات في ٢٠٢٢... والأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقاً
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
الــخــاص بــالانــتــقــالات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم فــي ٢٠٢٢ 
والصادر أمس عن إنفاق الأندية الإنجليزية أكثر من 
ملياري دولار على الصفقات مع وصول عدد الانتقالات 
ــام قــيــاســيــة بــلــغــت ٧١٠٠٢ عــلــى صــعــيــد الـــرجـــال  ــ لأرقــ
والسيدات. وكان هناك ٢٠٢٠٩ صفقات انتقال دولية في 
منافسات الرجال في ٢٠٢٢، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 

المــائــة مقارنة بحصيلة عــام ٢٠٢١ ليتجاوز  ١١٫٦ فــي 
انتقالات عام ٢٠١٩ قبل جائحة كوفيد - ١٩. ومن بين 
٢٨٤٣ صفقة شملت دفع رسوم انتقال كلفت أعلى ١٠٠ 
صفقة ما يقرب من ٥٠ في المائة من إجمالي الأموال التي 
أنفقت. وتصدرت الأندية الإنجليزية القائمة مجدداً 
وللمرة الأولى تخطى إنفاقها ملياري دولار، لتحقق 

رقماً قياسياً يقترب من ٢٫٢ مليار دولار.
ــال إمــيــلــيــو غــارســيــا ســيــلــفــيــرو رئـــيـــس لجنة  ــ وقـ
الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة فـــي الــفــيــفــا: «تـــم تــغــيــيــر الاتــجــاه 

السلبي في العامين الماضيين بخصوص إنفاق الأندية 
على رسوم الانتقالات في ٢٠٢٢، حيث بلغ إجمالي العام 
الماضي ٦٫٥ مليار دولار، بزيادة قدرها ٣٣٫٥ في المائة 
عن عام ٢٠٢١، ومع ذلك لا يزال أقل من أعلى مستوى 
وصل له على الإطلاق في ٢٠١٩». واستمرت كرة القدم 
المحترفة للسيدات في النمو في عام ٢٠٢٢، ووصل عدد 
الانتقالات الدولية العام الماضي إلى ضعفي عام ٢٠١٨.
 وقـــال سيلفيرو: «فـــي ٢٠٢٢، عـــدد الأنــديــة التي 
شاركت في الانتقالات الدولية ارتفع من ٤١٠ في ٢٠٢١ 

إلـــى ٥٠٠ الــعــام المــاضــي بـــزيـــادة قــدرهــا ٢٢ 
في المائة. كل هذا يعكس الخطوات المثيرة 
لــلإعــجــاب الــتــي يتم اتــخــاذهــا مــع استمرار 
المزيد والمزيد من اللاعبات في التحول إلى 
الاحتراف. وتم تسجيل حوالي ١٥٥٥ عملية 
انــتــقــال دولـــيـــة فـــي ٢٠٢٢ بـــزيـــادة قــدرهــا 

١٩٫٣ في المائة مقارنة بالعام السابق، 
بينما شارك ١١٩ اتحاداً دولياً في 

الانتقالات الدولية».

راشفورد 
يواصل تألقه 
مع يونايتد 
(رويترز)

«فك نحسه» أمام خاشانوف اليوم صراع ساخن بين ديوكوفيتش وتومي بول... وتسيتيباس لـ

لقب «بطولة أستراليا» ينحصر بين الكازاخستانية ريباكينا والبيلاروسية سابالينكا

«بطولة  لـ الــســيــدات  لــقــب  انــحــصــر 
ــنـــس» بــين  ــتـ ــلـ ــة لـ ــتــــوحــ ــفــ ــا المــ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة إيـــلـــيـــنـــا ريــبــاكــيــنــا، 
والبيلاروسية أرينا سابالينكا، بعدما 
حــســمــتــا بــطــاقــتــي الـــنـــهـــائـــي بــفــوزيــن 
ــع الأخـــيـــر،  مـــثـــيـــريـــن، أمــــــس، فــــي المــــربــ
بــيــنــمــا يــشــهــد نــصــف نــهــائــي الـــرجـــال 
صـــراعـــاً ســاخــنــاً الـــيـــوم بـــين الــصــربــي 
نوفاك ديوكوفيتش والأميركي تومي 
بول من جانب، واليوناني ستيفانوس 
تسيتيباس والروسي كارن خاشانوف 

من جانب آخر.
ــة  ــلـ ــطـ ــا، بـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــاكــ ــ ــبــ ــ ــــت ريــ ــ ــوقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وتـ
ــة  ــيـ ــيـــلاروسـ ــبـ ــــدون»، عـــلـــى الـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ «ويـ
الأخــــــرى فــيــكــتــوريــا أزاريـــنـــكـــا حــامــلــة 
اللقب في أستراليا عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، 
بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٣. أمــا سابالينكا، 
المصنفة خامسة عالمياً، فتأهلت إلى أول 
نهائي كبير في مسيرتها؛ بفوزها على 

البولندية ماغدا لينيت ٧ - ٦ و٦ - ٢.
وستشكل المباراة النهائية المقررة 
ــداً (الـــســـبـــت) المـــواجـــهـــة الـــرابـــعـــة بين  غــ
اللاعبتين، علماً بأن سابالينكا تفوقت 
الــثــلاث  المــواجــهــات  عــلــى ريباكينا فــي 
السابقة جميعها، آخرها في الدور الـ١٦ 

«ويمبلدون» (٢٠٢١). لـ
ــالــــت ريــبــاكــيــنــا الـــتـــي أطـــاحـــت  وقــ
المصنفة أولـــى عالمياً، البولندية إيغا 
شــفــيــونــتــيــك، مـــن الـــــدور الـــثـــالـــث: «أنـــا 
سعيدة للغاية وفــخــورة بفريقي ومَن 
يحيط بـــي، لــولاهــم لمــا كــنــتُ مــوجــودة 

هنا».
وعلّقت على مــبــاراة القمة مقارنة 
بنهائي «ويــمــبــلــدون» الـــذي فـــازت فيه 
على التونسية أنس جابر: «لديَّ خبرة 
الآن مــن (ويــمــبــلــدون)، وأريـــد أن أكــون 
ــالأجــــواء وكــل  هــــادئــــة، والاســـتـــمـــتـــاع بــ

لحظة، لأنه من الرائع اللعب أمامكم».
ــيــــة  ــانــ ــتــ ــازاخــــســ ــكــ ــــخـــــوض الــ ــتـ ــ وسـ
المــصــنــفــة ٢٥ عــالمــيــاً الــنــهــائــي الــكــبــيــر 
الثاني في مسيرتها بعد «ويمبلدون» 
الــســاحــقــة التي   بــإرســالاتــهــا 

ً
متسلحة

بلغت ٤٤ في البطولة حتى الآن (بينها 
٩ أمس) أكثر من أي لاعبة أخرى.

ورغـــــــــــــــم أنــــــــهــــــــا تُـــــــــــوّجـــــــــــت بـــلـــقـــب 
«ويــــمــــبــــلــــدون»، الــــعــــام المـــــاضـــــي، فـــإن 
الكازاخستانية لم تحصل على نقاط 
البطولة بسبب قرار رابطة المحترفات 
(دبــلــيــو تــي إيــــه)، اعــتــراضــاً عــلــى قــرار 
الــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة بــحــظــر مــشــاركــة 
الــلاعــبــين الــــروس والـــبـــيـــلاروس، وهــو 
ما انتقدته دائماً ريباكينا. وسيجمع 
نهائي الغد بيلاروسية ولاعبة مولودة 
في روسيا، علماً بــأن المنظمين منعوا 
رفع هذين العَلَمين في البطولة، بسبب 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، خــــاضــــت أزاريــــنــــكــــا 
(٢٤ عالمياً) أول نصف نهائي لها في 
أســتــرالــيــا مــنــذ تــتــويــجــهــا الأخــيــر عــام 
٢٠١٣، وكانت تأمل في بلوغ النهائي 
الــســادس (مــرتــان فــي أستراليا  الكبير 
ــــدوز»  ــيـ ــ ــغ مـ ــنــ ــيــ ــرات «فــــلاشــ وثـــــــــلاث مـــــــ
خــــســــرتــــهــــا جـــمـــيـــعـــهـــا) والأول مــنــذ 
«الــولايــات المتحدة المفتوحة» (٢٠٢٠)، 
عندما خــســرت ضــد اليابانية ناومي 

أوساكا.
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ وتــعــلــيــقــاً عــلــى المــ
ضد ريباكينا، علقت سابالينكا: «إنها 
لاعـــبـــة رائـــعـــة وتـــقـــدم (تـــنـــس) مــمــتــازاً 

ومــتــطــوراً، ولديها لقب (غــرانــد ســلام) 
والخبرة. ستكون مباراة رائعة. أتطلع 

لذلك. أنا متحمسة».
ــدم ســـابـــالـــيـــنـــكـــا مـــســـتـــويـــات  ــ ــقـ ــ وتـ
مــمــيــزة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وتُـــوّجـــت 
قبل «أستراليا المفتوحة» بلقب دورة 
«أديــــلايــــد»، لــتــحــقــق أمـــس انــتــصــارهــا 
العاشر توالياً، من دون أن تخسر أي 

مجموعة.
وفي نصف نهائي الرجال، اليوم، 
يتطلع ديوكوفيتش الذي سبق أن خرج 
فائزاً في مبارياته التسع جميعها بهذا 
الدور، إلى الحفاظ على سجلّه المثالي 
ــيــــركــــي تــــومــــي بـــــــول، إحــــدى  ــام الأمــ ــ ــ أمـ
مفاجأت البطولة. وعانى ديوكوفيتش 
الــذي حقق لقبه الأول في ملبورن عام 
ــــى من  فـــي الأدوار الأولـ ٢٠٠٨، بــدنــيــاً، 
نــســخــة هـــذا الـــعـــام، بــســبــب إصــابــة في 
الفخذ، لكنه استعاد خطورته وقوته 
أنــه المرشح  التالية، ليؤكد  في الأدوار 

الأبرز لحصد اللقب.
ويــمــتــلــك المــصــنــف خــامــســاً عــالمــيــاً 
دافعاً إضافياً للذهاب إلى أبعد الحدود 
ومعادلة ألقاب الإسباني رفائيل نادال 
ــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى (٢٢)،  فـــي الـ

بعد أن غاب عن نسخة العام الماضي، 
عندما تم ترحيله بسبب رفضه تلقي 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا». وقال 
ديــوكــوفــيــتــش: «أحــــاول دائــمــاً أن أقـــدّم 
أفــضــل مــا لــــديّ، لا سيما فــي بــطــولات 
(غــرانــد ســـلام)، هــذه الــبــطــولات الأكثر 
أهمية، وبإمكاني القول إن هناك دافعاً 
إضــافــيــاً هـــذا الـــعـــام، بــســبــب الإصــابــة، 
وما حصل العام الماضي، أردتُ فقط أن 
أؤدي جيداً». وسيكون من الصعب على 
تــومــي بـــول، المــصــنــف ٣٥ عــالمــيــاً، الــذي 
بلغ نصف نهائي بطولة كبرى للمرة 
ــــى فـــي مــســيــرتــه فـــي ١٤ مــحــاولــة،  الأولـ
مخالفة التوقعات، وقال ابن الـ٢٥ عاماً: 
«لم نتواجه أبداً سابقاً. مما لا شك فيه 
أنــه يشعر براحة كبيرة في أستراليا. 
سيكون تحدياً صعباً، ولكن أقدم أفضل 

مستوياتي، وليس لديَّ ما أخسره».
فــــــــي الــــــلــــــقــــــاء الـــــــثـــــــانـــــــي، يـــســـعـــى 
تسيتيباس إلى فك النحس الذي لازمه 
فــــي هـــــذا الــــــــدور، بــــالمــــحــــاولات الـــثـــلاث 
الـــســـابـــقـــة فــــي مـــلـــبـــورن، عـــلـــى حــســاب 

خاشانوف.
ويؤمن تسيتيباس البالغ ٢٤ عاماً 
أنه نضج كفاية، وأن هذه المرة قد تكون 
فرصته ليبلغ نهائياً كبيراً ثانياً في 
مسيرته، بعد «رولان غاروس» (٢٠٢١) 
ضد ديوكوفيتش، عندما أهــدر تقدماً 

بمجموعتين.
وقال في هذا الصدد: «أشعر بحال 
جيدة. لا أعتقد أنني شعرت بذلك منذ 
وقــــت طـــويـــل. ألـــعـــب بــطــريــقــة وعــقــلــيــة 
مختلفة». وحسم تسيتيباس مبارياته 
ــانـــوف،  ــد خـــاشـ الـــخـــمـــس الـــســـابـــقـــة ضــ
ــدورة «رومـــا  ــ ـــ١٦ لـ ــ ــدور الـ ــ آخـــرهـــا فـــي الـ
للماسترز»، العام الماضي، عندما عاد 
من تأخر بمجموعة، وأبــدى حماسته 
ــادَلَ  ــ لمــواجــهــتــه مــــجــــدداً. مـــن جــهــتــه، عـ
لــه فــي بطولة  الــروســي أفــضــل نتيجة 
ــبـــــرى، بـــعـــد أن بـــلـــغ نـــصـــف نــهــائــي  كـــ
ــتـــحـــدة المـــفـــتـــوحـــة، الـــعـــام  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
المــاضــي. وأكـــد: «نصف النهائي الأول 
الكبير لي في الولايات المتحدة أعطاني 
دافـــعـــاً إضــافــيــاً وثــقــة إضــافــيــة لأعـــرف 
قدراتي، وما بإمكاني فعله عندما أكون 

في أفضل مستوياتي».

ملبورن: «الشرق الأوسط»

الكازاخستانية ريباكينا (أ.ب)البيلاروسية سابالينكا (أ.ب)

قد يفتح الباب لمطارديه

بايرن ميونيخ يخشى تعثراً جديداً أمام فرانكفورت
ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون مــلــعــب «ألــــيــــانــــز أريـــنـــا» 
مسرحاً لمواجهة نارية غــداً بين بايرن 
ــقــــب ومـــتـــصـــدر  ــلــ مــــيــــونــــيــــخ؛ حــــامــــل الــ
الــتــرتــيــب، وإنــتــراخــت فــرانــكــفــورت في 
ــــدوري  المـــرحـــلـــة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن الــ
الألمــانــي لكرة القدم التي تُفتتح اليوم 

بلقاء لايبزيغ؛ الثالث، وشتوتغارت.
وخسر الفريق البافاري ٤ نقاط في 
المرحلتين الأخيرتين بعد تعادله أمام 
كولن ولايبزيغ؛ الأمر الذي أتاح للفرق 
المطارِدة تقليص الفارق؛ وفي طليعتها 
ناديا أونيون برلين؛ الذي يحتل المركز 
الثاني متأخراً بفارق ٣ نقاط، ولايبزيغ 

الثالث بفارق ٤ نقاط.
وأنقذ الدولي يوزوا كيميش بايرن 
من خسارة وشيكة ومنحه التعادل أمام 
كولن ١ - ١ بهدف قاتل في الدقيقة الـ٩٠ 
الثلاثاء الماضي. وخسر بايرن في وقت 
سابق جهود حارسه المخضرم مانويل 
نوير حتى نهاية الموسم بسبب كسر 
في الساق، إضافة إلى استمرار غياب 
المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي 
عـــاد أخــيــراً إلـــى الــتــمــاريــن، والفرنسي 

لوكاس هرنانديز.
وتعرض ماني؛ المنتقل من ليفربول 
الإنجليزي إلى بايرن الصيف الماضي، 
لإصــابــة فــي ســاقــه الــيــمــنــى خـــلال فــوز 
بايرن ٦ - ١ على ضيفه فيردر بريمن 
في ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وخــضــع لعملية جــراحــيــة حــرمــتــه من 
المــشــاركــة مـــع بــــلاده فـــي كـــأس الــعــالــم، 
فيما أصيب هرنانديز بقطع في الرباط 
المــبــاراة الأولـــى لمنتخب  الصليبي فــي 

بلاده بمونديال قطر.
ــاري عــلــى المــراكــز  ــراع نــ ــــدور صــ ويـ
الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال 
أوروبـــا، حيث لا يفصل المركز السابع 

عن الثاني سوى ٤ نقاط.
ــــق المــــــــــدرب يـــولـــيـــان  ــريـ ــ ويــــــــــدرك فـ
ناغلسمان أن التعثر أمام فرانكفورت؛ 
الذي يحتل المركز الرابع بفارق ٥ نقاط 
عــن بــايــرن، سيضعه فــي موقف حــرج، 
إلا إنه يتسلح بذكرى جيدة من مباراة 
ــاب الـــتـــي انـــتـــهـــت بـــفـــوز ســاحــق  ــ ــذهـ ــ الـ

لمصلحته ٦ - ١ في المرحلة الافتتاحية 
«بوندسليغا». بيد أنّ أموراً كثيراً  من الـ
اختلفت منذ حينها، سيما أن أداء فريق 
فــرانــكــفــورت تــطــوّر كــثــيــراً، فــلــم يخسر 
ســوى ٤ مــرات في ١٧ مــبــاراة؛ مقابل ٩ 

انتصارات و٤ تعادلات.
الــعــودة سريعاً  ويرغب بايرن في 
إلــى سكة الانــتــصــارات الــتــي لــم يذقها 
منذ عودة المنافسات إثر انتهاء العطلة 
الشتوية وكأس العالم، وسط خشية من 
استمرار العقم الهجومي بعدما سجّل 
هدفين فقط في آخر مباراتين، مقارنة 
ـــ٤٩ هــدفــاً فـــي ١٥ مـــبـــاراة ســبــقــت؛ أي  بــ

بمعدل ٣٫٢٦ في المباراة الواحدة.
ويقارع الفريق البافاري منافسيه 
المــحــلــي ودوري  الــــدوري  عــلــى جبهتي 
الأبطال؛ حيث سيكون الشهر المقبل في 
مواجهة حامية الوطيس أمام باريس 

سان جيرمان بطل فرنسا.
ــح أونــــــــيــــــــون بــــــرلــــــين إلـــــى  ــمـــ ــ ــطـ ــ ويـ
ــلـــة مـــغـــامـــرتـــه والـــســـعـــي لــحــجــز  مـــواصـ
مكان له في المسابقة الأوروبية الأولى 
المـــوســـم المــقــبــل، لــذلــك فــســيــضــع نصب 
عينيه تخطي عقبة جــاره وغريمه في 

العاصمة الألمانية هيرتا برلين.
ويُعدّ أونيون مرشحاً فوق العادة 
لتحقيق فوزه الثالث توالياً أمام فريق 
مــهــدد بــالــهــبــوط، حــيــث يــحــتــل هيرتا 
المـــركـــز الـــســـابـــع عــشــر مـــا قــبــل الأخــيــر 

بــرصــيــد ١٤ نــقــطــة. وســـتـــكـــون الأعـــين 
شاخصة على لايبزيغ؛ ثالث الترتيب 
بفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني و٤ 
الــصــدارة، عندما يستضيف  نقاط عن 

شتوتغارت.
ـــــق لايــــبــــزيــــغ فــــــــوزاً ســـاحـــقـــاً 

ّ
وحـــــق

فــي عــقــر دار شــالــكــه ٦ - ١ فــي المرحلة 
المــاضــيــة، ليبعث بــرســائــل باتجاهات 
عدة حول طموحاته هذا الموسم بقيادة 
هــدّاف الــدوري حتى اللحظة الفرنسي 

كريستوفر نكونكو صاحب ١٢ هدفاً.
ولــم يخسر لايبزيغ فــي مبارياته 
الــعــشــر الأخـــيـــرة فـــي الــــــدوري المــحــلــي، 
ــل مــــراحــــلــــه عــلــى  ــ ــــضـ وهـــــــو يـــعـــيـــش أفـ
الإطــلاق، بعدما تأهل أيضاً إلى الدور 
الـــ١٦ في دوري الأبــطــال، حيث يستعد 
لمواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي 
الــدور ثمن النهائي.  بطل إنجلترا في 
ــلـــى هـــذا  ــبــــزيــــغ عـ ــال تــــابــــع لايــ ــ ــي حــ ــ وفــ
المـــنـــوال، فــســيــكــون مــنــافــســاً ونــــداً قوياً 
ــــدوري  ــبـــافـــاري عــلــى لــقــب الـ لــلــفــريــق الـ
هذا الموسم، علماً بأنه سبق له أن حلّ 
رابـــعـــاً المـــوســـم المـــاضـــي ووصـــيـــفـــاً في 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. من ناحية أخرى؛ 
يلعب فرايبورغ؛ سادس الترتيب، مع 
أوغسبورغ في مباراة لا تقل شأناً، لا 
إلـــى الأول إذا مــا أراد  سيما بالنسبة 
الــبــقــاء فــي خــضــم الــســبــاق إلـــى المــراكــز 

الأربعة الأولى.

كيميش أنقذ البايرن من الخسارة أمام كولن في المرحلة السابقة (د.ب.أ)
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المشكلة الحقيقية في «غوديسون بارك» تتمثل في أن مجلس الإدارة «غير كفء»

إقالة لامبارد قرار صائب لكنها لن تنهي مشاكل إيفرتون

أقيل فرنك لامبارد من تدريب 
نــادي إيفرتون بعد الخسارة أمام 
وستهام على ملعب «لندن الأولمبي» 
ضــــوء  وفــــــــي  رد.  دون  بــــهــــدفــــين 
الــنــادي الحالية بالنواحي  سمعة 
الــقــول إن إيفرتون  الإداريــــة، يمكن 
قد تباطأ كثيراً في الإعلان رسمياً 
ــوم الاثـــنـــين  ــ ــارد يـ ــ ــبـ ــ عــــن رحـــيـــل لامـ
ــــي. لـــكـــن يــــبــــدو أن لامــــبــــارد  ــــاضـ المـ
كــــان يــعــرف جــيــداً أنــــه ســيُــقــال من 
منصبه عندما كــان فريقه متأخراً 
أمــــام وســـتـــهـــام، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
الــلــذيــن لديه  لــم يــدفــع بالمهاجمين 
عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء خـــلال الــشــوط 
الــثــانــي، رغــم تــأخــر فريقه بهدفين 
إلـــى تصريحاته  دون رد، وصــــولاً 
ــاراة، الــتــي بــدت  ــبــ الــغــريــبــة بــعــد المــ
كأنها توحي بأن لامبارد لا يخشى 
الإقــالــة فحسب، بــل ويــرفــض حتى 
التفكير في الأمر، كأنه يعفي نفسه 
تماماً من مسؤولية تراجع مستوى 

ونتائج الفريق!
يـــبـــدأ مــجــلــس إدارة  وبــيــنــمــا 
الــنــادي عملية تعيين المدير الفني 
السابع في غضون ٦ سنوات فقط، 

يبدو أن هناك ٣ أشياء 
مـــؤكـــدة. أولاً، 

ــــت  ــنـ ــ كـ إذا 
تــعــينّ مــديــراً 
فنياً سابعاً 
خـــــــــــــــــــــــــــلال ٦ 
ســـــــــنـــــــــوات، 

فـــــــــهـــــــــذا 

مؤشر قوي للغاية على أن المشكلة 
ــــن  ــريـ ــ ــديـ ــ ــن فـــــــي هـــــــــــؤلاء المـ ــمــ ــكــ لا تــ
الفنيين، بقدر ما تكمن في مجلس 
ــاً، مــن  ــيـ ــانـ ثـ نـــفـــســـه!  الــــنــــادي  إدارة 
الواضح أن إقالة لامبارد هي القرار 
الصحيح على الرغم من كل شيء. 
وهناك إشــارات متكررة على أن ما 
يحتاجه إيفرتون حقاً هو التخلص 
الـــكـــفء،  مــــن مــجــلــس الإدارة غـــيـــر 
ــإن إقــالــة المــديــر الفني  وبــالــتــالــي فـ
لن تحل هذه المشكلة الكبرى. لكنّ 
شيئين يمكن أن يكونا صحيحين 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــفــشــل مجلس 
الإدارة لا يعني أن لامبارد لا يتحمل 

أي مسؤولية!
إيــفــرتــون مبارياته  لــم يخسر 
فحسب، لكنه خسر أيضاً أمام الفرق 
القريبة منه في منطقة الصراع على 
الهبوط، وبشكل إجمالي، تعرض 
لثماني هزائم وتعادلين في آخر ١٠ 
مباريات. ويبدو أن تعيين لامبارد 
عــلــى رأس الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة لــنــادي 
ديربي كاونتي جاء نتيجة لهوس 
مجلس إدارة النادي مع التعاقد مع 
النجوم أصحاب الأسماء الكبيرة، 
فضلاً عن عادة خال لامبارد، هاري 
ــال بـــالـــنـــاس  ريـــــدنـــــاب، فــــي الاتـــــصـــ
لكي يطلب منهم أن يعتنوا بابن 
شقيقته! وبعد ذلك، تم تعيين 
ــارد عــلــى رأس الــقــيــادة  ــبـ لامـ

الـــــفـــــنـــــيـــــة لـــتـــشـــيـــلـــســـي 
كلاعب، وتاريخه بسبب اســمــه الكبير 

كأسطورة كبيرة 
في تاريخ البلوز، 
لـــكـــنـــه لــــم يــنــجــح 
فــي تشيلسي. 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
إيــفــرتــون، 
كــانــت هــذه 
هــــــــــــــــــي 

النتيجة الطبيعية من شخص كان 
نجماً لامعاً كلاعب يمتلك ثقة هائلة 
في نفسه، لكنه ليس مؤهلاً بشكل 

أساسي للقيام بهذا الدور!
سوف يشتكي أصدقاء لامبارد 
القدامى في وسائل الإعــلام من أن 
إيفرتون لم يكن لديه اللاعب الهداف 
الــقــادر على هز الشباك واستغلال 
أنــصــاف الــفــرص أمـــام المــرمــى، لكن 
تجب الإشــارة في هذا الصدد، إلى 
ــان هــو صــاحــب قــرار  أن لامـــبـــارد كـ
الــتــعــاقــد مــع نــيــل مــوبــاي ودوايــــت 
مـــاكـــنـــيـــل وديــــلــــي آلـــــــي، رغـــــم أنــنــا 
جميعاً نعلم أن هـــؤلاء اللاعبين 
لــيــســوا هــدافــين بالفطرة  الــثــلاثــة 
ولا يملكون سجلاً تهديفياً جيداً 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
وبالتالي فــإن لامــبــارد مسؤول 
ــن الــعــقــم  ــ ــرة عـ ــبــــاشــ مـــســـؤولـــيـــة مــ

التهديفي للفريق.
وعلاوة على ذلك، لم نشعر أبداً 
بــأن إيــفــرتــون تحت قــيــادة لامبارد 
يلعب بنظام واضح، أو طريقة لعب 
متماسكة ومترابطة، أو يعتمد على 
أي شــــيء مـــن الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة 
لــكــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة. لــقــد تــحــدى 
لامبارد لاعبيه أن «يظهروا بعض 
الشجاعة»، ويبدو أنه نجح إلى حد 
ما في هذا الأمر، كما حاول إيجاد 
ــام الهجمات  حــل لمــعــانــاة فــريــقــه أمـ
المرتدة السريعة، من خلال التعاقد 
مع مدافعين جدد، وبدا أن الأمر قد 

نجح إلى حد ما في البداية.

لكن بعد ذلـــك، رقــص لامــبــارد 
فرحاً حول الملعب بعدما نجح في 
الــنــادي مــن معركة الهبوط،  إنــقــاذ 
ــو نـــفـــســـه مـــــســـــؤولاً  ــ ــان هــ الـــــــــذي كـــــ
مــــســــؤولــــيــــة مــــبــــاشــــرة عـــــن دخـــــول 
النادي في هذه المعركة من الأساس، 
لـــكـــن هــــــذا شـــجـــع الـــجـــمـــيـــع كــثــيــراً 
وجعلهم يشعرون بالسعادة! وربما 
يكون هــذا هــو الــشــيء الأكــثــر إثــارة 
للاهتمام فيما يتعلق بالفترة التي 
قضاها لامــبــارد في إيفرتون، فقد 
يكون النادي في حالة من الفوضى، 
لكن المدير الفني سيرحل والجميع 
يتمنون له كل الخير ويقدمون له كل 
الدعم بسبب شجاعته وشخصيته 

الكاريزمية!
ــقـــة، يـــعـــد الـــوضـــع  ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فـ
بإيفرتون في عــام ٢٠٢٣ غريباً من 
النادي  نــواحٍ كثيرة، فجمهور هذا 
لا يطالب بالحصول على البطولات 
والألـــقـــاب، ومــالــك الــنــادي لا يبخل 

في الإنفاق على النادي، حيث أنفق 
فــرهــاد مشيري ٥٠٠ مليون جنيه 
إسترليني من أجل تحقيق النجاح، 
بينما يتكفل أيضاً بالانتقال إلى 
ملعب جديد. لكن المشكلة الحقيقية 
تـــكـــمـــن بـــبـــســـاطـــة فـــــي أن مــشــيــري 
ومجلس إدارته سيئون للغاية في 
ــقـــدم، خصوصاً  الـ لــكــرة  نــــادٍ  إدارة 
الــنــادي مبالغ  فيما يتعلق بإنفاق 
مــالــيــة طــائــلــة عــلــى مـــدار ٤ ســنــوات 
بشكل غــيــر مــــدروس عــلــى الإطـــلاق 
على أمل تحقيق طموح لا يناسب 

قدرات وإمكانات النادي.
وإذا نظرنا إلى الوراء الآن في 
بــالــتــعــاقــد مع  الــتــفــاصــيــل المتعلقة 
الــلاعــبــين الــجــدد ورحــيــل اللاعبين 
الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن بــالــنــادي، 
فسنجد أن الأمــر يشبه تماماً حال 
بعض بنوك وول ستريت المنهارة 
ــارثـــي، حــيــث كـــان الــنــادي  بــشــكــل كـ
يدفع أمــوالاً باهظة لإبــرام صفقات 

مــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــفــشــل مــســبــقــاً، 
ــه أنـــفـــق ١٠٠  والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أنــ
مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع 
سينك توسون ونيكولا فلاسيتش 
وثيو والكوت ودافي كلاسين، كما 
أنــفــق ٩٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 
أخـــــــرى لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــويــــس كــين 
وفـــابـــيـــان ديـــلـــف وأنــــدريــــه غــومــيــز 

وجيان فيليب غبامين.
وكـــانـــت «الـــخـــطـــة الــرئــيــســيــة» 
تــنــطــوي عــلــى تقشف  لـــعـــام ٢٠٢١ 
ــيــــث تــــمــــت الاســـتـــعـــانـــة  ــد، حــ جـــــديـــ
ــراً فــنــيــاً واســتــمــرت  بـــلامـــبـــارد مـــديـ
دوامة الهبوط. وأشارت تقارير في 
إلـــى أن مشيري  الــصــيــف المـــاضـــي، 
كان على استعداد لبيع النادي إذا 
دفع أي مشترٍ السعر المطلوب. فما 
الـــذي سيتركه مــشــيــري خلفه الآن 
في حال بيع النادي؟ في الحقيقة، 
ــاً ونــــاديــــاً غــيــر  ــتـــرك ديــــونــ ــــوف يـ سـ
مــتــرابــط بـــالمـــرة بــعــدمــا تــحــول إلــى 

مثال للإنفاق المفرط من أجل تحقيق 
النجاح بأي ثمن، بالإضافة إلى أن 
الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي حـــدثـــت خــلال 
الأشهر القليلة الماضية كانت تبدو 
كأنها احتجاج على غرابة كرة القدم 
الـــحـــديـــثـــة، بــعــدمــا أصـــبـــح الـــنـــادي 
يمثل تجسيداً لطموح المستثمرين 
وأهــواء المليارديرات غير المؤهلين! 
من المؤكد أن إيفرتون لديه اللاعبين 
ــقـــاذ الـــنـــادي من  ــقـــادريـــن عــلــى إنـ الـ
الهبوط في حــال وجــود مدير فني 
أكثر كفاءة، لكن المشكلة الحقيقية 

تكمن في مجلس إدارة النادي!
تأتي هذه التطورات في الوقت 
الـــــذي قــــال فــيــه مـــشـــيـــري، المــســاهــم 
الأكبر في نادي إيفرتون، إنه لم يتم 
الــنــادي للبيع، لكنه يسعى  عــرض 
للاستثمار للمساعدة فــي تمويل 
الاســــتــــاد الـــجـــديـــد. وذكـــــر مــشــيــري 
فــي مــقــابــلــة بــالــفــيــديــو مــع المجلس 
الاســـتـــشـــاري لمــشــجــعــي إيـــفـــرتـــون، 
التي تم نشرها على الموقع الرسمي 
للنادي: «النادي ليس للبيع، كنت 
أتحدث مع مستثمرين كبار لديهم 
كفاءة حقيقية في المجال تمكنهم من 
تقليص الفجوة الخاصة بالملعب». 
الناقد الرياضي ومــدافــع ليفربول 
السابق جيمي كاراغر انتقد وضع 
إيــفــرتــون، مــدعــيــاً أنــهــم «أســــوأ نــادٍ 
تتم إدارتـــه في الــبــلاد»، مضيفاً أن 
مــشــيــري «لا يعلم مــا يفعله، لكنه 
يــمــلــك كــثــيــراً مـــن الأمـــــــوال». يعتقد 
الــهــرمــي هو  كـــاراجـــر أن التسلسل 
الــــذي يــجــب أن يــــلام، لــكــن مشيري 
دعم مجلسه وطالب الجماهير بألا 

تفقد تعاطفها. 
ــر وقـــت  ــثــ وقــــــــال: «هـــــــذا هــــو أكــ
حــاســم فــي تــاريــخــنــا. إنــهــا تقريباً 
نقطة مصيرية». وأردف: «لدي ثقة 
في هــذا المجلس. في الماضي قمت 
بإقالة مديرين وتعيين آخــريــن. لا 
ــراء تــعــديــلات. نقوم  أخــجــل مــن إجــ
بــالــتــعــديــلات عــنــدمــا تـــكـــون هــنــاك 
حــاجــة لــذلــك». وأضــــاف: «سنتسم 
بــالــشــراســة. نــحــن بــحــاجــة لــنــكــون 
هـــادئـــين، ونـــحـــن بــحــاجــة لــتــجــاوز 

وضعنا الحالي في الملعب».
ــعـــر بــــالألــــم. أســمــع  وأكــــــد: «أشـ
ما تقوله الجماهير. لديهم وجهة 
نظر. سنخاطبهم. لا أغفل عــن أي 
ــــيء. لــــدي قــائــمــة بــكــل الــنــقــاط».  شـ
النادي،  وأضـــاف: «أنــا ملتزم بهذا 
لـــيـــس فـــقـــط لــــهــــذا المــــلــــعــــب، ولـــكـــن 
للانضمام للنخبة. ولكني بحاجة 
لمساعدتكم». وأوضــح: «الجماهير 
هي أهم جزء في مؤسسة إيفرتون. 
يجب أن نعبر هذا معاً - فقط يمكننا 
عــبــور هـــذا مــعــاً». وأكــــد: «إيــفــرتــون 
يــعــتــمــد عــلــى الـــرجـــل الــثــانــي عشر 
(الجمهور). أعلم أننا نصبح أكثر 
ضــعــفــاً مــن دون الــدعــم الــكــامــل من 
الجماهير، وسأفعل كل ما يتطلبه 
الأمر لجذب الجماهير. أعمل على 

هذا ٢٤ ساعة في اليوم».

جماهير إيفرتون في ملعب وستهام تواصل احتجاجاتها الغاضبة 
والمطالبة برحيل إدارة النادي (رويترز)

لندن: بارني روناي

مشيري مالك إيفرتون (يمين) ورئيس مجلس الإدارة كينرايت (وسط) يتابعان الهزيمة الأخيرة أمام وستهام (د.ب.أ)

لامبارد وجناح 
إيفرتون ديماراي 

غراي... مَن يواسي 
مَن؟ (رويترز) 

لم يكن هناك تخطيط للاعتماد على اللاعب أساسياً في الفريق لكن القدر لعب دوره

«البطل غير المتوقع» نكيتيا يزيد ثقة آرسنال في قدرته على الفوز بلقب الدوري
المــديــرون الفنيون بــأدق  قــد يهتم 
الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــي الـــــــــــدوري، فــيــمــكــنــهــم 
مواصلة العمل في الوقت الذي يستريح 
الــلاعــبــون، ويمكنهم وضــع خطة  فيه 
محكمة تتعلق بمتى يلعبون بثلاثة 
لاعبين أو ٤ لاعبين في الخط الخلفي، 
ويــمــكــنــهــم أن يــضــعــوا خــطــة طــــوارئ 
للتعامل مع غياب لاعب مهم عن الفريق 
بسبب الإصــابــة أو الإيــقــاف وتحديد 
بديل له، لكن في بعض الأحيان، وحتى 
في الأندية التي تضم قائمة كبيرة من 
اللاعبين والتي يوجد لديها أكثر من 
لاعبين اثنين فــي كــل مــركــز، قــد تحدث 

أمور غريبة وغير متوقعة تماماً.
ربــمــا لا يــنــطــبــق هــــذا تــمــامــاً على 
إيدي نكيتيا، لأن المدير الفني لآرسنال، 
ميكيل أرتيتا، كان يثق دائماً في قدرة 
هذا اللاعب على تعويض غياب المهاجم 
البرازيلي غابرييل جيسوس لأي سبب 
من الأسباب. وربما من غير الإنصاف 
أن نقول إن نكيتيا كان لاعباً مهمشاً، 
ولم يكن في حسبان أرتيتا تماماً، لكن 
مباراة آرسنال أمام مانشستر يونايتد 
ــرة  ــد المــــاضــــي، كـــانـــت هـــي المـ ــ ــوم الأحـ يــ
الخامسة فقط التي يشارك فيها نكيتيا 
بالتشكيلة الأساسية للمدفعجية هذا 
الموسم. بل وكان هذا هو اليوم الأول في 
حياته الذي يتجاوز فيه عدد مشاركاته 
في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص 

آرسنال (٢٤ مباراة) عمره (٢٣ عاماً)!
قــــد يــتــمــكــن نــكــيــتــيــا مــــن تــســجــيــل 
ــداف ويــفــوز بعدد  ــ ــدد كــبــيــر مــن الأهـ عـ
من البطولات والألــقــاب، بالشكل الذي 
يــجــعــلــنــا نــتــســاءل بــعــد عــشــر ســنــوات 
مــن الآن؛ كــيــف كــنــا نــشــكــك فــي قـــدرات 
ــل هــــــذا الـــــلاعـــــب؟ لــكــن  وإمــــكــــانــــات مـــثـ
الحقيقة هي أنه لم يكن هناك تخطيط 
فـــي آرســـنـــال لــلــدفــع بـــهـــذا الـــلاعـــب في 

التشكيلة الأساسية. وبالتالي، يمكن 
ــــي الـــوقـــت  ــلـــى الأقـــــــل فـ أن نـــضـــيـــفـــه، عـ
إلــى قائمة اللاعبين الهدافين  الحالي، 
الذين لعبوا دوراً حاسماً بشكل لم يكن 
متوقعاً على الإطلاق في مرحلة ما من 
مراحل المنافسة على لقب الدوري: مثل 
فيديريكو ماتشيدا أو ديفيد نيدهام؛ 
أو كريستوفر ري أو مــارتــن هــايــز مع 

آرسنال نفسه.
ربما لا يكون من الإنصاف التعامل 
مع نكيتيا من هذا المنطلق، لكنّ هناك 
سيناريوهين محتملين يوضحان مدى 
الــذي حققه  النجاح المفاجئ والــطــارئ 
لــو أن نكيتيا لم  الـــلاعـــب. تــخــيــل  ــذا  هـ
ينجح في استغلال الكرة التي لعبها 
مارتن أوديغارد في الدقيقة ٩٠ ويسجل 
منها هدف الفوز في مرمى مانشستر 
يونايتد! من المؤكد أن الجميع لم يكن 
ـــرز هــدف  ــك بـــأنـــه أحــ لــيــتــذكــره بــعــد ذلــ
التعادل برأسية من داخل منطقة الست 
ــاردات بــعــد ٢٤ دقــيــقــة، لــكــن الجميع  ــ يـ
الــفــرصــة السهلة  كــان سيتذكره بــهــذه 
التي أهدرها قبل نهاية المباراة بست 
دقائق! وتخيل أن داخل منطقة الجزاء 
ــة بـــالـــلاعـــبـــين، تُــلــعــب الــركــلــة  ــمـ المـــزدحـ
الــركــنــيــة وتــســقــط الــكــرة لتجد حــارس 
مانشستر يــونــايــتــد، دافــيــد دي خيا، 
الذي يمسك بالكرة ويمنع هذه الهجمة 

الخطيرة.
وفجأة، يتم تشبيه هــذا التصدي 
بما فعله حــارس نيوكاسل يونايتد، 
نيك بــوب، عندما أنقذ فرصة محققة 
مــن أمـــام نكيتيا فــي وقـــت مــتــأخــر من 
المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت 
بالتعادل السلبي. وتبدأ التساؤلات: 
هل كان بإمكان نكيتيا التصرف بشكل 
أفضل؟ وهل لو كان مهاجم خطير في 
الــكــرة بهذا الشكل؟ أم  مكانه سيلعب 
كان سيسدد الكرة في الزاوية الضيقة، 
بحيث لا يمنح حارس المرمى أي فرصة 

لإنــقــاذهــا؟ وكــــان الــجــمــيــع ســيــقــول إن 
نكيتيا أهدر فرصتين محققتين، وهو 
ما أدى إلى إهدار آرسنال ٤ نقاط مهمة 
للغاية فــي الــصــراع الــشــرس على لقب 
الدوري. وكان الجميع سيتساءل: هل 
يمكن أن يتحمل آرســنــال إهــــدار هــذه 
النقاط السهلة في ظل المطاردة الشرسة 

من جانب مانشستر سيتي؟
أو ما الذي كان سيحدث لو نجح 
ــع مــيــخــايــلــو  آرســــنــــال فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــ
مودريك؟ ربما لم يكن آرسنال سيدفع 
باللاعب الأوكراني في أول مباراة بعد 
انضمامه فــي عطلة نهاية الأســبــوع - 
كما حــدث مع تشيلسي - لكن في ظل 
ــفـــوز أمـــام  ــنــــال عـــن هــــدف الـ بــحــث آرســ
مانشستر يونايتد، ربما كــان أرتيتا 
ســيــدفــع بـــمـــودريـــك، بــغــض الــنــظــر عن 

ــتـــوى المــتــمــيــز الــــــذي كـــــان يــقــدمــه  المـــسـ
آرســنــال فــي العشرين دقيقة الأخــيــرة. 
وربما كان يعني هذا ببساطة إخراج 
نــكــيــتــيــا مـــن المــلــعــب، مـــع تــغــيــيــر مــركــز 
غابرييل مارتينيلي إلى قلب الهجوم، 
حتى يلعب مودريك على طرف الملعب.
ولـــــولا هــــدف الـــفـــوز الـــــذي أحــــرزه 
نكيتيا في مرمى مانشستر يونايتد، 
ــم يـــكـــن آرســــنــــال لــيــشــعــر بــأنــه  ــا لــ ــمـ ربـ
ــــدوري  ــفـــوز بــلــقــب الـ ــــادر حــقــاً عــلــى الـ قـ
هـــذا المـــوســـم. وهــــذا مــهــم لــلــغــايــة، لأنــه 
ــا لــم  ــد مــ ــى المـــجـ ــ لا يــمــكــن الــــوصــــول إلـ
يبدأ عــدد كــافٍ من الناس في الإيمان 
بــالــقــدرة عــلــى تحقيق ذلــــك، ثــم يمكن 
ــذا تـــأثـــيـــر مـــلـــحـــوظ عــلــى  ــهـ ــكـــون لـ أن يـ
الثقة بالنفس. وعلى مدار الأسبوعين 
المــاضــيــين، وبــعــد تــحــقــيــق الـــفـــوز على 

كل من توتنهام ومانشستر يونايتد، 
أصبح هناك شعور بأن آرسنال قادر 
حقاً على الفوز بلقب الدوري. ومع ذلك، 
يتعين على آرسنال أن يتحلى بالحذر 

وأن يـــدرك أنـــه لا يـــزال فــي منتصف 
الموسم، وأنــه سيواجه كثيراً من 

المـــطـــبـــات والـــتـــحـــديـــات، وأنــــه 
لا تـــزال هــنــاك ١٩ مــبــاراة من 

الممكن أن يحدث فيها أي 
شيء.

فـــي الــحــقــيــقــة، لم 
يكن هناك أي شك في 
ــدرات الــتــهــديــفــيــة  ــ ــقــ ــ ــ ال

لنكيتيا، لكن الكثيرين 
كانوا سينتقدون هذا اللاعب 

بشدة لو أهــدر هذه الفرصة أمام 
مانشستر يونايتد بعد الفرصة 

التي أهدرها أمــام نيوكاسل، وهو ما 
يعكس حقيقة أن أحكامنا تكون غير 
عادلة أو مضللة في كثير من الأحيان، 
عــنــدمــا نــحــكــم عــلــى الأمـــــور مـــن خــلال 
حــــــالات بــعــيــنــهــا بـــعـــيـــداً عــــن الــســيــاق 
العام. ويجب أن نشير إلى أن نكيتيا 
هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا 
تحت ٢١ عاماً بـ١٦ هدفاً في ١٧ مباراة. 
وفي أول موسم له مع آرسنال بعدما 
استغنى تشيلسي عن خدماته، سجل 
نكيتيا ١٥ هدفاً في ١٦ مباراة مع فريق 
الــنــادي تحت ١٨ عــامــاً، و١٢ هدفاً في 
٢٦ مـــبـــاراة مـــع فــريــق تــحــت ٢٣ عــامــاً. 
وعــلاوة على ذلــك، سجل ٧ أهــداف في 
آخر ٧ مباريات له مع آرسنال، وهو الآن 
الهداف الأول للفريق بجميع المسابقات 

هذا الموسم.
فــــــــــــــــــــــــــي 

الــحــقــيــقــة، 
لـــــــم يـــكـــن 
هــــــــــنــــــــــاك 

ــيــــك  ــكــ تــــشــ
فــــي قــــدرة 

ــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ نـ
عــــــــلــــــــى 

ــاك بــعــض  ــنـ ــان هـ ــ ــز الـــشـــبـــاك، لـــكـــن كـ هــ
ــادات لـــــلاعـــــب فــــيــــمــــا يــتــعــلــق  الانـــــــتـــــــقـــــ
إلــى مستويات  الــوصــول  بقدرته على 
ــدرة عــلــى اخــــتــــراق أفــضــل  ــقــ ــلـــى، والــ أعـ
الــدفــاعــات. وكــان الجميع يتساءلون: 
هل سيستطيع هذا اللاعب أن يعوض 
الــفــراغ الــذي تركه جيسوس من حيث 
الــفــرق المنافسة  الضغط على دفــاعــات 
واستخلاص الكرات؟ الإجابة عن هذا 
السؤال هــي: ليس تماماً، حيث تشير 
ــام والإحــصــائــيــات إلـــى أن معدل  ــ الأرقـ
استخلاصه للكرات في المباراة الواحدة 
يقل بنسبة ٢٤ في المائة عن جيسوس. 
لكن الجانب الآخر من هذه الإحصائية 
ــــل مــن  يـــتـــمـــثـــل فـــــي أن نـــكـــيـــتـــيـــا أفـــــضـ
جيسوس في دقــة التسديدات بنسبة 
٢٠ فــي المــائــة، كما أحـــرز ٤ أهـــداف في 
الدوري من ٢٧ تسديدة، مقابل ٥ 
أهــداف لجيسوس من ٥٠ 

تسديدة.
وعلاوة على ذلك، 
ــا أخــــرى  ــزايــ هـــنـــاك مــ
لنكيتيا قــد لا يراها 
البعض، ففي لقطة من 
فــيــلــم «كـــــل شـــــيء أو لا 
شــــيء» الــوثــائــقــي، يقول 
نــكــيــتــيــا لألــــبــــرت ســامــبــي 
الــذي يشعر  لوكونغا، 
بــــالإحــــبــــاط بــســبــب 
عــــــدم مـــشـــاركـــتـــه 
مـــع الــفــريــق: 
«تــــــــوقــــــــف 
عـــــــــــــــــــــــــــــن 
الــشــعــور 
ــــف  ــالأسـ ــ بـ
على نفسك، واستيقظ». 
لقد آمن نكيتيا بقدراته 
وبنفسه دائماً، والآن فإنه 
ينقل هـــذه الــثــقــة إلـــى زمــلائــه 

ويوقظ الجميع في آرسنال!

نكيتيا وهدف القضاء على آمال مانشستر يونايتد (أ.ب)

لندن: جوناثان ويلسون

أرتيتا وثقة 
دائمة في 
نكيتيا 

(رويترز) 
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سينما رغم الأزمة 
مـــــهـــــرجـــــان  ــــــــقــــــــام 

ُ
ي أن   <

ســـيـــنـــمـــائـــي فـــــي بـــــيـــــروت رغـــم 

الـــوضـــع الــصــعــب الــــذي نــعــرفــه 

جميعاً، فهذا دليل على رفض 

لــلــظــروف الاقتصادية  الإذعــــان 

الــقــاســيــة الــتــي يــمــر بــهــا البلد. 

هــو أيضاً فعل ثقافي يقوم به 

جــزء من المجتمع غير الراضخ 

ــتـــي  ــة الـ ــيــ ــاســ ــيــ لـــــــلأحـــــــوال الــــســ

تعصف بالبلد.

> المـــهـــرجـــان هــــو «الـــلـــقـــاء 

الثاني»، الذي يختص بعرض 

أفلام كلاسيكية قديمة يجمعها 

من سينمات العالم العربي من 

ــنــة. 
ّ
دون تــحــديــد تـــواريـــخ مــعــي

الــفــيــلــم الــجــيــد، بــصــرف النظر 

عن موطن إنتاجه أو نوعه أو 

تــاريــخ إنــتــاجــه، يــجــد فــي هــذا 

اللقاء فرصة لعرض سينمائي 

آخر.

> طبعاً هناك من سيتساءل 

عن الفائدة، ما دامــت شاشات 

التلفزيون تنهل من تلك الأفلام 

وتعرضها في مساحاتها، التي 

ســتــبــقــى أصــــغــــر مــــن شـــاشـــات 

الــعــرض فــي صـــالات السينما. 

وهذا بعض المقصود. أي فيلم 

الــشــاشــة السينمائية هو  على 

رض 
ُ
أفضل منه نفسه إذا ما ع

عــلــى أي شــاشــة إلــكــتــرونــيــة أو 

متلفزة أخرى.

> المـــهـــرجـــان مـــن تــأســيــس 

جمعية «متروبوليس سينما» 

ــــلام  ــم، أفــ ــ ــــضـ ــم، فـــيـــمـــا يـ ــ ــــضــ ويــ

المــخــرجــة الــلــبــنــانــيــة جــوســلــين 

صــعــب، الــتــي رحــلــت عــن عالمنا 

أفـــــلامـــــاً  تـــــــاركـــــــة  ســـــنـــــة ٢٠١٩ 

تــســجــيــلــيــة وروائــــــيــــــة بــديــعــة 

ــي بــعــضــهــا  ــ خـــــــــت فـ ــة أرَّ ــ
ّ

ــم ــهــ ومــ

لبيروت والحرب الأهلية.

ــرة  ــ ــبـ ــ نـ أفـــــــلامـــــــهـــــــا  فـــــــــي   <

سياسية مستمدة من المواضيع 

التي اختارتها، ونجد في أفلام 

ــاً أخــــــرى ذات  المـــهـــرجـــان أفــــلامــ

نــبــرة ســيــاســيــة لا تــقــل أهــمــيــة، 

الــحــال فــي الفيلم المغربي  كما 

ــة».  وعــنــوانــه «أحـــــداث بـــلا دلالــ

 مفقوداً وممنوعاً، 
ّ

د
ُ
هذا الفيلم ع

لــكــن   (١٩٧٤) ــه  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ إنـ ــة  ــنــ ســ

السينماتيك الإســبــانــي كشف 

قبل عامين عن امتلاكه نسخة 

جــيــدة، اســتــعــان بها المهرجان 

اللبناني وعرضها.

ــعــاد عرضه 
ُ
ــر ي > فــيــلــم آخـ

ــاع  ــ ــأوضــ ــ ــام بــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــن الاهــ ــ ــمـ ــ ضـ

ومـــــــســـــــاحـــــــات ســــيــــاســــيــــة هـــو 

«الاخـــتـــيـــار» لــيــوســف شــاهــين. 

هــــذا الــفــيــلــم، كــمــا حــــال بعض 

الأفـــــلام الأخـــــرى مـــن تــلــك الــتــي 

رُممت مؤخراً وهي خطوة بالغة 

الأهــمــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى نــقــاوة 

وصفاء الصورة والصوت.

أن  إلا  ــا  ــنــ لــ يـــمـــكـــن  ولا   <

ــم مــهــرجــانــات 
ّ
ــنــظ

ُ
نــتــمــنــى أن ت

لــبــنــان، وهـــو فــي وضـــع أفضل 

في السنوات المقبلة.
م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جداً ����  ممتاز �����

   سنوات السينما
حرب لبنانية طويلة

اللبنانية عن  لم تختلف السينما 

أي سينما عالمية أخــرى عاشت حياة 

ــــروب أو  ــحـ ــ الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة والـ

الأحداث المفصلية التي عصفت بها.

وســـــــــواء نـــظـــرنـــا إلــــــى أحـــــــــداث مــا 

اللبنانية فــي بعض دول  الــحــرب  بعد 

العالم العربي وإلى اليوم، أو عدنا إلى 

قصص الحروب العالمية أو الإقليمية 

المختلفة عبر العصور، نجد أن السينما 

الــلــبــنــانــيــة كــــان لا بـــد لــهــا مـــن دخـــول 

الحرب من زاويــة مختلفة خاصة بها 

بصرف النظر عن انتماءات أصحابها.

ر جــــورج 
ّ

ــو ــ فــــي مــطــلــع الــــحــــرب صــ

 بعنوان 
ً
شمشوم فيلماً تسجيلياً طويلا

قـــاسٍ والفيلم  الــســؤال  ــاذا؟».  لمــ «لبنان 

ر متاهات الحرب 
ّ

أكثر قسوة، إذ يصو

ــارون  الأهــلــيــة وعــبــثــهــا. قــبــلــه حــقــق مــ

ــاً أول بــعــنــوان  ــيــ ــدادي فــيــلــمــاً روائــ ــغــ بــ

«بيروت يا بيروت». أنجزه سنة ١٩٧٥ 

قبل انــدلاع أولــى شــرارات تلك الحرب. 

فحوى الفيلم النظر إلى الجدار الخفيّ 

العازل بين المواطنين. محاولة البعض 

ــــر وســعــي  الـــتـــواصـــل مـــع الــبــعــض الآخـ

آخرين للتمسك بمكاناتهم وميزتهم، 

كــــانــــا نـــــبـــــوءة عـــلـــى تـــــداعـــــي الــــوحــــدة 

ت (ضــمــن عــوامــل 
ّ

المــجــتــمــعــيــة الــتــي أد

لـــ١٦ سنة  أخـــرى) إلــى نسف التعايش 

لاحقة.

خـــلال الــســنــوات الــعــســيــرة الأولـــى 

حـــقـــق ســيــنــمــائــي شـــــاب اســـمـــه رفــيــق 

حــجــار فيلماً مــهــمــاً ومــنــســيــاً بــعــنــوان 

«الانـــــفـــــجـــــار»: مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــرجـــال 

والــنــســاء الآتــــين مـــن طـــوائـــف مختلفة 

مــحــجــوزون فــي أســفــل عــمــارة سكنية 

ــل أطـــيـــاف  ــى كــ ــ ــز إلـ ــرمـ ــنـــاص يـ بــفــعــل قـ

المحاربين.

اللقاء»، حقق برهان  في «بــيــروت 

علوية (الذي رحل كما بغدادي وحجار) 

ـــطـــاً الـــكـــامـــيـــرا 
ّ
ــاء» مـــســـل ــقــ ــلــ ــــروت الــ ــيـ ــ «بـ

(والكلمة) على ذلــك التباعد المفروض 

عـــلـــى صـــديـــقـــين (رجــــــل وامـــــــــــرأة). هــي 

سترحل عن لبنان، وهو غير قادر على 

الوصول إلى المطار في الوقت المناسب.

ــز الـــعـــراقـــي  فــــي الــثــمــانــيــنــات أنـــجـ

اص»، والجزائري 
ّ
فيصل الياسري «القن

ـــوفـــة حــقــق «نـــهـــلـــة» (فــيــلــمــه 
ّ
فــــــاروق بـــل

 مــعــظــم الــســيــنــمــائــيــين 
ّ
ــيـــد)، لـــكـــن الـــوحـ

العرب الفاعلين تحاشوا دخول مجاهل 

تلك الــحــرب ومــخــاطــرهــا، كــذلــك فعلت 

السينما الغربية عموماً.

في إطار هذه الأخيرة أقدم الألماني 

فــولــكــر شـــلـــنـــدورف، ســنــة ١٩٨١، على 

ــداع» عــن  ــ ــخــ ــ ــة الــ ــقـ ــلـ تــحــقــيــق فـــيـــلـــم «حـ

صحافي ألماني (بــرونــو غانز) يعيش 

وابــــل الــحــرب ويــنــهــار تــحــت وطــأتــهــا. 

ومــن ثــم حققت جينيفر فــوكــس، سنة 

بـــســـتـــرس  ــلــــة  فـــيـــلـــمـــاً عـــــن عــــائــ  ،١٩٨٦

العريقة وكيف تعاملت مع تلك الحرب. 

وتبعهما الكندي دينيس فيلنيوف في 

عــام ٢٠١٠ بــســرد حكاية كندية تعود 

في جذورها إلى لبنان الحرب. عنوان 

.(Incedies) «الفيلم «هيجان حرائق

ل المــقــالــيــد إلــــى الــغــربــيــين، 
ُ
ــــــؤ

َ
لـــم ت

الــــحــــرب (أو  ــتـــعـــامـــل مــــع  الـ يـــشـــمـــل  إذ 

تبعاتها اللاحقة) الكثير من المخرجين 

والمخرجات من بينهم زيــاد الدويري، 

ــدة الـــشـــهـــال،  ــ ــ ــعـــب، ورنـ وجـــوســـلـــين صـ

ومي المصري، وجان شمعون، وغسان 

سلهب، وفيليب عرقتنجي، وجيهان 

ثر.
ُ
شعيب، وآخرين ك

ة لأوكرانيا غيرَّ لون الدب الألماني تحيَّ

مهرجان برلين السينمائي يعود بزخم وتنوّع
بعد عامين عكسا أزمة مهرجان 

بــرلــين مـــع نــفــســه والـــعـــالـــم، تنطلق 

الدورة الـ٧٣ منه، ما بين ١٦ و٢٦ من 

الشهر المقبل حاملة الوعد بالعودة 

إلى مكانته السابقة كأحد أهم ثلاثة 

مهرجانات دولية إلى جانب كل من 

«فينيسيا» و«برلين».

في عــام ٢٠٢٠ اضطر المهرجان 

ــه والاتــــكــــال على  ــوابــ إلــــى إغـــــلاق أبــ

. في 
ً
ــديـــلا ــعـــروض الإلــكــتــرونــيــة بـ الـ

لــلــعــروض الفعلية،  عـــام ٢٠٢١ عـــاد 

لكن على نحو غير متكامل ولا يشبه 

مــا كـــان عليه وضــعــه فــي الــســنــوات 

السابقة لوباء «كورونا» ومشتقاته.

جــهــد المــهــرجــان الــعــام الــحــالــي 

لتفعيل نشاطاته على نحو كامل: 

ــة، مـــئـــات  ــقــ ــابــ ــســ المــ ــي  ــ فـ فـــيـــلـــمـــاً   ١٨

المــــدعــــويــــن بـــأفـــلامـــهـــم فـــــي جــمــيــع 

الأقسام المعهودة وفوقها تظاهرتان 

جــديــدتــان. ســـوق أوروبـــيـــة واســعــة 

ــيــــادة المــمــثــلــة  ــقــ ولـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم بــ

كريستين ستيوارت.

ــذا إلــــى جـــانـــب انــغــمــاســه في  هــ

ــن: هـــنـــاك  ــوريــ ــحــ ــر مــ ــبـ ــة عـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ

وقفتا تضامن، واحدة مع أوكرانيا، 

والثانية مع إيران. الأولى تحمل في 

اتها فيلماً من إخــراج الأميركي 
ّ
طي

ــربــــاور».  ــــون بــــن بـــعـــنـــوان «ســــوبــ شـ

ــــي  ــرانــ ــ جـــلـــس بـــــن والــــرئــــيــــس الأوكــ

فولوديمير زيلينسكي وأجرى معه 

راً ومــدعــومــاً بمشاهد 
ّ

حـــواراً مــصــو

لــلــحــيــاة تـــحـــت الـــقـــصـــف وبــمــوقــف 

الممثل - المخرج حولها.

أول  كـــــــــان  بـــــــن  أن  ــى  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ـ
ُ
ي لا 

هوليوودي أعلن تأييده لأوكرانيا 

ضع على 
ُ

في هذه المواجهة، وعليه و

القائمة الروسية السوداء.

ــون فـــزارت 
ّ

بــعــده تـــوالـــى المــهــتــم

كــل مــن أنجلينا جــولــي وجيسيكا 

ــفـــردة)، الــعــاصــمــة  ــنـ شــســتــين (كــــل مـ

كييف للقاء مع زيلينسكي، وجمع 

المــــمــــثــــل لــــيــــف شـــــرايـــــبـــــر (المــــــولــــــود 

ــيـــون دولار  ــلـ ــا) ٣٠ مـ ــ ــيـ ــ فــــي أوكـــــرانـ

للمساعدات الإنسانية. كذلك أعلن 

الممثل الكوميدي بن ستيلر تأييده 

السياسي لحاكم كييف.

تأييد المهرجان المطلق لأوكرانيا 

الــدب الألمــانــي،  لــون  ى بتغيير 
ّ

يتبد

ــــذي داوم المـــهـــرجـــان عــلــى إعــلانــه  الـ

شعاراً منذ بداياته في الخمسينات، 

 إلى اللونين 
ً
اللون الأزرق كاملا من 

الأزرق (الــنــصــف الأعــلــى) والأصــفــر 

تشابهاً مع اللون الأوكراني.

رقعة كبيرة
وقفة عند هذا الحد تذكرنا بأن 

المهرجان في معظم سنواته السابقة 

لم يتأخر عن احــتــواء السياسة في 

عصب تأسيسه. سنة ١٩٥١ كانت 

الحرب العالمية انتهت قبل سنوات 

قليلة. ألمانيا منقسمة. أوروبا تداوي 

جروحها أيضاً، كان كل من مهرجان 

«فينيسيا» ومهرجان «كان» انطلق 

قبل سنوات. «فينيسيا» الذي سبق 

الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــبــضــع 

سنوات، ومن ثم «كــان» الذي تلاها 

ببضع سنوات.

ــراراً ســيــاســيــاً،  ــ ــ ــان قـ ــ كـــلاهـــمـــا كـ

فـــالمـــهـــرجـــان الإيــــطــــالــــي ســـــار قــبــيــل 

الحرب، وخلالها، في ركب سياسة 

الدولة الإيطالية وانتخب أفلامه من 

الدول الحليفة ومنع عنه أفلام الدول 

المعادية ومن بينها فرنسا، مما دفع 

الــحــكــومــة لإطــــلاق مــهــرجــان مضاد 

يــشــتــغــل عــلــى رقــعــة أكــبــر وكـــل هــذا 

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، 

وتـــقـــويـــم المـــهـــرجـــانـــين اتــجــاهــهــمــا 

ــادت هـــنـــاك أهــمــيــة إلا  ــ ــا عـ بــحــيــث مـ

لمنافسة شريفة وخالية من السياسة 

استمرت حتى يومنا هذا.

«برلين» يدخل في الصلب، من 

الـــذي خــرج جريحاً  البلد  إنــه  حيث 

مـــن الـــحـــرب والـــنـــيـــة كـــانـــت، آنـــــذاك، 

المشاركة في تعافي السينما الألمانية 

والصورة الألمانية كذلك. أريد له أن 

يـــكـــون مــنــبــراً مــفــتــوحــاً مـــن دون أن 

يــعــنــي ذلـــك نــبــذ الــســيــاســة. المــوقــف 

الذي ارتاح إليه المهرجان الألماني هو 

أن يتوسط الشرق الأوروبي وغربه 

(حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت أوروبـــــــــا انــقــســمــت 

ــرب)، وهــــذا الــتــوســط  ــ إلـــى شـــرق وغـ

 بــحــيــث إن المــعــســكــريــن 
ً
كــــان فـــاعـــلا

(الشرقي والغربي) استخدماه لنشر 

الآيديولوجيات طوال السنوات التي 

سبقت توحيد ألمانيا.

فــي السنوات الثلاثين الأخيرة 

دفع المهرجان حثيثاً باتجاه التوسع 

والانــتــقــال مــن الــخــانــة الــثــالــثــة بعد 

إلــى الأولـــى أو  «كـــان» و«فينيسيا» 

الــثــانــيــة. مـــا نــجــح فــيــه هـــو تشديد 

ثـــالـــث في  دوره وحـــضـــوره كــضــلــع 

هذا المثل، بحيث إن نجاح أي ضلع 

ة، 
ّ

منه يتوقف على عدد الأفلام المهم

والمخرجين الكبار الذي يستطيع كل 

منهم تأمينه.

ــالـــي، هــو  الـــحـــاصـــل الــــعــــام الـــحـ

الــــعــــودة لـــهـــذه الـــســـنـــوات الــنــضــرة، 

والتأكيد على دور المهرجان ونشاطه 

في الحياة السينمائية.

أفلام ودول
للإحاطة بهذا الجانب، فإن أفلام 

المسابقة تتضمن أفلاماً من الولايات 

ــل  ــ ــــدود داخــ ــحــ ــ ــدد مــ ــ ــعــ ــ المــــتــــحــــدة (بــ

ــا) ومــــن كــوريــا  ــهـ المــســابــقــة وخـــارجـ

الــجــنــوبــيــة، وإســبــانــيــا، وإيــطــالــيــا، 

واليابان، وفرنسا، وبالطبع ألمانيا 

(لجانب التظاهرة الخاصة بالأفلام 

الألمانية الجديدة ككل سنة).

هناك، كما تقدم، ١٨ فيلماً في 

المسابقة من بينها ١٥ فيلماً تشهد 

الــعــالمــي الأول. مـــن بينها  عــرضــهــا 

كــــذلــــك ٦ أفـــــــلام مــــن إخــــــــراج نـــســـاء، 

المــخــرجــين جميعاً يوجد  ومـــن بــين 

تــــــــرددوا عــلــى  ــهـــم، وإن  لـ ١١ ســبــقــاً 

المهرجان الألماني سابقاً. ٨ من هؤلاء 

ســيــعــرضــون أفــلامــهــم فــي المسابقة 

والباقي خارج المسابقة.

٣ مــن المــخــرجــين المشتركين في 

مون أولى أعمالهم.
ّ

المسابقة يقد

فيلم الافتتاح سيكون للمخرجة 

ريبيكا ميلر «هي التي جاءت إليّ» 

(She Came to Me) الــذي سيعرض 

ــو مـــن بــطــولــة  ــارج المــســابــقــة، وهــ ــ خـ

بيتر دنكلاج، وماريسا توماي، وآنا 

هاذاواي.

هوليوود: محمد رُضا 

المخرج الراحل مارون بغدادي

**** أشكال
إخراج: يوسف شبيّ

تونس (٢٠٢٢)

يبدأ هذا الفيلم المصنوع بقدر 

كبير من الذكاء بتذكيرنا بأنه في 

عهد الرئيس الأسبق زين الدين بن 

علي، بوشر ببناء صرح معماري 

ــاج».  ــــق قــــرطــ ــدائـ ــ كــبــيــر بـــاســـم «حـ

كـــان مــن وراء الــرغــبــة فــي تحقيق 

هـــذا المـــشـــروع بــنــاء حــي كــامــل من 

المــبــانــي الــتــي مـــن شــأنــهــا تــطــويــر 

المساحة الكبيرة من المدينة إلى ما 

يشبه مدينة دبــي واقتصادياتها 

المادية المشهودة. غاية اقتصادية 

ــادرون عــلــى  ــ ــ ــقـ ــ ــ يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الـ

الاستثمار وتأمين النقلة المناسبة 

لدخول عصر المؤسسات العملاقة 

والبرّاقة.

ــة لـــم تــكــتــمــل، ومــا 
ّ
هـــذه الــخــط

منع اكتمالها حرق المواطن محمد 

ــــام ٢٠١٠  بـــوعـــزيـــزي نــفــســه فــــي عـ

احــتــجــاجــاً عــلــى الــوضــع الــبــائــس، 

الــذي عانى منه وســواه. الحادثة، 

ألــهــبــت  نــعــلــم جــمــيــعــاً الآن،  كـــمـــا 

ـــتـــهـــا وبــــعــــض أركـــــان 
ّ

تــــونــــس بـــرم

ت، فيما 
ّ

العالم العربي أيضاً وأد

ت إلـــيـــه، إلـــى إيـــقـــاف الــعــمــل في 
ّ

أد

«حدائق قرطاج» وإقفال مبانيها 

ل المكان إلى ما يشبه مدينة 
ّ

ليتحو

أشباح مقفر في النهار وموحش 

في الليل.

ي من 
ّ
يأخذ المخرج يوسف شب

الحادثة ما يستلهم منها خيوط 

عمله المنسحبة لا على الأمس فقط، 

 للحاضر. 
ً
بل على ما تلاه وصولا

حديثه ليس درامـــا اجتماعية بل 

تشويق بوليسي داكن. فيلم «نوار» 

ــاً  ــوتـ ــويـــن صـــــــورة وصـ ــكـ ــتـ ــد الـ ــيـ جـ

 وكاختيارات المخرج من 
ً
وتمثيلا

لقطاته ومشاهده.

يــتــم، تــبــعــاً لــلــفــيــلــم، اكــتــشــاف 

ــــي مـــحـــيـــط ذلـــك  جـــثـــة مــــحــــروقــــة فـ

المبنى، التحريان فاطمة (فاطمة 

عوسيفي)، وبطل (محمد حسين 

م فعلياً 
ّ

قراعة). التحريات لا تتقد

فــي سعيها لمــعــرفــة الــســبــب، وهــل 

حرق الشاب نفسه أو أن أحداً آخر 

ــه. قــبــل انـــتـــهـــاء الــبــحــث عن  ــرقــ أحــ

إلــى الملفات،  الــحــادثــة وتحويلها 

ــة مــشــابــهــة أخــــــرى ثــم  ــادثــ تـــقـــع حــ

ثالثة. وبينما يحاول المسؤولون 

قــفــل الــتــحــقــيــقــات عــلــى أســــاس أن 

ــن يـــحـــرقـــون  ــ ــذيـ ــ ــم الـ ــ الـــضـــحـــايـــا هـ

أنفسهم، ترفض فاطمة التأويلات 

الجاهزة وتستمر في تحقيقاتها 

ــعــــوا  فــ
ُ

د ــا  ــايـ الـــضـــحـ لــتــكــتــشــف أن 

لارتــكــاب مــا قــامــوا بــه بفعل شكل 

ما (تلتقطه كاميرا فيديو من دون 

وضوح) يشعل النار بهم من دون 

لمسهم. هــذا الاكــتــشــاف لا ينم عن 

الإجابة عن أي ســؤال بل لتكثيف 

الأســئــلــة فـــي الأســـبـــاب والــغــايــات 

والدوافع.

ي 
ّ
على ذلك، ينجح يوسف شب

في صياغة فيلم تشويقي يتجاوز 

محاور الفيلم البوليسي التقليدية. 

يشبه بعض تلك الأفلام الأميركية 

ث 
ّ

في السبعينات، التي كانت تتحد

عــن مــؤامــرات سياسية تــقــوم بها 

ــد أفـــضـــل تــلــك  ــ ــل (أحــ ــكـــومـــات ظــ حـ

الأفلام The Parralax View لألان ج. 

باكولا، ١٩٧٤). لكن فيلم «أشكال» 

ــه الــخــاص مــن دون  يسير فــي دربـ

ذكر. يوحي ربما، لكنه 
ُ
استعارات ت

لا ينقل أو يستنسخ. لدى المخرج 

الـــقـــدرة الــكــفــيــلــة لــتــأمــين مــحــتــوى 

المشهد ودلالاتــه السياسية. هناك 

إيحاء بأن ما يدور ما زال احتجاجاً 

ضد الوضع القائم. ضد استباحة 

الطبقة العاملة من قِبل من يتولاها 

وتدخل الأطـــراف المختلفة لإخفاء 

الحقائق. هناك تفاصيل كان يمكن 

لحضورها التأثير إيجابياً على 

عالج، لكن الناقد لا يمكن 
ُ
النص الم

لــــه أن يــحــكــم عـــلـــى مــــا هــــو غــائــب 

بالقدرة نفسها على ما هو حاضر.

يحسن المخرج الاعتماد على 

مدير التصوير حازم برباح، الذي 

الــدكــانــة الصحيحة  يمنح الفيلم 

 بــخــوف 
ً
ويــجــعــل المــشــاهــد مـــوغـــلا

داخل تلك الأماكن المعتمة.

لقطة من فيلم «أشكال»

شون بن يجالس زيلينسكي في «سوبرباور»

الفيلم الياباني «سوزومي» مشاركاً

من الفيلم الألماني «مشتعل»

أفلام المسابقة تتوزع
حسب بلدانها على النحو التالي:

الأوسكار... العنصر الخفي
> مسعى المهرجان الألمــانــي لاســتــرداد مكانته قد 

ل بالنجاح إذا مــا ارتفعت أفــلامــه داخـــل المسابقة 
َّ
يكل

(خصوصاً) إلى مستوى لا يمكن معه إلا اعتبار الدورة 

ذكر. لكن هناك عنصراً 
ُ
ناجحة من دون استثناءات ت

خفياً يعمل ضد هذا المهرجان في وسط عالم ما عادت 

الــذي كــان الأمر  الفنية على النحو  تحكمه النجاحات 

عليه قبل ولولوجنا العقدين السابقين من هذا القرن.

إنه عنصر «الأوسكار» الذي يستند إليه مهرجانا 

الفاعل في  «كــان» و«فينيسيا» للتأكيد على دورهــمــا 

ة الأوسكار 
ّ

ترويج السينما. فالفيلم الواصل إلى ســد

(كما هي حالة «مثلث الحزن» الذي ربح ذهبية «كان» 

فــي الــعــام المــاضــي ودخـــل ترشيحات الأوســكــار العام 

ع المنتجين والمخرجين على اعتماد هذين 
ّ

الحالي) يشج

 لــوضــع قـــدم لأفــلامــهــم فــي الــســوق 
ً
المــهــرجــانــين ســبــيــلا

الأميركية ودخول المسابقة السنوية الكبرى.

ما لا يستطيع «برلين» توفيره على نحو دائم هو 

التأكيد على أن أفلامه (أو بعضها بالأحرى) تستطيع 

دخــول السباق الأميركي الكبير؛ هــذا بسبب أن المدة 

التي تفصل بين «برلين» و«الأوسكار» تبلغ نحو سنة 

كــامــلــة، فــي حــين أنــهــا بــين «كـــان» و«الأوســـكـــار» تبلغ 

نحو ٨ أشهر، وبين «فينيسيا» و«الأوسكار» نحو ٤ 

أشهر ونيف.

فرنسا
< «ديسكو بوغ» 

 (Disco Boy)

لجياكومو أبروتزيزي

< «المحراث» 

 (The Plough)

لفيليب غارل

ألمانيا
 (Afire) ــل»  ــعــ ــتــ ــشــ «مــ  >

لكريستيان بيتزولد

< «رحلة إلى الصحراء» 

 (Journey into the Desert)

لمارغريت فون تروتا

مــــــا ســنــخــبــر  < «يــــــومــــــاً 

بعضنا كل شيء» 

 Someday We › ll Tell)

 (Each Other Everything

< لأنيلي عاطف 

«حتى نهاية الليل» 

 Till the End on the)

 (Night

لكريستوف هوشباوزلر

 فرنسا ـ ألمانيا
 (Music) «مــوســيــقــى» >

لأنجيلا شانيلك.

 (Adamant) «إصـــــرار» >

لنيكولاس فيلبرت

 اليابان
 (Suzume) «سوزومي» >

لماكوتو شنكاي

 المكسيك
(Totem) «توتم» >

 ليلى أفيليس.

 الصين
< «البرج الذي لا ظل له» 

 (The Shadowless Tower)

لجانغ لو

إسبانيا
< «٢٠ ألف فصيل 

من النحل» 

 (٠٠٠Species of Bees .٢٠)

لاستباليتز سولاغورن.

كندا
< «توت أسود» 

 (Black Berry)

لمات جونسون

 أستراليا
 (Limbo) «فراغ» >

لإيفان سن.

< «ديمومة الطيبة» 

 The Survial of)

 (Kindness

لرولف د هير

البرتغال
< «عيش سيىء» 

 (Bad Living)

لخاو كانيو

بريطانيا
< «مانددروم»

 (Manodrome) 

لجون ترنغوف

الولايات المتحدة
< «حيوات سابقة» 

 (Past Lives)
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في معرض يستضيفه معهد مسك للفنون

علاقة أزلية بين الهندسة والفن 
عيد الحياة إلى «قبة جدة»

ُ
ت

عــلاقــة أزلــيــة تــربــط بــين الــهــنــدســة والــفــن، 
فالرسام الشهير ليوناردو دافنشي كان فناناً 
ومهندساً معمارياً معروفاً في عصر النهضة، 

وهو أبرز مثال على هذه العلاقة.
ويُــعــدّ كــتــاب «الهندسة والــفــن فــي الشرق 
الأوسط الحديث»، لروكسان زاند، خبيرة الفن 
في الشرق الأوسط، (صدر عام ٢٠١٩)، من الكتب 
المــهــمــة الــتــي تــكــشــف هـــذه الــعــلاقــة، ولأهميته 
طق هذه العلاقة.

ّ
تحوّل إلى معرض فني يستن

يتجسد محتوى الكتاب في المعرض الذي 
يستضيفه معهد مسك للفنون بجدة، تزامناً مع 
بينالي الفنون الإسلامية، بالشراكة مع وزارة 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة. ويــحــمــل المــعــرض عــنــوان 
الــضــوء عــلــى الهندسة  نــفــســه، ليلقي  الــكــتــاب 
الإسلامية في السياقات الحديثة، لما يحويه من 
دعوة للاطلاع على الأسلوب الهندسي العريق 
الــشــرق الأوســـط مــن منظور متجدد لعدة  فــي 

فنانين إقليميين.
ولأن المعرض يتناول الهندسة، فإن الشكل 
الهندسي للمكان جــاء لافــتــاً، فــي قبة جــدة أو 
ســـس عام 

ُ
«جـــدة دوم»، وهــو مــوقــع حــضــاري أ

١٩٧٨ لتقديم العروض الفنية؛ إلا أن قِدَم المبنى 
قـــد تــســبــب فـــي خـــروجـــه مـــن الــخــدمــة لــســنــوات 
طويلة، إلى أن صدر توجيه من وزيــر الثقافة 
السعودي بإعادة ترميمه واحتضانه للمعارض 

الفنية من جديد.
 يتجاوز عمر المــكــان أربــعــة عــقــود، وتقدر 
مساحته الإجمالية بنحو ١٥٠٠ متر مربع، في 
القبة وحدها يبلغ نحو ٤٥٠  حين أن مساحة 
متراً مربعاً، وكانت مشيدة من الخشب المدعوم 
عيد ترميمها لتُشيّد بألواح الألمنيوم 

ُ
بالفوم، وأ

الكلادينج، لتبدو قبة جدة بحلة عصرية جاذبة 
للمهتمين بالفنون. 

 التقاليد الفنية
يركّز معرض «الهندسة والفن في الشرق 
الأوســـــط الـــحـــديـــث»، أيــضــاً عــلــى أســـلـــوب تلك 
الــذي ألهم فن المنطقة؛ كونه  الهندسة المميز، 

تراثاً عالمياً.
يجمع هذا المعرض عدداً من الفنانين، هم: 
دانة عورتاني، ولولوة الحمود، ومحمد كانو، 
ومطيع مراد، ونيما نابا في، وراشد آل خليفة، 
وزيــنــب الــهــاشــمــي، وفــيــه يــعــرضــون أعمالهم 
الفنية بين الماضي والحاضر، بإلقائهم الضوء 
على الرابط الحيوي بين ثراء المنطقة التاريخي 
والثقافي بتعبيرات معاصرة متطورة. ويروي 
الكتاب ثراء الفرص والإمكانيات التي تمتلكها 
الــثــقــافــة الإســـلامـــيـــة، مــتــمــثــلاً بـــثـــراء أشــكــالــهــا 

الهندسية.
محتوى الكتاب

ــل  «الــــشــــرق الأوســـــــــط» داخــ وفـــــي جـــولـــة لـــــ
المعرض، بمرافقة نورة القصيبي، القيمة الفنية 
في معهد مسك للفنون، تبدأ من حيث المكان 
«جدة دوم» تقول: «هو تاريخي، وكثيرون من 
أهل جدة يتذكرونه لأنه يعيدهم إلى سنوات 
قديمة، حين كان صالة عرض للأعمال الفنية، 
وخلال السنوات العشر الماضية نسيه الناس، 
الثقافة قبل نحو عامين،  إلى أن اقتنته وزارة 
وأعـــــــادت تــرمــيــمــه، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى الــشــكــل 

السابق للقبة».
 وتشير القصيبي إلى تشارك معهد مسك 
للفنون مع وزارة الثقافة؛ لتقديم هذا المعرض 

بالتزامن مع بينالي الفنون الإسلامية، مبينة 
أن عــنــوانــه يـــوافـــق عـــنـــوان الــكــتــاب «الــهــنــدســة 
والفن في الشرق الأوســط الحديث»، وتتابع: 
«يــتــنــاول الــكــتــاب الــفــن الإســلامــي والــهــنــدســة، 
وكيف طوّر الفنانون الفن الإسلامي التقليدي 
ــرة». تــســتــكــمــل الــقــصــيــبــي  ــعـــاصـ ــال مـ ــمـ ــى أعـ إلــ
حديثها موضحة: «أسماء الفنانين الموجودين 
في المعرض مذكورة في الكتاب الذي اخترناه 
لــوجــود عـــدد مــن الــســعــوديــين فــيــه». وتــتــابــع: 
«وقــد وصل عدد منهم إلى العالمية، ويحكون 
في الكتاب عن ارتباطهم بأعمالهم وعلاقة ذلك 

بالفن الإسلامي، لكن بطريقة حديثة».
وعــــن الــفــنــانــين الــســبــعــة المـــشـــاركـــين تــقــول 
القصيبي: «بعضهم فنانون سعوديون، وهناك 
أيضاً فنانون من الإمارات، والبحرين، وسوريا، 
وإيـــران، وأعــمــال الجميع حاضرة في الكتاب، 
الذي يحوي أيضاً نقاشات وحــوارات في هذه 

الأعمال».

أعمال المعرض
تشير القصيبي إلى أحد أعمال المعرض، 
قائلة: «تأخذ الفنانة السعودية لولوة الحمود 
الخط العربي وتدمجه مع الهندسة، في محاولة 
لتكوين تشكيلات معينة مطبوعة على ورق. 
ودانــة عورتاني فنانة سعودية أخــرى درست 
الــفــن الإســلامــي التقليدي فــي إنــجــلــتــرا، وهــي 
مختصة بهذا الفن، عبر مجسمات ورسومات 

وتراكيب فنية».
الفنية لمعهد مسك للفنون  وتتجه القيمة 
نحو عمل آخــر «إنـــه للفنانة الإمــارتــيــة زينب 
الهاشمي، وقد جاء بتكليف من وزارة الثقافة 
والشباب فــي دولــة الإمـــارات عــام ٢٠١٨، خلال 
مهرجان الفن الإسلامي». وبسؤالها عن سبب 
لــيــدور مضمون المعرض  اخــتــيــار كــتــاب معين 
حــولــه، تــشــيــر الــقــصــيــبــي إلـــى الــرغــبــة بتعزيز 
أهمية الكتب والقراءة، خصوصاً تلك المعنيّة 

بالفن المحلي والفنانين السعوديين.
بـــغـــلافـــه الأزرق صــالــة  ــتـــاب  ــكـ الـ يـــتـــوســـط 
سخ عدّة 

ُ
العرض في قبة جدة، وهناك أيضاً ن

متاحة للزائرين للاطّلاع عليها. في حين تفصح 
القصيبي عن وجود سلسلة «مكتبة الفن» التي 
«جدة دوم»، وهي  تُعرض في المتجر المصاحب لـ
ـــرى تــتــنــاول بــإســهــاب الـــحـــراك الفني  كــتــب أخـ
قــبــل المهتمين  الــســعــودي، ومــتــاحــة للبيع مــن 

ومتذوقي الفن.

روكسان زاند
جدير بالذكر أن روكسان زاند هي خريجة 
جامعتي هــارفــارد وأكــســفــورد، وتمتلك خبرة 
الــفــن، كما شغلت لمدة  مهنية طويلة فــي عالم 
١٥ عــامــاً مــنــصــب نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــشــرق الأوســـط.  مؤسسة «ســوذبــيــز» لمنطقة 
وهي حالياً عضو في عدد من المجالس، بما في 
ذلك الصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق»، 

ولجنة «تيت مودرن» الشرق الأوسط.
ألّـــفـــت زانــــد الــعــديــد مـــن الــكــتــب، وتــشــارك 
في الحلقات النقاشية ذات الصلة، وتحاضر 
بــانــتــظــام فــي معهد «ســوذبــيــز» لــلــفــنــون، وقــد 
الفنية، منها معرض  رعــت عــدداً من المعارض 
«صورة أمة ٢»، الذي نظمته مؤسسة «أبوظبي 
ــلـــئ كــتــابــهــا  ــتـ لـــلـــمـــوســـيـــقـــى والـــــفـــــنـــــون». ويـــمـ
«الهندسة والفن في الشرق الأوسط الحديث» 
بالصور في مجلد فاخر، يحكي عن استخدام 
الهندسة الإسلامية في الفن الحديث والمعاصر 

من المنطقة.

قبة جدة تأسست قبل نحو ٤٠ عاماً (الشرق الأوسط)

عمل الفنانة دانة عورتاني (الشرق الأوسط)

ختام عام «القهوة السعودية»... تكريم وموسيقى
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــتــــمــــت  ــتــ اخــ
الــســعــوديــة مــبــادرة «عـــام القهوة 
الــتــي جـــاءت  الــســعــوديــة ٢٠٢٢»، 
لتعزيز مكانة القهوة السعودية 
محلياً ودولياً باعتبارها رمزاً من 
رموز الثقافة في المنطقة، وموروثاً 
أصيلاً يعتز به السعوديون وتُعدّ 

المشروب الأهم في يومهم.
وجاء ختام المبادرة بعد عام 
من الاحتفاء بالقهوة السعودية 
بــوصــفــهــا مــنــتــجــاً ثــقــافــيــاً مــمــيــزاً 
والتنوع  المملكة  بهوية  مرتبطاً 
الثقافي بها وإبراز مظاهر الكرم 
الــضــوء  المــرتــبــطــة فيها وتسليط 
ــــي بـــوصـــفـــه  ــــولانـ ــخـ ــ ــــبن الـ ــ عــــلــــى الـ
مــنــتــجــاً ســـعـــوديـــاً أصــــيــــلاً ودعــــم 

زراعته. 
ونــظّــم حــفــل الــخــتــام بــرعــايــة 
ــر بــــــدر بــن  ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــافـ ــقـ ــثـ وزيـــــــر الـ
فـــرحـــان، فــي قــصــر الــثــقــافــة بحي 
الــريــاض، بحضور  السفارات في 
ــر الــثــقــافــة حــامــد فــايــز،  نــائــب وزيـ
إلــى جــانــب جمع مــن المــســؤولــين، 
والشخصيات الثقافية، وشركاء 
النجاح الذين كــان لهم دور بارز 

في تفعيل المبادرة.
ـــر الــثــقــافــة  ــقـــى نـــائـــب وزيــ وألـ
كلمة في مستهل الحفل أكد فيها 
عــمــل الـــــــوزارة فـــي ســبــيــل تــعــزيــز 
حضور القهوة السعودية محلياً 
«رؤيـــة المملكة  لــــ وعــالمــيــاً تحقيقاً 
٢٠٣٠» من أن الثقافة لا غنى عنها 
لجودة الحياة، ولإنشاء مجتمع 
نابض بالحياة واقتصاد مزدهر 
وأمــة طَموح، معرباً عن سعادته 
بـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــــــــــــوزارة مــن 
خــلال هــذه المــبــادرة، عبر ترسيخ 
الـــثـــقـــافـــة بــوصــفــهــا نـــمـــط حـــيـــاة، 
ورفــــــــع مــــســــتــــوى إســــهــــامــــهــــا فــي 
النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانة 

المملكة الدولية.

وأشــاد فايز بالمنجزات التي 
حــقــقــتــهــا مــــبــــادرة «عــــــام الــقــهــوة 
ــام المـــاضـــي  ــعــ الـــســـعـــوديـــة» فــــي الــ
٢٠٢٢، التي نقلت القهوة السعودية 
إلـــى الــعــالــم مــن خـــلال إدراج الــبن 
الخولاني السعودي على القائمة 
الــثــقــافــي غير  لــلــتــراث  التمثيلية 
المادي لمنظمة «اليونسكو»، منوهاً 
بــالــجــهــود المتكاملة والمـــقـــدرة مع 
جميع الــشــركــاء فــي مــبــادرة «عــام 

القهوة السعودية».
ــذت 

َّ
وأوضــــــح أن الــــــــوزارة نــف

طيلة العام - تحت مظلة المبادرة 
 ،

ً
- أكثر من ٣٢ برنامجاً وفعالية

إلـــى جــانــب إطــــلاق مــا يــزيــد على 
ــــت مـــشـــاركـــة  ــاحـ ــ ٨ مـــســـابـــقـــات أتـ
الجمهور وتفاعله، وحققت الأثر 
الإيجابي في نشر الثقافة المرتبطة 
الــســعــوديــة، خصوصاً  بــالــقــهــوة 
الــبن الخولاني  ما يتعلق بزراعة 

الـــســـعـــودي، وصـــــولاً إلــــى عــــادات 
وتقاليد تحضير وتقديم القهوة 
السعودية التي تتميز بها بلادنا 
في عموم مناطقها. كما أعرب عن 
اعتزازه بالدور الكبير للمنظومة 
الثقافية في السعودية، والحراك 
الـــثـــقـــافـــي الـــشـــامـــل الــــــذي تـــقـــوده 
وزارة الثقافة، والأثر الاقتصادي 
الناتج عن المبادرة بدعم  العظيم 
المــــزارعــــين المــحــلــيــين وتــمــكــيــنــهــم، 
ــود المـــتـــنـــاغـــمـــة  ــهــ ــجــ ــالــ ــداً بــ ــيــ ــشــ مــ
والمتكاملة بين الجهات المشاركة 

في المبادرة.
وشـــــهـــــد الــــحــــفــــل الـــخـــتـــامـــي 
عــرضــاً لأبـــرز مــا حققته المــبــادرة 
مــن أنشطة وفعاليات وشــراكــات 
ــع مــنــظــمــات الــقــطــاع  مــتــنــوعــة مــ
ــر  ــيــ الـــــحـــــكـــــومـــــي والــــــــخــــــــاص وغــ
الـــربـــحـــي، واســـتـــعـــراضـــاً لإســهــام 
المـــــــبـــــــادرة فـــــي إبــــــــــراز الــــجــــوانــــب 
ــبـــطـــة  ــــة المـــرتـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــيــــة الأصـ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
بالقهوة السعودية المرتكزة على 
قيم الضيافة والــكــرم، كما شهد 
تكريم المساهمين فــي إنجاحها، 
سواء المقاهي والمحامص المشاركة 
فــي المـــبـــادرة، والأفــــراد المشاركين 
بـــالأفـــكـــار الــتــفــاعــلــيــة، فـــضـــلاً عن 

الجهات الحكومية والخاصة.
يُذكر أن وزارة الثقافة كانت 
قــد أطــلــقــت مـــبـــادرة «عــــام الــقــهــوة 
السعودية» مطلع العام المنصرم، 
بــدعــمٍ مــن بــرنــامــج جـــودة الحياة 
«أحـــــــــــد بـــــــرامـــــــج تــــحــــقــــيــــق رؤيـــــــة 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، لتوجه بذلك 
الأنــــظــــار طــيــلــة عــــام ٢٠٢٢ تــجــاه 
هــــذا الــعــنــصــر الــثــقــافــي المــرتــبــط 
ــــواء في  بــالــهــويــة الـــســـعـــوديـــة، سـ
طريقة التحضير المميزة، أم في 
ــنـــون الـــتـــقـــديـــم المـــتـــنـــوعـــة، الــتــي  فـ
جعلتها عنواناً للكرم والضيافة، 
وعنصراً ثقافياً مميزاً في عموم 

مناطق المملكة.

عروض موسيقية صاحبت الحفل الختامي (عبد العزيز النومان)

نائب وزير الثقافة أثناء تكريم المشاركين بالمبادرة (عبد العزيز النومان)

الرياض: محمد هلال

جاء القرار لأهمية الموقع التاريخية وأصالته وتفرده

آثار مملكة سبأ القديمة على قائمة التراث العالمي
الرياض: عبد الهادي حبتور

بــعــد عــمــلــيــة شـــاقـــة ومــضــنــيــة 
ــنــــوات  اســــتــــمــــرت لأكــــثــــر مـــــن ٣ ســ
فــي ردهــــات وأروقـــــة منظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
«اليونيسكو» في باريس، نجحت 
الحكومة اليمنية في تسجيل آثار 
مملكة سبأ القديمة في مأرب على 
ــراث الـــعـــالمـــي المـــعـــرض  ــ ــتـ ــ قـــائـــمـــة الـ

للخطر.
وتــشــمــل المــعــالــم الــتــي سجلت 
على قائمة التراث العالمي: مدينة 
مـــــأرب الـــقـــديـــمـــة، ومـــديـــنـــة ومــعــبــد 
صـــــــــــــرواح، وســــــــد مــــــــــأرب الــــقــــديــــم 
بمرافقه، ومعبد أوام، ومعبد برآن.
المــعــروف  ويــعــد مــعــبــد (أوام) 
«عرش بلقيس» أحد أشهر الآثار  بـ
السبئية القديمة التي مثلت رمزاً 
للسلطة الدينية، ومقصداً للشعوب 
والــقــبــائــل الــخــاضــعــة لمــمــلــكــة سبأ 
الــقــرابــين والــنــذور، تعبيراً  لتقديم 

عن الخضوع والولاء.
ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــر الإريـ ــمــ ــعــ وأوضـــــــــــــح مــ
وزيــر الإعـــلام والثقافة والسياحة 
الـــتـــراث العالمي  الــيــمــنــي، أن لجنة 
فـــي اجــتــمــاعــهــا الاســتــثــنــائــي (١٨) 
في باريس برئاسة المملكة العربية 
السعودية أقرت وضع «آثار مملكة 

سبأ في مأرب» على قائمة المواقع 
المعرضة للخطر نظراً لحالة الحرب 

التي تمر بها البلاد.
وحسب الإريــانــي فــإن «الــقــرار 
نــص عــلــى حــث الــحــكــومــة اليمنية 
عــلــى دعـــوة مجموعة مــن الــخــبــراء 
لدراسة حالة المواقع والرفع بتقارير 
فنية للجنة التراث المادي، وتوفير 

الموارد لحمايتها وإدارتها».
ــر الــيــمــنــي إلــى  ــوزيــ وأشــــــار الــ

أن «تسجيل  آثـــار مملكة سبأ في 
مـــــأرب عــلــى قــائــمــة (الــيــونــيــســكــو 
للتراث المادي)، جاء نظراً للأهمية 
ــــا تــتــمــتــع بــــه هـــذه  الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـ
المــــواقــــع مــــن الأصــــالــــة والـــتـــفـــرد»، 
مبيناً أن عدد المواقع المسجلة على 
الــجــمــهــوريــة اليمنية  الــقــائــمــة مــن 
أصــبــح ٥ مــواقــع، ونتطلع للعمل 
عـــلـــى تــســجــيــل مــــواقــــع أخــــــرى فــي 
المستقبل. كما ثمن دور المندوبة 

ــــدى مــنــظــمــة  ــة لــلــمــمــلــكــة لــ ــمــ ــدائــ الــ
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو» رئـــيـــســـة الـــــــدورة 
ــيـــرة  الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــنــظــمــة الأمـ
هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، 
والمـــنـــعـــقـــدة فـــي بــــاريــــس، لــدعــمــهــا 
اعــتــمــاد الـــقـــرار لافــتــاً إلــــى أن ذلــك 
«امتداد لمواقف الأشقاء في المملكة 
ــبــــلادنــــا فـــــي مــخــتــلــف  ــة لــ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ

الجوانب».
ــتـــور عـــبـــد الــلــه  ــدكـ ــح الـ ــ ــ وأوضـ

ــار في  ــ ــام، المــعــيــد فـــي قــســم الآثـ ــتـ الـ
جامعة إقليم سبأ بمأرب، أن أهمية 
عرش بلقيس (معبد أوام) تمثلت 
بأنه كان رمزاً للسلطة الدينية في 
ســبــأ، وكــــان لـــزامـــاً عــلــى الــشــعــوب 
الــدولــة  والــقــبــائــل المنضوية تحت 
السبئية زيــارتــه وتقديم القرابين 
والـــــنـــــذور تــعــبــيــراً عــــن الــخــضــوع 
 إلــى ذلك 

ً
والـــولاء. وتــابــع: «إضــافــة

كــان معبد أوام مــن أشهر الأماكن 
التي يحج إليها اليمنيون وغير 
الــيــمــنــيــين، وهــــو حـــج لـــه شــعــائــره 
وطـــقـــوســـه الـــخـــاصـــة بـــــه، وكـــانـــت 
ــج تـــــجـــــري فــي  ــيــ ــجــ ــحــ زيــــــــــــــارات الــ
ــام، فقد  مــواســم مــحــددة مــن كــل عــ
كان هناك مواسم الحج الجماعي 
الــذي يجري خــلال شهر (ذابهي)، 
أمـــــا مـــوســـم الـــحـــج الــــفــــردي الــــذي 
تــخــتــلــف شـــعـــائـــره وطـــقـــوســـه عــن 
الــحــج الــجــمــاعــي، فــقــد كـــان يجري 
خلال شهر (ذي هوبس)».ويحيط 
بالمعبد سور ضخم يبلغ طوله ٧٥٧ 
مــتــراً وارتــفــاعــه ١٣ مــتــراً، لكنه في 
الوقت الحالي غير واضــح المعالم 
بفعل عــدم الاهتمام بالمكان طيلة 
ــدم نقش  ــ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، وأقــ
عــثــر عــلــيــه حـــول الــســور كـــان على 
يــد مــكــرب يـــداع ضــريــح فــي الــقــرن 

السابع قبل الميلاد.

عرش بلقيس أحد أشهر الآثار السبئية القديمة (الشرق الأوسط)

اكتشاف ٤ مقابر أثرية من عصر الدولة القديمة في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخني

يبدو أن منطقة سقارة الأثرية 
ما زالــت تخفي كثيراً من الأســرار؛ 
فبين الحين والآخــر تميط المنطقة 
الواقعة بمحافظة الجيزة المصرية 
(غـــرب الــقــاهــرة) الــلــثــام عــن بعض 
كنوزها، التي كان آخرها اكتشاف 
٤ مــــقــــابــــر أثــــــريــــــة تـــــعـــــود لــعــصــر 
الــدولــة القديمة، أي مــا يزيد على 
٤ آلاف عــام، حسب ما أعلنه عالم 
المــصــريــات الــدكــتــور زاهـــي حــواس 
وزيــر الآثــار المصري الأسبق، يوم 

أمس (الخميس).
وقـــــــــال حــــــــــواس، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بموقع الكشف الأثري في 
منطقة حفائر جسر المدير بسقارة، 
إن «أعمال حفائر البعثة المصرية 
المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار 
أســفــرت عــن عــدة اكتشافات أثرية 
تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة 

والسادسة من الدولة القديمة».
وبــدأت حفائر البعثة الأثرية 
المــصــريــة فــي منطقة جــســر المــديــر 
بسقارة عام ٢٠٠٧. وخلال مواسم 
ــثــــر عــلــى  ــائــــر المـــخـــتـــلـــفـــة، عــ ــفــ الــــحــ
مــجــمــوعــة مــن المــقــابــر والمــقــتــنــيــات 

الأثرية.

وأوضـــــح حــــواس أن «المــقــابــر 
التي عثر عليها مؤخراً من عصر 
الــقــديــمــة تــؤكــد أن المنطقة  الــدولــة 
كانت عبارة عن جبانة ضخمة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــبــعــثــة كــانــت قد 
ــلـــى ٩  ــهــــور عـ ــدة شــ ــ ــبـــل عــ ــثــــرت قـ عــ
تماثيل أثرية من الحجر الجيري 
الملون لا تحمل اسماً، وتمثل رجلاً 
بــجــواره زوجــتــه، قبل أن تكتشف 
بــــالــــصــــدفــــة، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
بــابــاً وهمياً لمــقــبــرة، بــجــوار موقع 
الــتــمــاثــيــل، يــحــمــل صــاحــبــهــا اســم 
(مـــيـــســـي)، وكــــــان يــشــغــل مــنــصــب 
كــاهــن المــجــمــوعــة الــهــرمــيــة للملك 
بيبي الأول، تعود لعصر الأســرة 
الخامسة». وأعرب عن اعتقاده بأن 

«التماثيل التسعة تعود لميسي».
وتضمن الكشف العثور على 
مقبرة «خنوم جد إف»، وكان يعمل 
مفتشاً على الموظفين ومشرفاً على 
النبلاء وكاهناً للمجموعة الهرمية 
للملك أونـــاس، آخــر مــلــوك الأســرة 
الــخــامــســة، والمــقــبــرة مــلــونــة وبــهــا 
مــنــاظــر الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، حسب 

حواس.
وأشـــار حـــواس إلــى أن أعمال 
الــحــفــائــر كشفت أيــضــاً عــن مقبرة 
مـــــــري، الـــــــذي كــــــان يـــحـــمـــل ألـــقـــابـــاً 

مــتــعــددة، بينها «كــاتــم الأســــرار»، 
و«مساعد قائد القصر العظيم».

وداخل بئر دفن عمقها نحو ١٠ 
أمتار، عثر على مجموعة تماثيل 
خشبية، و٣ تماثيل حجرية، تمثل 
القاضي والكاتب «فتك»، وبجواره 
مــائــدة قــرابــين، إلــى جــانــب تابوت 

بداخله مومياء «فتك».
وأوضـــــــــح حـــــــواس أنــــــه «عـــثـــر 
عــلــى بــئــر يــصــل عمقها إلـــى نحو 
١٥ متراً، وجــد أسفلها تابوت من 
الــحــجــر الــجــيــري لــشــخــص يــدعــى 
(حكا شبس)، وعثر حول التابوت 

على العديد من الأواني الحجرية». 
وأشار إلى أن «التابوت فتح للمرة 
الأولــى منذ نحو ٤٣٠٠ عام، وعثر 
بداخله على مومياء لرجل مغطاة 
أقــدم مومياء  برقائق الذهب، تعد 
غير ملكية يعثر عليها حتى الآن».

بــــدوره، قـــال الــدكــتــور صبري 
فــــرج، مــديــر مــنــطــقــة آثــــار ســقــارة، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الكشف  لـــ
تــضــمــن مــقــابــر مـــن الـــطـــوب الــلــبن 
ــقـــــش عـــلـــى  ــ ــة نـ ــ ــريـ ــ ــــخـ ومـــــقـــــابـــــر صـ
جــدرانــهــا مــشــاهــد تــصــور الــحــيــاة 
اليومية، ومناظر صناعة الجعة»، 

إلــــى أن «الـــكـــشـــف تضمن  مــشــيــراً 
تــمــاثــيــل ومــجــمــوعــة مـــن الأبـــــواب 

الوهمية».
وإلــــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب المـــــــقـــــــابـــــــر 
والمـــــــومـــــــيـــــــاوات تـــضـــمـــن الـــكـــشـــف 
الــتــمــاثــيــل اعتبرها  مــجــمــوعــة مــن 
ــة»، نــظــراً  ــيــ ــمــ حـــــــواس «الأكـــــثـــــر أهــ
«لــجــمــالــهــا ولــتــعــبــيــرهــا عـــن فــتــرة 
تاريخية مــهــمــة»، على حــد قوله، 
من بينها «تمثال لشخص يظهر 
ــه تمسك  ــتـ ــاً، وبــــجــــواره زوجـ ــفــ واقــ
بقدمه، وإلــى الجانب الآخــر ابنته 
تحمل إوزة» قــال عنه حـــواس إنه 
«يجسد العادات المصرية القديمة، 
المـــرأة  ولا يعتبر تقليلاً مــن شـــأن 
الــتــي اعـــتـــادت الـــوقـــوف إلـــى جــوار 

زوجها في العصور الماضية».
ومــن بــين التماثيل «منحوتة 
تجسد سيدة وهي تعجن»، أعرب 
حــواس عــن اعتقاده بأنها «كانت 
سيدة البيت وليست خادمة». وأكد 
أن «منطقة ســقــارة أخــرجــت خلال 
تاريخها كماً كبيراً مــن التماثيل 
يـــعـــرض جـــــزء مــنــهــا فــــي المــتــحــف 
إلــى أن  المــصــري بالتحرير»، لافتاً 
«هــذه المــرة الأولـــى التي عثر فيها 
ــهـــذا الـــحـــجـــم مــنــذ  عـــلـــى تــمــاثــيــل بـ

سنوات عديدة».

عالم المصريات زاهي حواس مع التماثيل (البعثة الأثرية برئاسة حواس)

جدة: إيمان الخطاف
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> أحـــمـــد جــمــعــة الـــرمـــيـــثـــي، ســفــيــر دولــــة 
الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة لـــــدى الـــصـــومـــال، 
استقبل أول من أمس، رئيس هيئة إدارة الكوارث 
الـــصـــومـــالـــيـــة مـــحـــمـــود مــعــلــم عـــبـــدلـــه، فــــي مــقــر 
السفارة، وتم خلال اللقاء بحث الدور الإماراتي 
في دعم الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف، 

وقــدم المسؤول الصومالي شكره 
وتـــقـــديـــره لــــدولــــة الإمـــــــــارات عــلــى 
وقوفها بجانب الصومال، مطالباً 
بإيصال مساعدات إنسانية إلى 
المناطق المحررة من حركة الشباب. 
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــســفــيــر حــرص 
بــلاده على مواصلة تقديم الدعم 

للصومال في المجالات المختلفة.
> الـــدكـــتـــورة فـــوزيـــة يــوســف 
الجيب، مستشار شؤون العلاقات 
والإعـــــلام بمكتب رئــيــس مجلس 
الـــشـــورى بــالــبــحــريــن، اخــتــارتــهــا 
المــــنــــظــــمــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــدول  الــتــابــعــة لجامعة  الإداريـــــة 
العربية، لتكون عضواً بمجلس 
أمــنــاء الشبكة العربية للتواصل 
والعلاقات العامة، وذلــك للدورة 
الثانية لمجلس الأمناء، التي تمتد 
حتى نهاية ٢٠٢٤، حيث أشــادت 
المــنــظــمــة بــخــبــرتــهــا الــواســعــة في 
مجال العلاقات والإعـــلام، والتي 
أسهمت في تقدم وتطور الشبكة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل والـــعـــلاقـــات 
العامة. فيما أعربت «الجيب» عن 
الفخر والاعـــتـــزاز بتمثيل مملكة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي الـــشـــبـــكـــة لــــلــــدورة 

الثانية على التوالي.
> مـــيـــامـــوتـــو مـــاســـايـــوكـــي، 
ســــفــــيــــر الــــــيــــــابــــــان لـــــــــدى مـــمـــلـــكـــة 

البحرين، التقى أول من أمــس، بــوزيــرة شؤون 
الشباب البحرينية روان بنت نجيب توفيقي، 
التي أكدت على أهمية تعزيز التعاون الشبابي 
مـــع الــيــابــان بــمــا يــســاهــم فـــي الارتـــقـــاء بالعمل 
الشبابي بــين البلدين الصديقين والاســتــفــادة 
من التجارب الناجحة التي تساهم في تمكين 
الــشــبــاب ودعــــم مــبــادراتــهــم ومــشــروعــاتــهــم في 
مختلف المجالات. من جهته، أعرب السفير عن 
الــتــعــاون مــع مملكة  حــرص بـــلاده على تطوير 

البحرين بما يلبي طموحات البلدين والشعبين 
الصديقين.

> دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر، 
ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، استقبل 
أول من أمس، نظيره التونسي السفير محمد بن 
يوسف،  في مقر السفارة، وأشاد السفير دياب 

الــعــلاقــة التاريخية  بمستوى 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن والــــشــــعــــبــــين 
الـــشـــقـــيـــقـــين ومــــــا تـــشـــهـــده مــن 
تــطــور مستمر، موضحاً دور 
تونس المستمر والتاريخي في 
دعم القضية الفلسطينية، كما 
تم بحث تفاصيل تحضيرات 
مــؤتــمــر الـــقـــدس المـــزمـــع عــقــده 
فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة خـــــــلال الـــشـــهـــر 
القادم. من جانبه، أكد السفير 
الــــتــــونــــســــي مــــــواقــــــف تـــونـــس 
الــثــابــتــة تــجــاه فلسطين حتى 
إقامة دولــة فلسطين المستقلة 

وفقاً للشرعية الدولية .
> إيزابيل هنين، سفيرة 
جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الاتــحــاديــة 
المـــعـــتـــمـــدة لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
أمــــــس،  مــــــن  اســـتـــقـــبـــلـــهـــا أول 
وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
والــتــعــاون والمــوريــتــانــيــين في 
الــــــخــــــارج مـــحـــمـــد ســــالــــم ولــــد 
مــــــرزوك، فـــي مــكــتــبــه، وتــنــاول 
اللقاء علاقات التعاون المثمر 
بــين البلدين وســبــل تعزيزها 
بما يــخــدم المصالح المشتركة 
الــصــديــقــين، إضــافــة  للشعبين 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  إلــــى 

المشترك.
> فوهو ساهي ألفونس، 

سفير جــمــهــوريــة كـــوت ديــفــوار بــالــجــزائــر، زار 
أول من أمس، منتخب بلاده المشارك في بطولة 
القدم  كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين لكرة 
«شــان ٢٠٢٣»، وذلــك لتحفيز اللاعبين والطاقم 
الفني قبل مواجهة المنتخب الجزائري في ربع 
نهائي البطولة، اليوم (الجمعة)، وعبّر السفير 
عن فخره الكبير واعتزازه بالتأهل، قائلاً: «لقد 
شرفتم علم كوت ديفوار، ودافعتم عنه، بتحقيق 

التأهل»

أمـــين، سلم أوراق اعتماده  ثـــروت  أيــمــن   <
سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى كرواتيا، 
الــكــرواتــي زوران ميلانوفيتش،  الــرئــيــس  إلـــى 
بالقصر الجمهوري، حيث نقل السفير تحية 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لــنــظــيــره الــــكــــرواتــــي، كما 
أكــــد عــلــى عــمــق ومــتــانــة الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
والسياسية بين البلدين، وتطلعه 
لــلــعــمــل عـــلـــى الارتــــــقــــــاء بـــهـــا بــمــا 
الــبــلــديــن. وأعقب  يحقق تطلعات 
تقديم أوراق الاعــتــمــاد، عقد لقاء 
ثـــنـــائـــي بــــين الـــرئـــيـــس والـــســـفـــيـــر، 
الــعــلاقــات الثنائية  لبحث مجمل 
وسبل تعزيزها نحو آفاق جديدة، 
فــضــلاً عـــن دفــــع وتـــيـــرة الــعــلاقــات 

الاقتصادية والتجارية.
> مارك باريتى، سفير فرنسا 
لدى مصر، استقبل أول من أمس، 
الـــدكـــتـــور أحــمــد الــســبــكــي، رئــيــس 
الهيئة العامة للرعاية الصحية، 
مــســاعــد وزيـــر الــصــحــة والــســكــان، 
المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــــلــــى مــــشــــروع 
الــتــأمــين الــصــحــي الــشــامــل، وذلـــك 
بمقر السفارة الفرنسية في مصر، 
وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون 
المــشــتــرك بــين الــدولــتــين فــي قطاع 
الرعاية الصحية، والاستفادة من 
فرنسا فــي نقل الخبرات لتطوير 
الرعاية الصحية بمنظومة التأمين 
الصحي الشامل، وكذلك الاستفادة 
من الخبرات الفرنسية في المحاور 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي يـــتـــم تــنــفــيــذهــا 

بالهيئة.
أمــــــــــــــادي، ســـفـــيـــرة  بــــــــــاولا   <
إيــطــالــيــا لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، أحــمــد بــن سلمان 
المــســلــم، الــــذي أشــــاد بــالــعــلاقــات المــشــتــركــة بين 
البلدين، مؤكداً الدعم النيابي لتعزيز التعاون 
الـــبـــرلمـــانـــي، والـــــدفـــــع بـــالـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــتــجــاريــة بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
إيطاليا إلى مزيد من النمو والتقدم، بما يصب 
في خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين. 
من جانبها، أكدت السفيرة أن العلاقات الثنائية 

تشهد نمواً وازدهاراً على الأصعدة كافة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

مارك  باريتي

باولا أمادي

د. فوزية يوسف الجيب

أيمن ثروت أمين

مياموتو ماسايوكي

أحمد جمعة الرميثي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 عاصمة اوروبية - حرف نصب

 حرف نصب - تخت

 عاصمة توغو - علم مؤنث

 من الخطاطيف "معكوسة" - احسان

 طري - لهو

 شهر ميلادي - ضد جزر

 جزيرة يونانية - في الفم "معكوسة"

 مغنية يمنية - جزيرة امريكية 

 مضيء "معكوسة" - قرض

 ممثل سوري
 يقترب - يضيء

 متشابهان - امارة اوروبية
 علم مؤنث اعجمي - قاص "معكوسة"
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 جواب - دق الجرس

 وكالة الفضاء السورية - ضعف

 عاصمة اوروبية - لقب "معكوسة"

 حيوان خرافي - ارشد "معكوسة" - محبة

 عدد ترتيي - آلة طرب
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المغرب يكرم 
عبد الكريم بناني

الرباط: «الشرق الأوسط»

ظّم مساء أول من أمس في الرباط، حفل تكريمي لعبد الكريم 
ُ
ن

بناني، رئيس «جمعية ربــاط الفتح للتنمية المستديمة»، ورئيس 
الكتابة الخاصة للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني، نظمته 
المكتبة الوطنية المغربية، وذلك في إطار فعاليات «الرباط عاصمة 

للثقافة في العالم الإسلامي».
ونـــــــوه فــــاعــــلــــون ســـيـــاســـيـــون ودبــــلــــومــــاســــيــــون وإعــــلامــــيــــون 
وأكــاديــمــيــون، بــالــخــصــال الــفــكــريــة والإنــســانــيــة الــتــي يتحلى بها 
المحتفى به، الذي يعد «رجل دولة» قدم خدمات جليلة لبلده من باب 
العمل التطوعي. ويعد بناني من أبرز الفاعلين في المجال الجمعوي 
بالمغرب، اختط لنفسه مساراً طويلاً في خدمة بلده، لا سيما من باب 
العمل التطوعي الذي أرسى أسسه رفقة عدد من مجايليه في عقد 

الثمانينات من القرن الماضي.
وشكلت «جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة»، التي أسسها 
بناني، تجربة رائدة في العمل التطوعي بالمغرب، تعكس من خلال 
القيادية المتميزة  الــقــدرات  الــتــي قدمتها  غـــزارة ونــوعــيــة الأنــشــطــة 

وخصال الكفاءة المهنية والإنسانية التي يتمتع بها بناني.
ــدّمــت فــي حــق بناني إلــى أن الأمــر 

ُ
وأشــــارت الــشــهــادات الــتــي ق

«تــجــربــة مــتــفــردة فــي ثــقــافــة الــتــطــوع والــعــطــاء الإنــســانــي  يتعلق بـــ
إلــى أن المحتفى بــه «مناضل جمعوي وفاعل  الــلامــحــدود»، تحيل 

ميداني كانت حياته مساراً متواصلاً من العطاء».
وتكشف تجليات هذه «التجربة المتفردة»، حسب من عايشوا 
الــرجــل وأرســـــوا مــعــه أولـــى لــبــنــات «جــمــعــيــة ربـــاط الــفــتــح للتنمية 
المــســتــديــمــة»، أعــمــالــه وعــلاقــاتــه ومــوســوعــيــتــه الــفــكــريــة وجــهــوده 
وانفتاحه على الآخر، تماماً مثلما تكشفها النتائج التي حققها في 

إطار جهوده لخدمة الرباط «مدينة الأنوار».
لِبناني،  واستعرضت الشهادات «الأيــادي البيضاء الكثيرة» 
و«الخدمات الإنسانية التي لم يكن يتردد في الاستجابة لتقديمها 
كلما تم اللجوء إليه»، حسب ما قدمته مديرة معهد كونفوشيوس، 
التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، كريمة اليتربي، لرجل كرم لا 
يحب الأضواء، ويتميز بتواضع جم، وهدوء في الحوار، وجدية في 
التعامل، كما تميز بالأمانة وروح المسؤولية والالتزام ونكران الذات.

وقالت اليتربي، في معرض شهادتها في حق بناني: «لطالما 
كنا نراه في معارض الكتاب التي نحضرها يقف في الطابور منتظراً 
دوره لاقتناء كتاب. وفي كل مرة نقترح عليه أن يعفي نفسه من عناء 
الوقوف والانتظار بملل، كان يجيب بالرفض ويقول بدارجة مغربية 

(بحالي بحال الناس)»، أي حالي من حال الناس.
وتوقف مصطفى الجوهري، نائب رئيس «جمعية رباط الفتح 
للتنمية المستديمة»، عند شخصية بناني التي تنهل خصوصيتها 
من الوسط الذي ترعرعت فيه، مشيراً إلى أن المحتفى به، الذي ولد 
بــالــربــاط سنة ١٩٤٠، تعلم القيم والوطنية على يــد رواد الحركة 
الوطنية، حيث استفاد بشكل مبكر من تأطير شخصيات كان لها 
دور بارز في صناعة شخصية وطنية بحجمه. وزاد الجوهري أن 

الفضل في تكوين شخصية بناني يعود أيضاً لوالده.
لقيت في حق المحتفى به على منجزاته 

ُ
وركزت الشهادات التي أ

الكبيرة، خصوصاً في مجال التطوع الذي «عمل على تنزيل قيمه في 
المغرب وشكل واحداً من رواده»، وهو الذي انخرط مبكراً في تأسيس 
النوادي الجمعوية بالمغرب. وهو اليوم، إلى جانب رئاسته «جمعية 
رباط الفتح»، يعد رئيس «رابطة الجمعيات الجهوية»، التي تضم 
٢١ جمعية، والتي جدد من خلالها مقاربة العمل الجمعوي من باب 
المساهمة في تقوية العمل التنموي المشترك والترافع لفائدة دور 

المجتمع المدني في التنمية العامة الشاملة.

عبد الكريم بناني خلال حفل تكريمه (الشرق الأوسط)

تقنيات ذكاء صناعي بريطانية تتنبأ بحدوث الأمراض

«الطبيب الروبوت»... سيَراكم قريباً
كـــــيـــــف ســـــتـــــشـــــعـــــرون لـــــــو لـــجـــأ 
طــبــيــبــكــم إلـــى نــظــام ذكــــاء صناعي 
الــطــبّــي، بدل  مـــدرّب على تاريخكم 
مــعــرفــتــه الـــعـــيـــاديـــة، لــيــســاعــده في 
التّالي  تشخيص مرضكم المحتمل 

أو كتابة وصفتكم الطبية؟
بــقــيــت هـــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
افتراضية لعقود لأنّ التقنية كانت 
ضـــعـــيـــفـــة، كـــمـــا أن الــــشــــكــــوك أكــبــر 
بــكــثــيــر مــــن المــــخــــاطــــرة بـــالاعـــتـــمـــاد 
عــلــى آلـــة لــتــقــديــم المـــشـــورة الطبية. 
ولـــــكـــــنّ نــــجــــاح الــــنــــمــــاذج الـــلـــغـــويـــة 
الــبــارزة مثل «تــشــات جــي.بــي.تــي»، 
الــذكــاء الصناعي الشهير  بــرنــامــج 
الـــذي طـــوّره مختبر «أوبـــن إي آي» 
الــبــحــثــي، دفـــع الــعــلــمــاء إلـــى إعـــادة 

النظر بالاحتمالات.
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الفائت، قرأتُ في لائحة من الأوراق 
الــبــحــثــيــة حـــول الــتــعــلّــم الآلــــي الــتــي 
لـــم تــنــشــر بـــعـــدُ، عـــن «فـــورســـايـــت»، 
وهــو نموذج تعلّم آلــي طبي طــوّره 
باحثون في جامعة «كينغز كوليدج 

لندن».
يستخدم «فورسايت» برنامج 
«جي بي تي - ٣» الذي يشغّل «تشات 
جي بي تي»، بالإضافة إلى استخدام 
سجلاّت صحية إلكترونية حقيقية 
ع الأحداث المستقبلية، وتقدير 

ّ
«لتوق

المخاطر، واقتراح تشخيصات بديلة 
أو التنبؤ بالمضاعفات» لأشخاص 
افتراضيين أو حقيقيين تعود لهم 
ى بها النموذج.

ّ
المعلومات التي تغذ

شمل تدريب النموذج بيانات 
حقيقية غير معرّفة مــن مستشفى 

«كينغ كوليدج» جُمعت بين عامي 
اكــتــشــفــتُ  ٢٠١٠ و٢٠١٩. وبــعــدهــا، 
أنّ «فــورســايــت» ليس نظام الذكاء 
الصناعي الطبي الوحيد الموجود 
الـــيـــوم. فــفــي أواخــــر الــعــام المــاضــي، 
أعلنت شــركــة «غــوغــل» عــن «مــيــد – 
بـــالـــم»، نــســخــة مـــن نـــمـــوذج «بــالــم» 
تـــــه 

ّ
ـــــــــذي طـــــــوّرتـــــــه وغـــــذ الـــــشـــــامـــــل ال

بــــنــــصــــوص مـــــن شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت 
والكتب ومستندات طبية دقيقة.

خـــرجـــت «غــــوغــــل» بــــادعــــاءات 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام حـــول نموذجها، 
فــقــد اســـتـــطـــاع ذكــــاؤهــــا الــصــنــاعــي 
الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة طــبــيــة شــائــعــة 
تتطلّب ردوداً طويلة مكتوبة. ووجد 
أنّ ٩٢٫٦ في المائة  أطــبّــاء حقيقيون 
مــن إجــابــات «مــيــد – بــالــم»، «كانت 
متوافقة مع الإجــمــاع العلمي»، أي 

أقــلّ بــــ٠٫٣ فــي المــائــة فقط مــن توافق 
إجابات الأطباء البشر.

الــذيــن قيّموا  المــخــتــصّــون  لفت 
قدرات النموذج إلى أنّ الفجوات في 
بعض الإجابات والمسائل المحتملة 
المتعلّقة بالسلامة تعني أنّ النموذج 
«لــــيــــس جـــــاهـــــزاً بـــعـــد لـــلاســـتـــخـــدام 
هم أكّدوا في المقابل 

ّ
العيادي»، ولكن

أنّ هــذا النوع من الذكاء الصناعي 
يتقدّم بسرعة.

دفـــعـــتـــنـــي هــــــذه الـــنـــتـــائـــج إلـــى 
التساؤل: كم باتت قريبة رؤية أدوات 
الذكاء الصناعي في العيادات، وما 
ى 

ّ
إذا كـــانـــت الــبــيــانــات الـــتـــي تــتــغــذ

بــهــا فــعــلاً غــيــر مــعــرّفــة، أي ســرّيــة؟ 
وللاستيضاح، تحدثتُ مع اثنين من 
مبتكري «فورسايت» اللذين أكّدا لي 
هم أزالوا 

ّ
أنّ البيانات غير معرّفة وأن

المــعــلــومــات الــتــي قـــد تــكــشــف هــويــة 
المــرضــى، كــالأمــراض الــنــادرة مثلاً، 
انطلاقاً من السجلاّت الإلكترونية 

الحقيقية قبل تلقينها للنموذج.
وأكّد جيمس تيو، أحد أعضاء 
«فـــورســـايـــت» أنّ  الــفــريــق المـــطـــوّر لــــ
«خــطــر تــحــديــد هــويــة المـــريـــض في 
نــــمــــوذج الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي يــبــلــغ 

الصفر».
لـــــــــــم يـــــــســـــــتـــــــخـــــــدم مــــصــــمــــمــــو 
«فــــــــورســــــــايــــــــت» أو حــــــتّــــــى «مــــيــــد 
– بـــــالـــــم» (حـــــتّـــــى الــــــيــــــوم) نــــمــــاذج 
الــــذكــــاء الــصــنــاعــي الـــتـــي طـــوّروهـــا 
ــهــا 

ّ
فـــي الإعـــــــدادات الــعــيــاديــة، أي إن

لــــم تـــبـــاشـــر بـــعـــد بــتــقــيــيــم المـــرضـــى 
والــحــالات الطبية، ولــكــنّ نتائجها 
مشجعة. فقد عمد خمسة أطبّاء إلى 
تقييم توقعات النماذج للمشكلات 
لــــ٣٤ مريضاً  الــصــحــيــة المستقبلية 
ــعــاتــهــا 

ّ
أنّ تــوق مــفــتــرضــاً ووجـــــــدوا 

الأساسية للحالات كانت ذات صلة 
في ٩٧ في المائة من الحالات.

لـــم يـــحـــدّد تــيــو تــاريــخــاً لــلــبــدء 
باستخدام «فورسايت» في العالم 
ـــهـــم مـــا زالــــوا 

ّ
الــحــقــيــقــي، وكـــشـــف أن

المــزيــد من  إلــى سنة لجمع  بحاجة 
ة النموذج وقابلية 

ّ
البيانات عن دق

تفسيره، ولكنه رجّــح أن تبلغ هذه 
المــهــارة العيادية  النماذج مستوى 
قبل أن تتمكّن المؤسسات المختصّة 
كــــالــــوكــــالــــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــلأدويــــة 
ومــنــتــجــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
المــــمــــلــــكــــة المـــــتـــــحـــــدة مــــــن تــقــيــيــمــهــا 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح. وأضـــــاف تيو 
ــق الــجــدوى 

ّ
أنّ «(فـــورســـايـــت) يــحــق

الــتــقــنــيــة إلــــى درجـــــة مــعــيّــنــة، ولـــذا 
يبقى على الجهات المنظّمة أن تطوّر 

إطــارات عملها لتصبح قــادرة على 
تقدير ما إذا كان النموذج يرقى إلى 

الجدوى التنظيمية».
مــا زلــنــا لا نــعــرف مــاهــيــة هــذه 
ها ستنظر على الأرجح 

ّ
الأطر ولكن

فيما إذا كانت هذه النماذج تستطيع 
توليد إجابات دقيقة وموثوقة، وإلى 
شفافية قــراراتــهــا. ويجب أن تثبت 
ها غير منحازة 

ّ
هذه النماذج أيضاً أن

تجاه مجموعة معيّنة مــن الناس، 
خصوصاً أن الانحياز يعد من أبرز 
الــذكــاء الصناعي  مشكلات نــمــاذج 
نــظــراً لطريقة تدريبها. يلعب هذا 
الأمر دوراً بالغ الأهمية في العناية 
الصحية في المناطق التي تؤثر فيها 
النتائج  المجموعات السكانية على 
الطبية، حسبما قال ديفيد ليسلي 

من معهد «آلان تورينغ».
ولـــفـــت لــيــســلــي أيـــضـــاً إلـــــى أنّ 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــطــبــي يصطدم 
«هـــلـــوســـات  بــــمــــأزق آخـــــر يُــــعــــرف بــــ
الــذكــاء الــصــنــاعــي»، حيث قــد تُــولّــد 
الـــنـــمـــاذج «نـــتـــائـــج خــيــالــيــة، وغــيــر 

موثوقة، وغير منطقية».
هذه الأسئلة جميعها ستُطرح 
الــوكــالــة التنظيمية لــلأدويــة  عــلــى 
ومنتجات الرعاية الصحية عندما 
الـــــوقـــــت، ولــــكــــن إذا شــهــدت  يـــحـــين 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة الــتــي صــــدرت عن 
هذه النماذج المزيد من التحسينات، 
ســيــكــون الــســؤال الأســاســي «مــتــى» 
وليس «هــل» سيصبح التشخيص 
الــطــبــي مــدعــومــاً بــمــســاعــدة الــذكــاء 

الصناعي؟

* «نيو ساينتست» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

لندن: أليكس ولكينز*

لفت المختصّون 
الذين قيّموا قدرات 

النموذج إلى أنّ 
الفجوات في 

بعض الإجابات 
والمسائل المحتملة 
قة بالسلامة 

ّ
المتعل

تعني أنّ النموذج 
«ليس جاهزاً 

بعد للاستخدام 
العيادي»

,

,

«وجوه مخفية»... معرض فني لملامح غائبة
الخرطوم: سهام صالح

بـــالأبـــيـــض والأســـــــود تــغــوص 
الريشة في أسرار الإنسان المخفية 
وتــجــاربــه المــلــهــمــة، بــحــثــاً عـــن لغة 
جسد تشرح كثيراً من المخفي وتنقل 
تــفــاصــيــل واقـــــع مــعــيــش بــخــطــوط 
دقـــيـــقـــة تــجــســد نــــظــــرات ووجـــوهـــاً 
مخفية عبر ٢٨ لوحة تتنقل فيها 
من لوحة إلى أخرى وكأنها حبال 
رفــيــعــة وأنــســجــة لــلــمــلامــح غــائــبــة 
تــظــهــر الانـــفـــعـــالات الــجــســديــة في 
لـــغـــة جـــــديـــــدة مـــوضـــوعـــهـــا جــســد 
الإنــــســــان وهـــــو مـــضـــمـــون مــعــرض 
«وجــوه مخفية» المقام في مساحة 
عرض المركز الفرنسي بالخرطوم، 
الــســودانــي محمد عبد  للتشكيلي 

الرسول.  
«الشرق الأوسط»،  في حديث لـ
يــــقــــول مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــــرســــــول، إن 
«إطـــــلاق اســـم وجــــوه مــخــفــيــة على 
المـــــعـــــرض جــــــاء تـــرجـــمـــة لمــضــمــون 
الــــــلــــــوحــــــات الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي كــنــه 
الإنـــــــســـــــان، هـــــــذا المــــخــــلــــوق المـــثـــيـــر 
للتساؤلات». مضيفا أن «الإنسان 
نفسه هــو مــحــور أعــمــالــي الفنية. 

وجميع أعمالي مستقاة من الواقع 
المعيش ومــن مشاهداتي اليومية 
حوّل 

ُ
لشخوص أعرفهم أو أجهلهم أ

ذواتهم إلى أعمال فنية خلاّقة تعبر 
عن حالة شعورية محددة».

ويــشــيــر عــبــد الـــرســـول إلـــى أن 
طريقة ترتيب اللوحات وعرضها 

داخـــــل المــــعــــرض، تُــظــهــر ثــلاثــة 

عــنــوانــين رابــطــهــا جــســد الإنـــســـان 
وهـــي: «المــشــي تحت المـــاء، وطيور 
تحلق منخفضة، ووجوه مخفية». 
مـــؤكـــداً تــشــابــه قــصــص الــلــوحــات 

واختلاف تفاصيلها. 
وعن اللونين الأبيض والأسود 
وثنائيتهما في لوحاته، يقول عبد 
الــرســول، إنهما يمتلكان قوة 

تعبيرية ويــعــطــيــان للعمل الفني 
قيمة عالية، بالإضافة إلى «أنهما 
يتوافقان مع أسلوبي الشخصي، 
وهــو اســتــخــدام الــخــطــوط الناعمة 
جداً كتكنيك تمرنت عليه لسنوات 
ونـــجـــحـــت فــــي تــطــبــيــقــه مــــن خـــلال 

معارضي المتعددة».
يــــعــــلّــــق مـــــعـــــاويـــــة مـــحـــمـــديـــن 

أحـــد زائــــري المــعــرض عــلــى لــوحــات 
الــرســول، قــائــلاً: «إنها  محمد عبد 
تُظهر قــوة خياله الخصب وتميز 
الــذي ينمّ عن صبر  أسلوبه الفني 
عــــال وقـــــدرة عــلــى تــوظــيــف تــضــاد 
الـــلـــونـــين الأبــــيــــض والأســــــــــود، مــع 
تــوظــيــف لــلــخــطــوط الــنــاعــمــة الــتــي 
تــســتــكــشــف ذواتــــنــــا المــجــهــولــة من 

خــــلال وضــعــيــات مــخــتــلــفــة لجسد 
الإنسان». 

«وجـــوه مخفية» هــو المعرض 
الــرســول، بعد  الرابع لعبد  الفردي 
فـــي مـــعـــارض جماعية  مـــشـــاركـــات 
فنية قدمها في مساحات إبداعية 
مختلفة داخــل الــســودان، وخارجه 

في كل من السعودية وهولندا.

من لوحات التشكيلي محمد عبد الرسول التشكيلي السوداني محمد عبد الرسول بجانب إحدى لوحاته



The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

London - Friday - ٢٧ January ٢٠٢٣ - Front Page No. ٢ Vol ٤٥ No. ١٦١٣١ الجمعة ٥ رجب ١٤٤٤ - ٢٧ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣ - السنة الخامسة والأربعون - العدد ١٦١٣١

sport الـ غارديان الرياضي

إقالة لامبارد قرار صائب 
لكنها لن تنهي مشاكل إيفرتون

مسكين يا بلدنا
عندما وقع انفجار مرفأ بيروت قبل عامين وسقط فيه 
ألــف مشرد، ســارع رئيس  ٢٢٠ قتيلاً و٦٠٠٠ جريح ومائة 
الجمهورية، كعادته، إلى طمأنة اللبنانيين برفض التحقيق 
الدولي في ثالث أقوى انفجار غير نووي في التاريخ، لأنه 
- (التحقيق الدولي) - بطيء. وتعهدت الدولة بالعثور على 

الفاعل وتسميته خلال خمسة أيام.
قبل شهرين تأمل رئيس الــوزراء نجيب ميقاتي كيف 
إنــنــا فــي «عــصــفــوريــة»، وهو  يتصرف السياسيون، وقـــال 
الاسم القديم لمستشفى المجانين، وهم بشر مساكين مرض 
في صوابهم، لا يفجرون ولا يدمرون ولا يعدون بخمسة 

أيام، أو خمسين عاماً، أو خمسين قرناً.
هذا ما هو معروف عن القضاء في لبنان على الأقل. أما 
ما لم يكن معروفاً فهو أن يقدم مدعي عام التمييز، أعلى 
سلطة قضائية، على إطلاق جميع الموقوفين في قضية المرفأ 
الــذي سبق أن أطلق خمسة منهم.  كيداً بقاضي التحقيق 
وبدل أن يستند في قراره إلى بنود القانون، استند إلى آية 
من القرآن وفقرة من الإنجيل، حرصاً على التوازن الطائفي، 

وليس على قانون الجزاء.
لا نعرف بماذا فكّر الرئيس ميقاتي هذه المرة، لكنني 
أعـــرف أنــه ازداد خــوفــاً. ليس مــن قــــرارات الــقــاضــي، بــل من 
ردود الفعل عند الناس الذين طربوا للتفسخ القضائي في 
أعلى مستوياته. بينما أهالي الضحايا يخرجون كل يوم 

مطالبين العدالة غير البطيئة ولو بكلمة تعزية.
اللبناني سوف  الــقــضــاء  الــذيــن كــانــوا يشكون فــي أن 
يلحق عدالة المرفأ بكل ما سبقها من عدالات، تأكدوا من ذلك 
الآن. وأهل الضحايا تأكدوا مما يخافونه، وسوف يبكون 
وراء الجدران بدل البكاء أمام «قصر العدل». على الأقل لن 
تلاحق الشرطة بعد اليوم بتهمة التقليل من قداسة العدالة.

الشيء الوحيد الرائع في هذه الفرحة الكبرى، هو إطلاق 
«جميع» الموقوفين. فكيف يجوز توقيف بشري لمدة عامين 
دون محاكمة، وفي ظروف غير إنسانية مثل سجون لبنان؟ 
وهذا بلد غير قادر على الاتفاق على رئيس جمهورية، فهل 
سيتعرّف المسؤول عن ثالث انفجار في تاريخ البشرية؟ ولو 
تعرّف، فهل سيقبض عليه في خمسة أيام أو خمسين قرناً؟

كــــل مــــا يــمــكــن فــعــلــه هــــو تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــازي 
للمفجوعين، والدعاء بأن يحميهم الله من الاعتقال بتهمة 
إهانة القانون. «مسكين يا بلدنا»... كــان يتلوع الفكاهي 

عارضة أزياء ترتدي تصميماً لمجموعة «خوانا مارتن هوت كوتور» لربيع وصيف ٢٠٢٣ في باريس (أ.ب)العظيم «شوشو».

كويكب بحجم شاحنة يمر بمحاذاة الأرض

يـــمـــر كـــويـــكـــب بــحــجــم شــاحــنــة 
بـــالـــقـــرب مـــن الأرض، عــنــد مــســافــة 
تــعــتــبــر الأدنــــــى فـــي تـــاريـــخ حـــالات 
الاقــــــتــــــراب المـــســـجـــلـــة مــــن كــوكــبــنــا، 
ولا يشكل أي خــطــر، حــســب وكــالــة 

الفضاء الأميركية (ناسا).
هـــذا الــكــويــكــب «بـــي يــو ٢٠٢٣» 
الــذي رصــده مؤخراً أحــد هــواة علم 
الفلك، سيقترب من الطرف الجنوبي 
لأمــيــركــا الــجــنــوبــيــة قـــرابـــة الــســاعــة 
الـــهـــادي  المـــحـــيـــط  بــتــوقــيــت   ١٦٫٢٧
الــجــمــعــة)،  الــخــمــيــس (٠٠٫٢٧ ت.غ 
بحسب ناسا. وسيقترب الكويكب 
عند مسافة ٣٦٠٠ كيلومتر من سطح 
أقــمــار  أقـــرب بكثير مــن  الأرض، أي 

صناعية عدة تدور حول الأرض.
وقـــالـــت نــاســا فـــي بــيــان إنــــه لا 
يوجد خطر من أن يصطدم الكويكب 
بــالأرض. وحتى لو حــدث مثل هذا 
الاصطدام، فإن الكويكب الذي يبلغ 
قطره ٣٫٥ متر إلى ٨٫٥ متر، سيتفكك 
إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي الـــغـــلاف الــجــوي 
للأرض، ما قد يفضي إلى عدد قليل 

من النيازك الصغيرة.
وقــــد رُصـــــد الــكــويــكــب الــســبــت 

بــواســطــة مــرصــد فـــي شــبــه جــزيــرة 
القرم من جانب عالم الفلك الهاوي 
الــذي سبق أن  غينادي بوريسوف 
ــبــاً بـــين الــنــجــوم فـــي عــام 

ّ
رصـــد مــذن

٢٠١٩. ثــم أجــريــت عــشــرات عمليات 
رصــد أخــرى مــن مــراصــد فــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم. وقـــالـــت «نـــاســـا» إن 
نــــظــــام تـــقـــيـــيـــم مــــخــــاطــــر الارتـــــطـــــام 
التابع لناسا خلص سريعاً إلى أن 

الكويكب لن يصيب الأرض.
وقــال الباحث فــي وكــالــة ناسا 
ديــفــيــد فــارنــوكــيــا الــــذي ســاعــد في 
تطوير هذا النظام «على الرغم من 
الـــعـــدد الــضــئــيــل لــلــغــايــة لــعــمــلــيــات 
المـــراقـــبـــة، فــقــد اســتــطــاع الــنــظــام أن 
يـــتـــوقـــع أن الـــكـــويـــكـــب ســيــمــر عــنــد 
مسافة قريبة للغاية مــن الأرض». 
وأضاف «في الواقع، هذه من أقرب 
المـــــرات الــتــي يــدنــو فــيــهــا جــســم من 
الأرض عــلــى الإطـــــلاق». وسيقترب 
الكويكب بشدة، إذ سيتغير مساره 

حول الشمس بشكل كبير.
وقــالــت نــاســا إن الــكــويــكــب في 
السابق استغرق ٣٥٩ يوماً لإكمال 
مــــــداره حــــول الـــشـــمـــس، ولـــكـــن بعد 
هــــذا الاقــــتــــراب الــكــبــيــر مـــن الأرض، 
سيستغرق إكمال مداره ٤٢٥ يوماً.

يوضح هذا الرسم البياني المسار المقدر للكويكب باللون الأحمر (ناسا)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

فقد الدماغ القدرة على تنظيم الأكل
ُ
الدهون ت

تــــنــــاول  يـــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
نــــظــــام غــــذائــــي عــــالــــي الــــدهــــون 
بانتظام إلى تقليل قدرة الدماغ 
عــلــى تــنــظــيــم تـــنـــاول الــســعــرات 
الــــــــحــــــــراريــــــــة، حـــــســـــب دراســــــــــة 
لباحثين من كلية الطب بجامعة 

ولاية بنسلفانيا الأميركية.
ويــــــــتــــــــم تـــــنـــــظـــــيـــــم تــــــنــــــاول 
الــســعــرات الــحــراريــة على المــدى 
القصير بواسطة خلايا تسمى 
«الـــــخـــــلايـــــا الــــنــــجــــمــــيــــة»، وهــــي 
خلايا كبيرة على شكل نجمة 
فـــي الــــدمــــاغ تــنــظــم الــكــثــيــر من 
الــــوظــــائــــف المــخــتــلــفــة لــلــخــلايــا 
العصبية، وتتحكم فــي مسار 
الإشارات بين الدماغ والأمعاء.

وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة 
(الأربــــــــعــــــــاء) فـــــي مـــجـــلـــة «عـــلـــم 
وظـــــــائـــــــف الأعـــــــــــضـــــــــــاء»، وجـــــد 
الــبــاحــثــون مــن خـــلال الــتــجــارب 
الفئران، أنه على ما يبدو  على 

أن تـــنـــاول نـــظـــام غـــذائـــي عــالــي 
الدهون باستمرار يعطّل مسار 
هذه الإشارات، حيث وجدوا أنه 
بعد فترات قصيرة من إطعامها 
نــظــامــاً غـــذائـــيـــاً عـــالـــي الـــدهـــون 
(عــــالــــي الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة)، 
يتكيف الدماغ مع ما يتم تناوله، 
ويقلل من كمية الطعام التي يتم 
الـــتـــوازن في  تــنــاولــهــا لتحقيق 

تناول السعرات الحرارية.
وتقول كيرستين براوننغ، 
الــطــب بجامعة ولايــة  مــن كلية 
بنسلفانيا، والباحثة الرئيسية 
بــــالــــدراســــة، فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي للجامعة، 
بالتزامن مع نشرها: «يبدو أن 
تــنــاول الــســعــرات الــحــراريــة يتم 
تــنــظــيــمــه عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر 
بـــواســـطـــة الـــخـــلايـــا الــنــجــمــيــة. 
الــتــعــرض القصير  ووجــدنــا أن 
(ثلاثة إلــى خمسة أيــام) لنظام 
غــذائــي عــالــي الــدهــون، لــه أكبر 
قـــدر مــن الــتــأثــيــر عــلــى الــخــلايــا 

الـــنـــجـــمـــيـــة، مـــــا يـــعـــطـــل مـــســـار 
الإشـــــــــارات الــطــبــيــعــي لــلــتــحــكــم 
فــــي المـــــعـــــدة. وبـــــمـــــرور الـــوقـــت، 

يبدو أن الخلايا النجمية تزيل 
الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه الأطـــعـــمـــة 

الغنية بالدهون».

وتضيف: «وجدنا أن نحو 
١٠ - ١٤ يــومــاً مــن تــنــاول نظام 
غــذائــي غــنــي بــالــدهــون، كافية 

لجعل الخلايا النجمية تفشل 
فــــي الـــتـــفـــاعـــل، ويـــفـــقـــد الـــدمـــاغ 
قــــدرتــــه عـــلـــى تــنــظــيــم مـــدخـــول 
السعرات الحرارية، وهذا يعطل 
إرســـــــال الإشـــــــــارات إلـــــى المـــعـــدة 

ويؤخر كيفية إفراغها».
وتتفاعل الخلايا النجمية 
في البداية عند تناول الأطعمة 
عـــالـــيـــة الـــــدهـــــون، حـــيـــث يــــؤدي 
تنشيطها إلى إطــلاق الناقلات 
الــدبــقــيــة، والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
(بما في ذلك الغلوتامات) التي 
تثير الخلايا العصبية، وتمكن 
مـــســـارات الإشــــــارات الطبيعية 
الــخــلايــا العصبية  مــن تحفيز 
الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي كــيــفــيــة عمل 
المــــعــــدة، هــــذا يــضــمــن انــقــبــاض 
المــــعــــدة بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح حــتــى 
 
ً
تــمــتــلــئ، وتــفــريــغــهــا اســتــجــابــة
الــذي يمر عبر الجهاز  للطعام 
الهضمي. وعندما يتم تثبيط 
إشارات الخلايا النجمية، يؤدي 

ذلك إلى تأخير الهضم.

القاهرة: حازم بدر

«تشات جي بي تي» في واجباتهم المدرسية؟ هل يمكن ضبط استخدام التلاميذ لـ
مــع تــزايــد المــخــاوف مــن اســتــخــدام 
الــذكــاء الصناعي،  التلاميذ تطبيقات 
مـــثـــل تـــطـــبـــيـــق «تـــــشـــــات جـــــي بـــــي تـــي» 
(ChatGPT)، لأداء واجباتهم المدرسية، 
ابـــتـــكـــرت اثـــنـــتـــان مــــن المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــربــحــيــة الــتــعــلــيــمــيــة نــظــامــاً مــجــانــيــاً 
لمساعدة المعلمين على اكتشاف المقالات 
المـــكـــتـــوبـــة بـــمـــســـاعـــدة هـــــذا الــــنــــوع مــن 
التكنولوجيا، حسب خدمات «تريبيون 

ميديا».
 AI» تم تطوير الأداة، التي تسمى

الكتابة  Writing Check»، أو «فــحــص 
بالذكاء الصناعي»، بواسطة مؤسستَي 
باستخدام   ،«CommonLit»و  «Quill»
نــمــوذج ذكـــاء صناعي مفتوح المصدر 
م للكشف عــن مخرجات تطبيق  مُصمَّ

«ChatGPT» والأنظمة ذات الصلة.
يُذكر أن الأداة الجديدة بإمكانها 
مساعدة المعلمين (أو أي شخص آخر) 
على نسخ النص ولصقه، وفي غضون 
الــحــصــول على تحديد ما  ثـــوانٍ قليلة 
إذا كــان العمل المعني قــد تمت كتابته 

.«ChatGPT» بواسطة
يــــأتــــي فـــحـــص الـــكـــتـــابـــة بـــالـــذكـــاء 

الـــصـــنـــاعـــي، الــــــذي بــــــدأت المــؤســســتــان 
فــي تــطــويــره، ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي، حــيــث تــشــيــر الاســتــطــلاعــات 
إلــى القلق المتزايد بــين المعلمين بشأن 
آلياً. كما  المقالات التي تجري كتابتها 
تم إصــدار أدوات أخــرى أخيراً، بما في 
ذلك تطبيق يسمى «GPTZero» للكشف 

عن الكتابة الآلية.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت مــيــشــيــل بـــــراون، 
الرئيسة التنفيذية لشركة «كومونليت»: 
«نحتاج إلى تزويد المعلمين بــالأدوات 
حتى يتمكنوا من الحفاظ على النزاهة 
الأكاديمية في دروسهم؛ فالطالب حتماً 

يُضار إذا مر بسنة دراســيــة ولــم يبذل 
الــجــهــد الــــذي يــبــذلــه غــيــره فــي المــرحــلــة 
ذاتها». وتشمل المخاوف بشأن العمل 
الأكاديمي الناتج عن الذكاء الصناعي 
المخاوف بشأن المصداقية والنزاهة. وقد 
ــشِــر فــي صحيفة 

ُ
أوضــح مقال حديث ن

«ســـتـــانـــفـــورد ديـــلـــي» كــيــف أن الــطــلاب 
تـــلـــك الأداة بــشــكــل غــيــر  يــســتــخــدمــون 
قانوني للقيام بعمل قد يمثل انتهاكاً 

لميثاق الشرف الجامعي.
وقـــــــــد اتـــــــخـــــــذت بـــــعـــــض المــــنــــاطــــق 
التعليمية (من المرحلة الابتدائية حتى 
الــثــانــويــة)، بما فــي ذلك  نهاية المرحلة 

مدينة نيويورك التي تضم أكبر نظام 
مـــدرســـي عــــام فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
 «ChatGPT» تـــطـــبـــيـــق خـــــطـــــوات لمـــنـــع 
مـــن الــعــمــل عــلــى الأجــــهــــزة والــشــبــكــات 
المــــدرســــيــــة، رغـــــم مــــحــــدوديــــة الأدوات 
المتاحة لمنع الــطــلاب مــن الــوصــول إلى 

هذا التطبيق وغيره في أماكن أخرى.
ذكـــاء  أداة   ،«ChatGPT» أن يُـــذكـــر 
 ،«OpenAI» صناعي صممتها شــركــة
وهــو تطبيق يمكنه الإجــابــة بــدقــة عن 
مجموعة واسعة من الأسئلة في غضون 
ثـــوانٍ مــعــدودة، بما فــي ذلــك الواجبات 
المـــدرســـيـــة الـــتـــي يُـــطـــلـــب مــــن الــتــلامــيــذ 

أداؤها في المنزل.
 AI Writing» تــطــبــيــق  أن  غـــيـــر 
تــــامــــة؛  نــــتــــائــــج  يـــعـــطـــي  لا   «Check
فبحسب المؤسستين اللتين ابتكرتاه، 
فإن دقته تتراوح ما بين ٨٠ و٩٠ في 
المــائــة، وذلـــك اســتــنــاداً إلـــى مجموعة 
اختبار شملت نحو ١٥٠٠٠ مقال جرى 
فحصها مــن خــلال التطبيق. ولذلك 
تؤكد المؤسستان على أنه يتعين على 
المــعــلــمــين اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة، 
مثل مقارنة العمل المشتبه به بمهام 
الطلاب السابقة، قبل افتراض أن مقالاً 

معيناً قد جرى اقتباسه.

لندن: «الشرق الأوسط»

جهاز يكشف استخدام «تشات جي بي تي» 
بالقرب من مدرسة في بروكلين (أ.ف.ب)

النظام الغذائي عالي الدهون يعطل إشارات خلايا عصبية (شاترستوك)

مليونا دولار لرسوم نادرة عن «حكايات لافونتين»

فـــي نـــيـــويـــورك، بــيــعــت نــســخــة فـــريـــدة مـــن الـــرســـوم 
التوضيحية لكتاب «حكايات لافونتين»، بتوقيع الرسام 
الفرنسي من القرن الثامن عشر جــان باتيست أودري، 

مقابل ٢٫٧ مليون دولار، في مزاد نظمته دار كريستيز.
وتعد هذه القطعة الثمينة لعشاق الكتب عبارة عن 
ألــبــوم سميك مكون مــن ١٣٨ رسماً مــع مناظر طبيعية 
الــرســوم  مفصلة، مــؤطــر بمخطط أزرق، وكـــل مــن هـــذه 
يـــوضـــح إحـــــدى الــقــصــص الــشــهــيــرة لــلــكــاتــب والــشــاعــر 
الــفــرنــســي جـــان دي لافــونــتــين، بينها «الـــزيـــز والــنــمــلــة» 

و«الغراب والثعلب»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــان جــان باتيست أودري (١٦٨٦ - ١٧٥٥)، رسام 
البلاط الفرنسي في عهد لويس الخامس عشر، قد أنجز 
هـــذه الأعـــمـــال فــي أوائــــل ثــلاثــيــنــات الــقــرن الــثــامــن عشر 
لــم يتم تجميعها على  بالفرشاة والحبر الأســـود، لكن 
الفور. وأوضح المسؤول الدولي عن الرسوم القديمة لدى 
دار كريستيز، ستين ألستين، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن المجموعة تضم «جزءاً واحداً بحالته الأصلية لرسوم 
(حكايات) لافونتين»، لافتاً  توضيحية أنجزها أودري لـ
إلــى أن الجزء الثاني كــان مــوجــوداً ولكن «تــم تشتيته» 
وتوزيعه بين المجموعات والمتاحف. ويُعد جان باتيست 

أودري أحد أفضل رسامي حكايات لافونتين، إلى جانب 
غوستاف دوريه وجان إينياس غرانفيل.

كــــان الألــــبــــوم، الـــــذي بــيــع فـــي مـــــزاد لـــــدار ســوذبــيــز 
للمزادات عام ١٩٩٦ مقابل ٥٥٠ ألف جنيه إسترليني، أي 
ما يعادل أكثر من ٨٥٠ ألف دولار في ذلك الوقت، جزءاً 
من مجموعة رجل الأعمال جاكي إيلي صفرا، التي بيع 
منها ٧٨ عملاً من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع 
عشر مقابل ١٨٫٥ مليون دولار، الأربعاء، في نيويورك. 
تــتــراوح بــين ١٫٥ و٢٫٥  الــرســوم التقديرية  وكــانــت قيمة 
مليون دولار، بحسب دار كريستيز التي لم تقدم على 

الفور معلومات عن المشتري.

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

هكذا تكلم بومبيو
مذكرات مايك بومبيو وزير الخارجية، ورئيس جهاز الاستخبارات 
الأميركية (سي آي إيه) الأسبق، والسياسي الجمهوري العتيد، بعنوان 
«لا تعطِ أي بوصة - القتال من أجل أميركا التي أحب»، كشفت صفحات 

من غوامض السياسة وبواطنها.
المــذكــرات التي صــدرت مؤخراً شغلت المتابعين ومنصات الإعــلام، 
خصوصاً أنَّ الرجلَ ما زال فاعلاً في المشهد السياسي الأميركي، ومن 
ثم العالمي، سواء بتعليقاته ومواقفه، أو بما يُقال عن نيته الترشح في 

انتخابات ٢٠٢٤ الرئاسية.
 

َ
 الرجلُ بعض

َ
حسب العرض الوافي لجريدة «الشرق الأوسط»، كشف

القضايا الخافية، لعلَّ من أخطرها؛ كيف أنقذت إدارة أميركا، العالم، 
من مشروع حرب نووية بين باكستان والهند، وخفايا سرقة الأرشيف 

الإيراني النووي فيما عُرف بسرقة القرن.
لكن الصفحات الأهم بنظري هي فلسفة بومبيو وإدارة ترمب في 
حيوية وضــرورة العلاقة القوية مع السعودية، وكيف أنَّ حرص إدارة 
 التيارات اليسارية الأوبامية ومن 

َ
أثــارَ خنق ترمب على هــذه العلاقة 

تحالفت معها طبعاً من جموع الإسلام السياسي.
بومبيو في مذكراته دافع عن العلاقة مع السعودية بشدة، مشيراً إلى 
أنَّ علاقته الدبلوماسية مع المملكة كانت تغيظ وسائلَ الإعلام الأميركية.
وصف السياسي الأميركي الخبير، ولــيَّ العهد السعودي؛ الأمير 
ه أحد أهم قادة عصره، 

َّ
ه رجل إصلاحي «سيثبت أن

َّ
محمد بن سلمان، بأن

وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي».
من الصور الساخرة التي رسمها بومبيو في كتابه حين أشار إلى 
زيارته للرياض، في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨، قائلاً إنَّ «ما جعل 
الإعلام أكثر جنوناً من نباتي في مسلخ لحوم؛ علاقتنا مع السعودية».

وتـــظـــل قــضــيــة «قــمــيــص عـــثـــمـــان» لــلــمــيــديــا الأمــيــركــيــة الأوبـــامـــيـــة 
وأخلاطها من «خواجات» الإخوان في المهجر الأميركي قضية مقتل جمال 
ه 

َّ
خاشقجي، التي كانت كما وصفها بومبيو «شائنة وغير مقبولة»، لكن

لم يوافق على أنَّ خاشقجي كان «مجرد صحافي» وفقط! منتقداً وسائل 
الإعلام التي حوّلته إلى «بوب وودوارد سعودي». ورأى أنَّ خاشقجي 
كان «ناشطاً» سياسياً خسر رهاناتِه السياسية التي كان يشتغل لها.

صــراحــة، هـــذه درجـــة غــيــر مسبوقة مــن الــصــراحــة فــي تــنــاول هــذه 
الــقــضــيــة الــتــي يــريــد مــن يحلبها تــحــويــلــهــا لــبــقــرة ســيــاســيــة إعــلامــيــة 
مقدسة لا مساس بها، تأتي أهمية هــذه الكلمات من رجــل كــان يرأس 
الاســتــخــبــارات الأميركية، ويــديــر الخارجية بعدها فــي خضم صعود 

التيار الذي استخدم جمال حياً وميتاً.
أخيراً، وفي خلاصة جامعة مانعة شافية كافية، قال مايك بومبيو 

إنَّ «العلاقة الأمنية بين الولايات المتحدة والسعودية مهمة للغاية».
نعم هي كذلك من قبل وأثناء ومن بعد.

الرسوم التوضيحية لكتاب 
«حكايات لافونتين» (أ.ف.ب)
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